جميح المقوق محفوظة لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


١۹۹ ٤ الطيعة الیل‎ 


فرانسوا ڪوکریے 


ووا يجت 


اا وا لتا 


وخرت 


عدوان الكتاب باللغة الفرنسية 
Carthage‏ 


ou Fempire 
de la mer 


الاراء الواردة في كتب الدار قعبر ن فكر مؤلفيا ولا تعير بالضرورة عن ري الدار 
o ê‏ 


وقفة عنص قرطاجة 


« نحن ٠‏ أغنى الحضارات الألخرى › نعرف ال با لسسدا 
خالدین . كنا قد سمعنا الحديث عن عوللا اختفت بكاملا 
وإمبراطوريات سقطت ور الت مح کل رجالہا وکل اجہزتہا .. 
وکنا 2 جيدة ان كل الاأزض التي نراها امنا إإنما هي 
مصنوعة من الرماد ولن لاأرماك معدا وکنا فح کی ف 
التاريخ اشام مراكب ضخمة كانت محملة بما خلطه الفكر من 
ثروات » (۸) . 

فړدا كانت ىة حضارة قديمة ما تخطر عل بالا مساشرة 
عثدما نمَّرا هده الصفحة الشميرة مول فاليري › فانىا هي تلك 
اللحضارة التي أندعتہا فرطاجة وإمساطوريتها والتي ابتلعتيا 
هي يض « هوه التاريخ « ٠‏ دالواقع ما الذي , بقي البوم من اشر 
هذه الحضارة التى ولدت منذ ثلاثة آلف عا ج ي المح التوسطا 
الفربي وودثت تقاليد حضارة فينيقية عاشت هي الألخرى الاف 
مستبن ٩‏ > ماڌا ٻقي خن ا خا القعب اه اللخامر ي 
ss‏ کھت وة ف غار مسيرة ملاحبه الدیر 

شقوا اعالی السحار ٦‏ حتی الہته ماتت هي الألخرى . 

فما اتفق على تسميته بالتاريخ « الكلاسيكي القديم » ل 
يحتل مصير قرطاجة النريد أي مكان › فو و 
له إل بضع صفحات من تاريخنا ‏ تاريخ للداهج الرسمية والكثب 
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اللدرسية - وذلك بمناسبة الفتح الرومانى لقرطاجة بعد «الحروب 
اة هو ت N‏ 5 
لحداشا للتحددة للنلمنة خلال القرئين الثالث الثاني د 
لليلاد مدى القوة الت كانت تتمتم بہا هذه الحاضرة الأفريقية 
ومدى الوارد الى تعمد عليما الإ اطورية القرعلاجية › ولكن 
SSS E A a E‏ 
ببن يدي خصمما العتيد. لقد اخطات قرطاجة ف الراقح ي أن 
تکرن عظيمة ي اللحظة التي كانت فیا روما شنعو وتتسم . 

يدف هذ! الكتاب ج للقام الأول إل بيان اللراحل الرئيسية 
ا ب و عا اا بود ال نن ان 
قل للملاد ساعة قامت موجة التوسم الغينيقي الكرى ٠‏ وينتهي 
بعد الاتتصار الذي أحرزته اق (سکيسون ) سيون AR‏ 
نحربق العاصمة اة التي اختفْٰت تحت خرائنما وغانت عن 
الف ك لف ل ١‏ خخ لكف عن 
التاريخ وحده وإنىا تريد ضا أن تكشف عن حضارة كانت 
برهانأ عل نشاط وحبوية نمود جين . 

و کی ن ع ا ن حفن 

مظاهرها التي م تكف عن آن تثير فينا الروى واللحلح . 
E E‏ م 
العام الدي اختعى : « حدث دلك ف ميغارا ضاحية فرحلاجة ف 
حدائق هابيذكار ( حملقرت) ..» ولكن فلتترك هذا الها 
SU O a U‏ 
E E EC O RR‏ 
عن اللمسة الأشاعرية ايض _ ويدون وهم الإدعاء بنا « شنعث » 
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To: vom. al-mostafa.CoOm 


ما کان ي یامه عبقرية شعب » ويدون أن نعبب لض تلك 
الهنات التي كانت سہا ي ضياعه » لنسع بكل بساطة إل أن 
نتعرف عي العا التي یسل علنا تیانہا من هذه الحضارة 
التي طواها النسبان . 

بعض مظاهر الحباة القرطاجية ‏ أو عل الاقل مايمكننا أن 
نمه منما - يحبرنا ويل أفكارنا . وبعضہا التغر يصل ل 
أن يبعث فبنا النفور من قسوته البالغة كما يبدو لها . ولكندا 
نعترف عن طبب خاط يدون شك ن مل هذه الطقورس و 
العادات التي تٿسدو لا الوح سرسرية پٿىغي لہا ان لاتلوٿ يڻ ث 
اننا رة کم واک سسا نفا نذا اسيل , 

والخلاصة اننا نريد من هذا الاقتحاح السريح لتلك اللحضارة 
أن نوضح ذلك الدوق العثيف ی الحباة وللخاطرة الدي ڪان پر 
الحماسة والحبوية ي صدور ورجال صيدا وصور الذين كانوا 
«بحارة دائعي الصبيت ولكنهم كواسي مثل سباع الطيس » 
(االلأوديسة) . والواقع أن الحضارة القرطاجية عل الرغم من 
اواو ی ار ای و 
التحارية للإستبراد والاتصدير التي كانتہا للحطاث النرشة 
اشد اة ذا خت رة ارتا ارد 
وإذا كان الفينيقيون قى اشتمروا منذ أقدح العصور بانمم دواد 
السحار فان القرطاجیین بقوا مرتطین بہدا النداء الماطني 
الذي کان پرسم لم الطريق › وعندما تكلم إببان مورخ الرلفريق 
عن الدينة السحرية الأفريقبة الأكسرى لل يلجا هو تفسه إلى 
الصورة اللعبرة لحركب دي ا NYS‏ 


« كفمد تانولين ياصوو : أتا نفسي تاج الجمال !» 


من الكنعانيين إلى الفينيقيين 

بعد ستة قرون من خراب قرطاجة أ ينس المستوطنون الاأفريقيون ذوو 
الأاصل الفينيقي - أو الذين اعتبروا انفسمم كذلك » ل ينسوا الاسم الأول الذي 
أعطاه لانفسمم أجداذهم البعيدون والذي يذكرهم » عندما ينطقونه بلفتمم 
الخاصة » بارضمم الأصلية الأم » كتب القديس أوغسطين يول : « وهكذا إِذا 
سالتم فلاحينا من أنتم سيجيبونكم بلغتمم البونية ( الفينيقية ) : نحن 
کنعأانیون»× ۳) 

كان الكنعائيون يولفون الجناح الغربي من الساميين وقد شادوا حضارة 
مديئية هامة في فلسطين وفي قسم من سورية وعرفوا بنا الاسم المحلي منذ 
منتصف الالف الثاني قبل الميلاد )١(‏ . وعرفت معظم المدن الساحلية ويخاصة 
بيبلوس ( جبيل القديمة ) على آنا مرافىء كنمانية في وقت لم يأت فيه ذكر قط 
للفينيقيين فى أية وثيقة معاصرة . وهنا تقوم ملاحظتان » فاولاً من الناحية 
الجغرافية كانت الأرض الكنمانية . على الرغم من صعرية تحديدها بدقة بسبب 
حدودها المتحركة - تغطي منطقة أوسع بكثين من الشريط الساحلي الذي كان 
عليه أن يحمل اسم فينيقية فيما بعد )١(‏ . ومن ناحية ثانية هنالك ملاحظة ذاأت 
صبغة زمنية هي آن تاريخ الكدمانيين يقع كله في عص سابق للغزوات التي قامت 
ہہا شعوب البح . 

زد على ذلك آن هذا التاريخ کان موسوما إلى أعمق الحدود بالعلاقات التي 
اقاما الكنعائيون مع جيرأنمم وآقربائہم العموريين (۹) الذين كانرا بدأة في 
بادىء الام فى آعالي سورية ثم مالبثت قباتلم آن استقرت بعد ذلك فوق هضاب 
الأردن ويعض مدن مابين النمرين . ولذلك إذا أمكننا القول إن إرث الكنعانيين 
انتقل إلى الفيديقيين فمن المہم آلا نسى أن هولام الأخيرين إنما ورثوا في الواقع 
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حضارة شديدة التعقيد لم ثنشاً ضمن إمبراطورية موحدة كيا هو شآن حضارتي 
مص والعراق › وإنما فى مبالك مدن مزروعة على طول سراحل سورية وفلسطين . 

و 
شلت إلیہا و تغذت إلى عق دارها وکائت تزداد عددا وتاثیر؟ کلما می الزمان 
فذه الأرض الكنعانية العتيقة الواقعة عند ملتقى العوالم القديمة فى هذه المنطقة 
من الشرق كانت إشبه بميناء واسع تصب فيه وتختلط تيارأت منبثقة من جميع 
الفاق . فمن جة كان ثمة طرق برية للقوافل تمثد إلى مأورأء بلاد العموريين 
ا ا و ی جا ۲ 
معروفة في ماري . كما أن زخارف مميزة أشتمرت بسا الحضارة السومرية زجدت 
منقولة إلى أعمال تم إنتاجہا على ساحل المتوسط دلیلاً على تدفق تأئیں معاکس 
قادم من الشرق . ومن جة أخرى يمكننا ملاحظة موثرات مميزة وصلت إلى هذه 
المدن تفسما من قبرص وكريت وموكيتي ومن مدن آَخَيّة آخری ومن جزر بحر 
إيجة (۷) وآخيرا من وداي التيل أيضا (۸) . وتحن نعرف من أسطورة آوزيريس 
أن جسد هذا الله الذي حملته الأنواج معكوسة » وبفضل العناية التى بذلتا 
الإلہة إيزيس عاد املك الإله من هتا الساحل الفيتيقى إلى أرشه في مص . 
وتقدم لدا أمثال هه الأسفار البحرية الإلمية أمثلة واضحة على التيارات 
الاقتصادية والثقافية التي كان يتم تبادلما بين الجانبين : وقد سمحت لنا نتائج 
التقيبات الأثرية الحديثة بان نبرهن على أن مرفا مشل أوغاريت ( رأس شمره ) 
الذي شس في نحو من عام ٠۲۰۰‏ ق . م قد تمکن من آن يمارس وحده علاقات 
قوية مع كل من بحر إيجة والحثيين والعراق ومص . 

ف غك ار ال ا ل الان ان تا فنا 
وضغرط الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تتوسع من حولم وتشتد ضرباتما 
آکشی فاکش. . وف خلال النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد تقذ الأآراميون 
إلى سورية » وكانرا قبائل سامية تجوب فيافي العراق » وعلى الرغم من استقرار 
بعض عشاترها وتحضرها فان الموجة الآرامية غطت شيها فشيعا كامل الہلال 
الخصیب . وفي حوالي عام ۱۲۰۰ قدمت موجة آخرى آشد عنفا هي موجة شعوب 
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البحى (۹) فاكتسحت الإمبراطورية الحثية وسورية قبل أن تتحطم على حدود 
مصى»؛ وقد اجتاحت هذه الفزوة ساحل كنعان اجتياحا قأسيا حثى أن مدنا 
كنعانية من آمثال صيدا شريت وذمرت وأشعلت فيا النيرأن . 

كان من نتائج هذه الحركة استقرار شعب جديد هو البيليسيت . وفي كتابة 
تذكارية كتبت لتخليد انتصار رعمسيس الثالث على شعوب البح في نحو من عام 
۷ سميت هذه الشمعوب بالفلسطينيين . وقد استقر هولاء الغزاة الذين أعطرا 
إسم لفلسطين على شريط ساحلي يمتد من عسقلان إلى غزة ووجب على الشعب 
الكنعاني الذي كان يستق قبلمم فى هذه المنطقة أن يتسحب منما . على أن 
القادمين الجدد مالبثوا آن حاولوا مد ممتلكاتمم فاصطدموا بمتافسين آخرين هم 

بنو إسراتيل الذين كانت قبائلمم في بحثما عن الأرض قد بلغت جثوبي فلسطين 

منذ تاية القرن الثالث عش قبل الميلاد . وعندما دخلوا فلسطين ( حسب 
رواية الكاتب التوراتي ) تحت قيادة یشرع استولوا ف بادىء الأمى على مدينة أريحا 
الكنعانية وذبحوا كل سكانا رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا بحد السيف ( سف 
يشوع ۵ )١١ »١ - ٠١‏ . ثم استمى الفتعح بعد ذلك في محاولة للتوحيد عن طريق 
المعاهدات والاستيعاب التدريجى وكان على هذا الفتح وهذا التوسع أن يستمرا 
عدة قرون . 

ومن الواضح أن استقرار هذه الشعوب المخثلفة في فلسطين فى عص نمو 
المدن الكنعانية وكذلك هجرات الآراميين قد ساهم كل ذلك في جعل المدن 
الكنعانية تتعرض لظروف دقيقة شاذة . ولم يكن في إمكان هذه الظروف آلا يكون 
لہا نتائج على تطورها التاريخي وفي الوقت نفسه على تطور كل البلاد . ولكن على 
الرغم من مصائب العصى وآهواله التي انصہت على هذه الأرض فلن تاريخہا ل 
ينته بل كان الام تماما على المكس . والواقع آنه في تلك الفترة تماما مابين القرن 
الثاني عش وناية القرن الثامن قبل الميلاد انفتحت حقبة أفادث منما مدن 
a‏ جيرانما الجدد فتمتعت 
باستقلال طويل ولكنه استقلال قلق بدون شك بسبب الغزوات التي کان يقوم 
با الآشوريون كتلك الثي قام پہا آشورناصربال الثاني (۳ _ )۸۵٩‏ الذي 
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كتب في ( نعوش الثيران والأسود ) يقرل : « كانت الجزية المفروضة على ملوك 
ساحل البح ملوك صور وصيدا وجبيل ..۔ وآرواد التى فى وسط البح تتالف من 
الفضة والذهب والقصديى والنحاس وآئية من البرونن وثياب من صوف مصبوغ 
وثياب من الكتأن وقرود كبيرة وصغيرة ومن خشب الاأبنوس والبقس ومن العاج » 
وقد تلقيت كل ذلك إتاوة وقتلوا قدمي » . ولكن علامات التبعية المرقتة هذه ل 
کن فخا شت من بات ارفا ال اة الى بدت شددة ار 
تحت حكم فراعنة الأسرة الثامنة عشرة وبخاصة تحرتمس الثالث . والآن بعد إن 
انحسن مد شموب البح فإن فينيقيا ستتمتع برخاء حقيقي » والجزية التي 
مت الاشورنا سمال خي وليل عل تلك اتشر الطاطة كما را 
وربما كان اسم فيتيقيا قد ظہر لأول مرة فى هذا الريع الأخير من الألف 
قبل الميلاد في ظل الوضبع التاريخي الذي ذكرناه » وليس من قبيل إطلاق الأحكاء 
الإعتباطية أن نقول إن تاريخ هذا الفيع الشديد الباس من الشعب الكنمانى قد 
بدا في تلك الحقبة من الزمان > فالفينيقيون الذين لم تكن أرضمم تشمل إلا 0 
من رض أجدادهم القديمة سيكون لمم مصير ذا طابع أصيل . 
على آنه قد يكون من المناسب أن نبدي إولا بعض اللاحظات . فكلىة 
كنعان (وصيغتما الأصلية كنعن) يبدو آنا كانت تسمية جغرافية استعملما 
هولام السكان المحليون أنفسم . وعلى الرغم من بعض الفرضيات )٠١(‏ فإن من 
التعسف الاإدعاء بان لما أصلاً اشتقاقيا غريبا له معنى ذو صلة بحالة البلاد إو 
حالة سكانما أو أوضاع صناعاتمم ونشاطاتمم التجارية . وتكون المشكلة أعقد من 
ذلك بكثير عندما يتعلق بالبحث عن أصل كلمة فينيقا. وليس الحال هنا 
مفتوحا للتفسيرات التعددة المتثاقضة التي قدامت بين يدي هذا الوضوع . يكفي 
اقول بان مصطلحی فونیکی Phoinike‏ الذي يطلق على البلاد» وقوئيكس 
ERS اسعەeمجو ( Phoinèex‏ sغPhoinik‏ ) الذي کان يطلق على السكان قد 
استعملمما هوميروس ومن المحتمل جدا نما يعودان إلى عص أقدم من ذلك 
أيضا. ويذهب بعض اللغريين إلى أن كلمة فونيكس الإغريقية التي تعني الارجوان 
ذاأت أصل هندو - آوروبي محض > فتکون فینیقیا قد سیت بہذا الاسم على 
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يد الإغريق باعتبارها « بلاد الأرجوان » . ونحن نعلم في الواقع بىا فيه الكفاية أن 
الدن الفينيقية كانت مشورة بصناعة الأرجوان . على إن هذا التفسين الشاتع 
لاإيحل المشكلة في الواقع إلا في الظاهى . فمن الصعب أن نقبل بآن أسم مدينة أو 
بلد آو اسم سكانما إنما ياتيان من هذا وذاك مما فيمما من الصناعات أو 
المنتجات المحلية » بل الآحرى أن يتحقق المكس > أي آن الإنتاج يجب أن يستمد 
أسمه من اسم آولعك الذين يصثعونه الذين يتاجرون ٻه . وهكذا ففي الكلام عن 
النسيج نرى أن الدمقس والموصلين ليسا هما اللذين أعطيا اسميسىا لدمشق 
والموصل بل إننا نعرف أن الأمر كان على العکس - وهكذا نرى آنه ربا يكون 
علينا أن نقلب الوضرع » فيبدو أن اسم فونيكس لابد آنه مشتق من جذر 
سامی(۱۱) وعن طریق الاستئتاج نفسه لاہد أن قسما من شعب کنعان قد أستمد 
اسمه من هذا الجذر أيضا . وهذه التسمية التى انتقلت إلى الإغريقية على شكل 
فونيكي هي التي أعطت صيغة فونيكس التي إطلقما الإغريق اسما على لون 
الارجوان الذي اختص الفينيقيون به ونقلوه على أوسع تطاق في حوض البحر 
المتوسط وعرفوا به الناس عن طريق تجارتمم بالأصواف والاقمشة المصبوغة . 

إن من العبث حقا في إطار هذا العمل أن نستفيض في شرح مسالة لم يبت 
فيا بعد وستكون لمدة طويلة موضع نقاش ع بكل بساطة أن 
الاسماء الإغریقیة التی کانت تطلق على فیدیغیا وسکائہا آخذھا حدم الرومان 
رلكن مولا لااب تاريهة دخلا عل أن يرق بين الفسقيين الأسلنيت 
آي فينيقيي الشرق الفوئيس وبين فينيقيى الفرب › بمعنى أدق ماصار إليه 
أئى شولا الفسشين به التلاطى بالشكان الحلتن رالنين كان علي أن 
يجابوهم لمدة تزيد على القرن وأطلقوا عليمم اسم بوني أو البوئيقي . كذلك 

یجب آن نشی إلى آن اسم القرطاجيين ف الأدب اللاتيني يكن مقتصرا ف غلب 
الان فل كان ات لر دفار کان اه خب 
الفيديقيين في الغرب . 
ممالك فينيقية 

الحق أن قدر فينيقية يفش بعبقرية شمبماء ولكن بىا أن هذا الشعب 
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انتشس في كل كان خارج حدود وطنه فقد كان عليه أن يختار الظروف 
الجفرافية المشابہة لظروف رطنه الآصلى › ولابد أن هذه الحالة الخاصة إنما تشكل 
عاملاً آساسیا فی توجیه تاریخه وتظمہں لدي آکشس مما تظ في مناطق آخرى في 
العال . 

تتأالف فينيقية من شريط أرضي يمتد بين ساحل المتوسط في الغرب 
وسلسلة جبال لبنان وأمتداداتما في الشرق . آما حداه الآخران الشمالي والجتوبى 
فن اسح نيه اة عاق إل انها ها اش الي دل 
المصور . فم يتحدثرن آحيانا عن فينيقيا كبرى ريما كانت تمثد من الجبل 
الأقرخ في الشال حتى مرج ابن عام ( سمل شارون ) على مستوى يافا فى 
ألحنوب » ولاشك أن هذه المنطقة تتطبق على أرض كنعان القديمة بل تتجاوزها › 
ومسسما يكن من آم فإن ساحل فينيقية الحقيقية في سورية وفلسطين لم يكن طوله 
يتجاوز ثلاثمائة كيلومت إو نحو ذلك ذأهبا من موقع شوكشان القديمة ( التى هى 
الل ا و فان را ا د ا ا ا د ا 
إلى الجنوب حتى جبل الكرمل . 

ويجب إن نلاحظ .. والمسافرون ألذين يطيرون فوق الساحل آو يصلره من 
فال ال بلاجطرن ذلك ل قدت الاد هه عل ا عا 
شارعا يىتد بانتظام في محاذاة ساحل التوسط » ففي سورية مثلاً بل بدا من 
a al ETE LN UD SE AS OLR NEES‏ 
المنظى الذي يبدو إلى الجثوب من ذلك في سملي سفالة وسأرونة . 

ويامتداد لبتان في الشمال على الجبال الساحلية فى طرطرس واللاذقية فإن 
طوله يصل إلى نحو مائة من الكيلرمترأت بينما يتجاوز أرتفاعه ثلاثة ألآف مت . 
وهذه السلسلة القاسية لاتشكل حاجزا موازيا للساحل فحسب بل إن طياتما 
المتقدمة تعقد شكل الساحل الذي يضيق كثيرا بالنسبة للسہول الجنوبية فى 
فلسطين » وكثير؟ ماامتدت إستطالات صخرية في البح على شکل جروف حمس أو 
ضارية إلى اللون الرمادي المصف . ويتغفيى عرض السمل الساحلى مابين أثني 
عشي وخمسين كيلومترا - في المناطق التي لاتصل فيه النتوعات الصخرية إلى 
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الشاطلىء على الأقل _ » وبتك نرى عددا من القطاعات المنسرلة يعضسا عن 
بعمض نسبيا وباتساعات غي متساوية يضفطما E‏ فف 
جسة آخرى كتلة جبلية يصعب اختراقما حيث تتعسىق 6 وودیان تخترقسا 
خارف سبلا نكاد فشا جت ناء الصف ولكا فنع ادات مه 
ا ا 

ف داخل هذه القطاعات نمت المدن الفينيقية وانتشرت . وكان بمضساأ 
منعزلا عزلة كبيرة بحيث آنا لولا لجرذها إلى الملاحة الساحلية لا تىكنت من 
الاتصال بجاراتا إلا عن طريق بعض الشعاب الجبلية 1 المسرات الضبيقة التي 
امت اخ ال وال حول أا وا اه راان ار 
ومظہں الارس هذا كان لابد أن يودي إلى نتائج عديدة في فى موضوع تحور المدن 
الفينيقية ويالتالي في تاريخ فينيقية كله . 

قبل کل شیء نری آن هذا الشريط الساحلي حتى ولو لر يكن مقطمعا فإنه 
كان أضيق من أن يشكل قاعدة أرضية لدولة كبرى كتلك الدول إلتى شادها 
سادة المراق ومصن والوك الحثيرن فى الأئاضرل . وستلاحظ فى هذا المجال أن 
الفحرة التي متت فيا ذ فیدیقیة باستقلالہا ا تكن ممکنة لولا اضمحلال قو 
اا ا کا عل اک ت وزات ھن و اواو ا 
تفرضما التضاريس الجغرآفية لم تكن تسمح بخلق أمبراطورية فينيقية فان ادن 
الفينيقية الرئيسية المحصورة بين البح والجبل فى مساحات ضيفة من الأرض 
آمکتنہا على الاقل أن تنشىء بدا من القرن الثاني عش « مالك » صغيرة كان 
و ا ق اة این ااال کا ت و ا 
وجبيل وعكار وأرواد . وكائت الدينة الآقرى في زماتما تحضع جيراتما وتجعلمم 
تابعین لہا » وهکذا تىکنت صیدا فی البدء من فرض سيطرتما على البلاد وهذا 
تاشن كت أن ا الو » كان متيل ااا و اا لد هل 
كافة الكدمائيين » كما أن الاأوديسة التی كرت أخبأر هذه ألحمبة آيضا كأن يرد 
فيا أسم « الصيدونيين او القيايقيين » على التداوب )٠١(‏ . وفي مقابل ذلك 
نىى آن بدا من نماية القرن الحادي عشر وهو تاريخ بدء التوسع الفينيقي في 


¥۷ 


القرت انك هون ت الى تأسست حسب رواية هيرودوت (١۱١ء› )٤٤‏ في الوقت 
نفسه التي تأسس فيه معبد حملقرت في نحو من عام ۷0۰ ق > م - تؤکد 
تفوقسا حتى أصبحت يومذاك اكب مدينة في البلاد ومدت نفوذها مابين ن 
الكلب في الشمال حتى حافة جبل الكرمل في الجنوب . ومع ذلك فإن هذه امالك 

ندل O NT ys‏ 
محلية قيعة فإنا سمت فى معظم الآحيان إلى تحقيق مشروعات طموحة» ولكن 
هدا الرضع الذي لم يكن يسمح لہا بإقامة مملكة حقية حقيقية كان من نتائجه عدم 
ظمور شعور وحدوي في فينيقية . 

على أن الشكل الخارجي للساحل السوري القلسنطيني والتجزو الذي هو من 

صفاته المىيزة لر يزديا فقط إلى التجزئة السياسية » فالفيئيقيون كان لابد لم - 
من أجل الا يبقوا سجناء « ممالكمم » المتواضعة - من آن يبحثوا عن مستقبلمم 
خارج حدودهم . حقا کانت آراضي المنطقة خصبة في مجموعسأ وتروى ريا كافياً 
وتسمح إذن بزراعة مزدهرة آثارت إعجاب امصريين من حبوب ونخيل وتين وزيتون 
ورمان وكروم » إضافة إلى آن لبتان كان يومتذ مغطى بغابات من السنديان 
والصنوبريات ويخاصة الاآرز الذي كان خشبه ثمينا جدا في البناء ويصدر إلى 
العراق ومصر » ولكن المدن _ الممالك برغم هذه الثروات لم تكن قاأنعة E‏ لان 
أراضيما الضيقة التي ينقصما المدى الخلقي كانت محدودة الموارد . 
کو ن ا الاد ور ل ال بن ره e‏ 
مبالغا فيه ولكنه جانبا من هذا الوضع » فمو يقول : « إن فينيقية ليست إلا 
o E SNE NE EE el‏ 
يكتشفوا مصيرهم فى سلسلة لبنان بل الثروة في نظرها تكمن فى عرض البح » 
الها كان ماك ت تشه لي دا واس بلع اوةه 


« وكان فينيقيون يجلبون كمية كبيرة صن الحلي ن مركبهر 


ااسوط » ( ألأدويسة 417 - 416 ,۷× ) 


يبدو واضحا أن التفوق السياسى _ وإذا آردنا أن نستعمل تعبيرا مبسما 
تقول إن الإمبريالية بالمعنى الذي يمين نشاة وتوسع الامبريالية الآشورية مثلاً - 
هذا التفوق أو هذه الرمبريالية أر يكن أحدهما يثير في نفوس أالفينيقيين أي 
اهتمام . فالمحرك الاساسي بل وحتى الوحيد الذي سيدفعم لمفادرة ممالكيم 
لواجہة أخطار البحر كان من طبيعة آخرى هي الأطماع التجارية . ومن البديہي 
آن هذه الأطماغ تبدو محتقرة فى نظى المعجبين بالكتائب والفيالق وماتحرزه من 
فانم ومآثى . فكان ينبغي على الانشطة التجارية الكثفة ا مجدية أن تمرض مال 
کن يستطيع الضعف العددي لشعب تنقصه الوحدة ويعوزه جماز عسكري 
حقيقي آن ينتزعه من جيرانه الأقوياء . ويما أن آي آمل في بناء إمبراطورية 
أرضية كان مستيمدا فقد بقي عن طريق اللات الممتدة إلى كل قاق المتوسط 
ان د تسج أشرعة نوع من إمبراطورية بحرية » وكان على الوطن الم آن يجتذب إلى 
ا ا و ف ا هه وو ا اة اا ا 
الفتفيقيون حن البراغة والجنكة والشجاعة جقدان مااظيرةة آم ازى هى تينى 
إمبراطورياتما بقوة السلاح . 

ا ی ا ا ا ی ا کا 
ماهرين كانوا نشيطين وذوي مبادرة حتى آنہم فرضوا انفسم على جیرانہم 
ومتافسينمم المبرائيين في حقل دارم ٠‏ وإذا كانت التوراة ى مرات عبيدة قد 
استعملت عبارة الكنمانيين عند الحديث عن التجار فذلك لان الكنعائيين - 
الفينيقيين كانوا قد توصلوا في (مملكة) إسرائيل نفسما في الواقع إلى إقامة شبه 
اخكار عل فار اة كفا لن الف من رارف وهاه ق ون 
الدين » فإن الملاقات الوطيدة كانت واسعة بين هڏين الشعبين الساميين أللذين 


۲۹ 


کان اقتصاد هما متکاملاً فی عض جوائبه » وإليك ا شا غل ذلك : 

عقد حيرام ( آو آحيرأم ) علاقات ودية مع معاصره سليمان . وقد 
أستجاب ملك صور 4۳١ - ۹٦4(‏ ق . م ) أستجابة فورية للك إسرائيل عندما 
سآله هذا آن یرسل له آخشاب الأرز والعرع (نرع من الصئوبریات) لبثاء قصسہ 
ومعبد آورشليم فى مقابل آن يرسل له القمح لؤونة بيته . وعندما تسلم سليمان من 
حليفه عشرين وزنة من الذهب لتزين منشآته الملكية تنازل له بدوره عن مقاطعة 
من منطقة الجليل تضم عشرين ناحية . ولا زار ملك صور هذه الضياع تبين له 
أنه عقد صفقة خاسرة لأن الأرض التي آعطيت له لم تكن لا آية قيمة في نظره › 
ومع ذلك فإن هيبة جاره القوي كانت من ألقوة بحيث أن حيرأام الذي لم ينس أن 
حليفه كان يومن له الحماية بمزيمته للفلسطیينيين ذهب إلى حد آنه وضع جیما 
من أسطوله تحث تصرف إسرائيل بمناسبة حملة إلى بلاد وفيس الغامضة (ريما 
كانت على الساحل الغربي للجزيرة العربية) . وهكذا فإن « ماكب من ترشيش » 
_ كما سنرى فيما بعد - يقودها ملاحون فينيقيون يعرفون وحدهم هذه الطرق 
كانت تعود بانتظام محملة بحمولات غنية من الذهب والفضة والأحجار الثمينة 
اا اب لفل والتة واارني» 

على أن اللاحين الفينيقيين كانوا يجوبون المتوسط للمصلحة مدئم الخاصة 
بألذرة الأرل ولكن اة الى هده ال كانت يداك بلا عن كح الاين 
E a a ON SONE aN‏ 
في الملاحة . ولنلاحظ أولا أن طبوغرافية مدنمم نفسما كانت تدعو إلى نشاط 
ر کا آل ري ال فده لانن كانت قن ات عل راقم ات 
بشكل رائع إقامة المرأفىء وكانما الفاية منما أن تكون مجرد محطات موقتة : 
نتوعات صخرية طويلة من هذا الطرف وذاك : خلجان صغيرة متناظرة جهزت 
بحيث تكون صالحة للرسو أحدها فى الشمال والأخ في الجنوب بحيث تسح 
ل کب ان مه ن اع الان مخ ال رالراق ان و 
المرأفىم لر تكن إلا مجرد مسطحات مائية محمية يشواطىء رملية يمكن آن تسحب 
ا ا ا و E‏ 


۲ +» 


يبدو المركزان الكبيران صيدا وصور. وأحيانا _ كبا هو الحال فى صور وأآرواد 
a CO A O O i a‏ 
واقعة على مقربة من الرأس الصخري ويقرم فيا حى البحارة » ففى حالة الخطر 
كان السكان ينسحبون إلى هده «الصخور» التي کانوا ا نا کقلاع دة 

ونحن لانعرف إلا القليل عن الأسطرل الفينيقي . ففي أحد قبور طيبة 
يعود إلى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد تمثل لنا صو حدارية ا 
تجارية تخص الساحل السوري - الفلسطيني الذي كان يومذاك تحت وصاية 
الفرأعنة وهي مراكب « مستديرة » تتمیز بہیکل عریض جداً م صار مرکزي 
a CD STE NLS ES‏ 

وفی نقش آشوري بارز بالقرب من نینوی فی خورساباد وف قصں صارغون 
الثاني (۷۲۱ - ۷۰۵) يمکنتا أن نشأهد سط رل صغيرا e‏ اکت 
تستعمل لنقل الخشب يحركما مجذفون وترتفع ارتفاعا كبير! من طرفيما وتحمل 
رآس حصان منحوتا فى خشب جوجثما » وهنأاك عوارض خشبية محملة فرق 
الزوارق وآخرى تعوم في لاء وتسحبا حبال مربوطة في كوائل المراكب . 

وثمة نقش بارز آخ في نینوی اتی به من قص ستحاریب )٩۸۱  ۷۰۵(‏ 
AEE NN Gg N IEE‏ 
صور وصيدا وحاشيته عند فراره إلى قبرص لينقذ نفسه من الجيش الأشوري . 
ويلاحظ فيا نوعان من المراکب › اولہما مرآكب حرب ذات صالب * طويل 
ينتہي صدرها الذي يشبه الحذاء بحيزوم دقيق أما مؤخرتا التي تضم دفتي 
ا ين كل راغ ن اجك الاين كي ذاة اتختاء فته وق الما 
قنخ ضار يحل دراد ع تح اة وجا الفا رى ت الال وهه الاك 
ثئائية السطح فى ذأت دفع مزدوج لأئما تضم صفين من المجذفين أحدهما قوق 
الا اا الا هل اال طن ونه فق و اه اا 
الجنود المسافرون فقد أتخذوا آماكتمم فوق منشاآت علوية من السفيتة محمية 


# الصالب : عارضة رئيسية تىتد على طول قعر السفينة ‏ المترجم - 


۲١ 


بمجتات واقية . والنوع الثاني من المراكب المثلة فی هذا النقش البارز الشہي هو 
ماكب تجارية من نموذج السفن ذات اليكل المستدي - على غران الغولرا ن0اسدع 
الإغريقية ‏ مع نمايتين متناظرتين . ونلاحظ هنا آيضا صفين من المجذفين مع 
توع من جس موفوع فوق سطح السفيتة مخصص لجلوس الأشخاص المسافرين › 
على أن هذه السطوح الثنائية ليس فيا آي نرع من الصواري . 

ول يكن الملاحرن يمتمدون على البوصلة » وإنما على الدب الأصعر الذي 
كان الأغريق يطلقون عليه اسم « الفينيقى » » وهذا دليل على آن اللاحين 
الفينيقيين كانوا يمارسون الملاحة في الليل a‏ دلك» ومن آجل آن يتمکتوا من 
محاذاة الساحل بشكل منتظم ويقومون بالنقل الساحلل الذي كان يحل محل النقل 
الازشي ب تاا اال ل خن الي الا وا سات د 
قل انات حا رت وا مضا ن بتكن كا ف انرا 
ينتقلون خلال يوم واحد من الملاحة من مركن تموين إلى المركن التالي ليجدوا فيه 
ملجا إذا دعت الحاجة لذلك وخاصة في فصل الشتاء وليحصلوا مته على الماء 
والطمام ويخاصة ليعقدوا صلات متتابعة مع سكان السواحل التى كانوا يرسون 
فيا بقصد التجارة . ومع ذلك فإن الفينيقيين الذين م CR‏ بېذه 
المساحلة القصيرة المدى لم يترددوا في اقتحام اعالي البحار . ويما أنمم ل يكونوا 
يمتلكون قطعا سوى مرأكب ذوات حمولة خفيفة فإنمم لم يصبحوا اختصاصيين 
في فن الملاحة فحسب وإنما تعلموا أيضا كيف يمدالون من خصائص آدوات عبلسه 
أي من خصائص مراكبمم . ومن بين هذه التحسينات التقنية التي سحت لمم 
بتخطي كل منافسيمم مابين القرن الثاني عش ونہاية القن الثامن يجب أن 
نذک استعمال القار لطلاء الناطق الحساسة من مرأكبمم بعك سف حزوز 
الاتصال بين الدفوف الخشبية سا يومن لا تماسكا محكما . إنا تقرية الفاطس 
بدأعمة للصالب ( E‏ آربطة يعت 
تقنية لم تظمر في الشرق القديم قبل ناية الألف الثامن قبل الميلاد ) فقد سمح 
بالحصول على مراكب طريلة كث قابلية للاحات ابعد واقدر على التمتعم بنوع من 
الاستقلال عن الساحل )١١(‏ . ومن جہة اخرى فإن جزر المتوسط كائت تعثبر 
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محطات للمراكب . ففي وقت مبكى تمكن الملاحون - في طريقمم إلى الغرب _ أن 
يصبلوا بسولة إلى اليرنان ومرافىء الساحل اللصري . وكانت العاية الوحيدة لذا 
التوسع التجاري هي الافادة باحسن الشروط من مصادر المواد الأولية التى كان 
الساحل السوري . الفلسطيني محروما منما وني مقدمتما المعادن الشمينة من 
ذهب وفضة وكذلك القصدير والرصاص والحديد» وكان الفينيقيون من جمتمم 
يقدمون أخشاب الأرز والصنوبس والسرو والتتوب التى كانت مطلوية جدا من أجل 
الإئشامات الملاحية » كما أنيم كانوا يقدمون الأصواف أو أنسحة الأرجران 
الملصبوغة والعطور والخمور والبہارات وبخاصة منتجاث صناعية نشيطة جدا 
تعتمد على أيد فنية ماهرة تنتج أنواعا من الطُرف الستملحة أو الزجاجيات 
الجارية الرخيصة . 

ول يكن المغامرون « أو رجال الأعمال هولاء » _ عندما تسئح لمم الفرصة 
يہملون الإفادة من المكاسب التي تدرها عليمم تجارة الرقيق » ولم يكونوا في هذا 
الجال إلا مقتدين بما كان الجيران يفعلونه من حولمم . ويذكى لتنا هيرودوت 
( 56 ,45 ,1آ ;1 ,1 ) ان أبئة إينا-خورس ملك آرغوس اللأاسطوري كانث قد بيعت فى 
مص » وآن قراصنة فينيقيين حملوا إلى دودون في إيبيروس وإلى ليبيا كاهنات 
ان من ل 7 اة انان ) ون رن و ا وة ا اق 
فا اشد الىق اتان لهاس و اة اة 0 وريا كات 
يعكس فى ذلك حالة قد نشات حديثا بسبب المناقشات الاقتصادية التى لإ تكن قد 
رركت بعد ى اة وهن شرن بالتقفل تارات المجد رين ادن 
ن د 0 ا 2 
يفرغون طرفا رخيصة ثم يلجوون إلى الفواية والخداع لاختطاف بعض السكان 
المحليين على أمل أن يبيعوهم بأثمان عالية ثم ير حلون : 

« في أحد الايام قدم الفينيقيون الذين كانرا يتمتعون بشمرة ملاحية عالية 
ولکنہم قوم جشعون . کالوا یجلبون معمم فی مركبمم الأسرة طاتة من الطرق : 
وکانت توجد في منزل والدي امرآة فينيقية جميلة طريلة القامة خبيرة بالتحف 


> 


المرهفة » وقد داهنما الفينيقيون المحتالون وجاملوها فى سبيل تجارتما . وفي أحد 
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الآيام بينما كانت عند حوض الغسيل بالقرب من المركب المقغى التحق با واحد 
منم وبالمداعبات وإظمار المحبة ‏ وهذا مايفقد النساء رشدهن حتى الفاضلات 
من بينہن ‏ سالہا من هی ومن آين آتت › فآشارت فورا إلى بيت آبى وقالت : من 
دواعي فخاري أنني ولدت في صيدا الغنية بالبرونن وأنا ابنة أريباس ذي الثروات 
الطاتلة لكت اة عل الطافين الت اسن راا سحي بن الل 
فقادوني إلى هنا وباعوئي إلى سنزل هذا الىجل وقبضوا فر“ ثمنا عاليا فقال لبا 
الول لدي احق ب ءالا ريدن ان الفةة الك سحا ورفة اذاه 
ووالدتك ومنزلمم ذي السقف المرتفع ؟ واعلمي آنہم مازالوا أحياء ويعتبرون من 
الأغنياء . وأجابت المراة على هذا العمرض : بلى إن هذا ممكن » ولكن يجب عليكم 

ايا البحارة أن تقسموا اليمين على اصطحابي سليمة إلى بيتي فاقسم الجيع 
اليمين التي طلبتما .. » ثم أردفت : ضعوا في آذهانكم ماأطلبه منكم » سرعوا قي 
شراء شحنة سفينتكم وعندما تصبح مليعة بالبضاتع ارسلوا إلى لإبلاغي بسرعة في 
المنزل وسأحضر معي من الذهب كل مايقع تحت يدي وسآكون سعيدة بان أقدم 
لکم شیئا آخر مقابل امتطائي لمرکېکم > انني آربي في القصر الريفي الضتفش 
ابن لسيدي الفاضل › صبیا لعویا یںرکض ورائی عندما أخرج › آستطیع آن آٹی 
به إل سفیدتکم وستنالون فيه شنا مرتفعا جدا في آي مکان بعتموه ف الخارج › 
وبعد آن تحدثث بہذا الكلام عادت أدراجما إلى منزلما الجميل .. وبقي 
الفينيقيون عندنا عاما كاملا يجمزون أنفسمم ببضائع مختلفة امتلاً بسا مخزن 
مسكبمم » وعندما غدا مترعا ووجب عليمم الرحيل أرسلوا رسولا يخطر المرأة 
بذلك . فآتى الرجل - وكان ماكر - إلى منزل والدي وکان يحمل فی يده طوقاً من 
الذهب تضدتث عليه لآل من العنب . وآتت والدتي المحترمة ومعا الخدم والحشم 
يتفرجون على العقد ويتحسسونه بأيديمم ويشبعونه تاملا بأعينمم ويعرضون ثمنا 
له . وقي خلال ذلك أعطى الرجل إشارة إلى المرآة دون أن يقول أية كلمة ولحق 
بالمركب المجوف على الأثى . وأما هى فقد أخذتنى من يدي وقادتنى إلى خارج 
الل كا متي عة نے ب اا ال کان د اک د 
السيى السريع . وكان طاقم السفينة فوق السطح فاتخذوا طريقمم عب المياه ونحن 
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ف وأرسل زيوس ريحاً رخاء كانت تساعدهم على الإبحار . وقضينا ستة 
آیام یڈ نشق اليم واصلين الليل بالنمار » ولكن عندما قام زیوس بن کرونوس فاظہر 
ا بوا العام ات ارت دات الان فرت ك ال1 سانا وا 
صوت جسدها وهو يسقط فى فنطاس السفينة ( خزان للمياه فيا ) كما يسقط 
قارب إنقاذ في البح › وعدد ذلك رموها لتكون فريسة للفقمات والأسماك . وآما 
تا هقد كرتي متاك متعض القلج:» رتفا الريح والياء إل اكا بت 
| شتراني لايرت بدنانيره الخاصة » )٠١(‏ . 

ولكن على الرغم من بعض آعمال القرصنة التي هي على هذه الشاكلة - وني 
هذه المناسبة لنلاحظ أن الجارية الصيدونية التي تراطات مع مواطنيما كانت هي 
نفسسا ضحية اختطاف على يد نخاسين من الإغريق _ فإن مما لاشك فيه أن 
الفينيقيين بعقدهم علاقات متلاحقة مع زبائنمم الآجانب كانوا قد اكتسبوا 
شرة الرجال الماهرين الدهاة كما أنہم عرفوا إلى جاتب ذلك مخلصين )ا 
يعقدونه من اتفاقات تجارية وتلك من أولى الفرائد التى يجنيما التجار الفطنون › 
على آنه كان ثمة ماهو آكثر من ذلك . 

إن الشكل المركنتلي التجاري لذا التوسع والبضائع ذات الموأاصفات 
المتشابہة ا٣مفمهاS‏ التى تنتجما المشاغل الفينيقية والتى كانت تصدر إلى كل 
مزال الما لس لا أن ن القن اة اح ا ك ان ع 
مبارته التقنية ف إنتاج صناعات شائعة وفي متنأول الجميع » فإن جبيل وصور 
وصيدا كانت تملك فدانين حقيقيين إنتجوا فى ميدان الصياغة ثلا تحفا عالية 
الاتقان نالت إعجاب الخبراء . وإذا عدنا إلى هھرمیروس یکفینا آن نستشہد بہذا 
المقطم من الإلياذة ( .7436 ,171٭× ) يتعلق بكوب قدمت رهانا في مسابقة : « إِناء 
من الفضة لمزج الحم بالمام ذو ستة قياسات هو الأجمل بين كل مأهو موجود ف 
العام صاغه صاغة من صيدا بكل فن وإتقان وجلبه بعد ذلك فينيقيون فرق 
الو الاه ارخ قا را2 2 

ولایلہفی لنا أن ننسى آخيرا أن الأغريق الأوائل كانوا مدينين مبأاشرة 
الفنت ق باختراع رٿيسي ساعد على نشر الفكى والتاريخ والثقافة الغربية هو 
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الأيجدية الصوتية . وإذا كانت هذه المسالة ل تنضج بعد بشكل حاسم فإننا نقبل 
بوجه عام أن الكتبة الكنعانيين كاتوا أواتل من تبتوا الكتابة « الفينيقية المبكرة » 
التى استعملت فى بادىء الأمر في كتابة اللفات الفينيقية والعبرية والآرامية › 
افتدذ اقل الالف الثانى قبل الميلاد ظمرت انماط لاتضم إلا عددا 
محددا من الإشارات » نعد منما في الوثاتق التي اكتشفت أثناء التنقيب في 
آوفاریت ( راس شی ) ثلاثین من هذه الإشارات تمثل كل واحد منا مقطما | 
ثدؤّن منه إلا الحرف الصامت . وفى النقش الذي استخرج من جبيل على قبى الملك 
احيرام.ورينا كان يعرة إل القرن الحادي عش قبل اليلاة ل يسمل إلا إقنحان 
وعشرون إشارة صامتة وهذه الأبجدية هى التى أعيرت لليونان فاقتبسوها وحافظوا 
على التسميات السامية الأصلية لہا للدلالة على أحرفمم التي أضافوا إليما فيما 
بدا تارات جديدة لكان الأعرف المنرهة ٠‏ وتن تمرف ا اقلت ال 
اللاتين وشعوب المالم الفريي عن طريق الإتروسكيين . 
الرواد الفيتيقيون على السواحل الفربية للمتوسط 

کان لهذا العام الفربي علاقات مبكرة جداً مع فينيقية . والمشكلة الأولى 
التي ثطرح هي مشكلة تاريخ التوسع الفينيقيي . وكما هو شأآن كل مشكلة تتعلق 
بميادين التاريخ القديم فإننا لانستطيع أن نتوصل إلى حلا إلا بتجميع الشواهد 
التي يقدمما لنا الكثاب الكلاسيكيون ( يونان ورومان ) ومقابلتہا مع مختلف 
الوثاتق التي تقدما لنا الكشوف الأثرية . وبطبيعة الحال نحن لائستطيع هنا أن 
ننخرط بمثل هذ التفاصيل إضافة إلى أن اعمال الاختصاصيين الذين درسرا هذه 
آو تلك من ا الموضوعات التي یہمنا آمرھا ۔ سوام کانوا مستشرقین آو 
مور-خين من أفريقية الشمالية القديمة أو أثريين نقبوا في الان الفينيمية والبوئية 
ی باللغات السامية - لاتحمل لنا إلا أجربة موقتة لاتحبل علاصرها 
دائما إلا نتاتج تقريبية . وتتراكم الصعوبات عندما نريد أن نضح نظريات شاملة 
ولاتسمح لنا الاعتبارات التي تلي ذلك بان نتجاوز مرحلة التقريب والتخمين . 
كثيى من المرات تصبح بعض الفرضيات مفضلة على الأخرى دون أن 5 
بمكاننا داتما في إطار هذا العرض العام أن نسر إسباب هذا الاختبار . 
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إن الاختلافات في مسالة اختراق الفينيقيين للبحر المتوسط الغربى تستند 
بشكل رئيسي على نقاط تتعلق بتأريخ هذا الاختراق . والمناقشات تقوم إذن بين 
أنصار زمن متقدم يمود إلى نہاية القرن الثاني عش ويين أولعك الذين يدافعون 
عن زمن متأخرس. فيحسب هولام الأخيرين بدآت الانطلاقة الفينيقية بعد حوالي 
قرن وتصف مما يقره الفريق الأول آي بدا من ألقرن العاش مع تأسيس قادس 
عام 4۷۰ على آبعد تقدیں › ثم آوتیکا عام ۹0۰ وقرطاجة عام )۱١(. ٩٩۴۳‏ 

ومن البديمى أن تقاطمع مختلف المعطيات الادبية وماخلهته النقوش والاثار 
ع ا ل ا ا ا ا و وا ان ق و و 
بين المعلومات التي يقدمما لنا المولفون الكلاسيكيون من جمة ( من امثال 
توقسیدیدس ودیودور الصقلی وفیلیوس باترکولوس وبليني القديم ) وهم يقولون 
إن التوسع الفينيقى في الفرب بدا في ناية القرن الثانى عشر نتيجة لاستقلال 
فينيقية بعد غزوات شعوب البح » فو يسبق إذن إنشاء أول مستوطنة إغريقية ؛ 
وبين المعطيات التي تقدما لنا الوثاتق الأثرية القديمة التى تشد على هذا 
الوحود الفينيقي من جمة آخرى . وتأدرة هي ف الواقع تلك الرئائقى التي يمکن 
اعتبارها موثوقا با وتعود إلى ماقبل القرن الثامن قبل الميلاد . وينجم عن ذلك 
بحسب مايذهب إليه بعضمم أن التوسع الفيتيقي في أفريقيا وإسبانيا إنما كان 
لاحقا لتوسع إغريق سامدوس وآنه لايعود إلى أبمد من القرن السايع قيل 
الميلاد(۷١)‏ . 

والحقيقة أن هذه الفرضيات التى لاسند لا يزداد الاستغناء عنسا يوا 
بعد يوم . وعلى العكس من ذلك يبدو آن الحالات التي يدافع عنا أنصار زمن 
يتلاءم عموما مع نصوص المولفين الكلاسيكيين قريبة من الحقيقة التاريخية 
ولنلاحظ قبل كل شيء أننا لانستطيع أن نمتمد على النتاتج الحالية التي تقدسبا 
لنا التنقيبات الاثرية لنستخلص منا نتاتج حاسىة » ومن أجل ذلك فإن المورخين 
يرفضون القبول بالحجة الأثرية حجة قاطمة تلزممم بالتخلي عن التواريخ التي 
تقدمہا لم المصادر الادبية طالما وجد نقص في الوثاتق الأثرية التي تعود إلى 
عصور أقدم . ونحن نعرف من جمة أخرى فى موضوع المادة الأثرية آن دقة 
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التراريخ فيا كانت في أك من مرة موضوع نقاش . على آننا يجب آن نمم بوجه 
وان ت را 

إن آقدم الائار المكتشفة لاتستطيع أن ترقى إلى عصر القراعد الفينيقية 
الآولى . وفي هذا المجال كان الام يتعلق في الواقع بمرأكن تجارية بسيطة تباش 
آمرها زم صغيرة مكلفة بعقد صفقات مع السكان المحليين . وكان العملاء 
التجاريون الموزعون على طول هذه المحطات لايمكنمم أن يقيموا فيا إلا خلال 
الزمن اللازم لتسوية بعض أعمال القايضة أو دراسة السوق ومايحتىل تأمينه من 
عبلاء تجاريين . على أن كل هذه الزم التى سبقت الاستيطان لم تترك آي ائ 
يلىء عن وصولمم أو إقامتمم » واقدم الشواهد الأثرية إنما يدل على إقامة منشأات 
بنیت في عصر لاحق یتاخی سنوات قد تصل حتى إلى آكثر من قرن عن زمن 
الاختراق الذي تم قبل ذلك في الحقيقة بزمن طويل › وعند ذلك اأزدهرت 
وتطورت وكالات تحارية ثابتة ودأتمة بعد أن خسبت الاحتمالات التجارية التى 
فنعا البن بدراسا الأسراة يعت أن يت بايا جنوف ى ادلات :ركان 
لابں لہذہ الوکالات التجاریة من آن تتشیء نوئ لستوطنات حقیقیة لہا شىء من 
الأهمية تتجمع فيا عائلة فيئيقية هجرت وطنا الأصلى بدون آمل في الرجرع إليه 
وش كرت ها ف نظي الاجتاسي والدي اع من هله اترات رطا 
الجديد . وتعود المقابى التي قدمت للبحث الاشري وثائقما الأقدم إلى هذه الموجة 
الثانية من المماجرين وإن كنا لانزال بعيدين عندئذ عن الوصول إلى أوائل الرواد. 
وإذا كان هولاء المغارون قد تقدموا حتثى إلى أبعد من أعمدة هرقل * قفانم نم 
يكن لم إلا هدف واحد هو أن يملؤوا عناي مرآكبمم بالمعادن الثمينة والبضائع 
النادرة ثم امتطاء ظمر السفن مرة آخرى والإقلاع نحو المرافىء الفينيقية من 


جدید . 


ونن الطبيعي أن الفينيقيين في فرط التوسع هذا كانوا قد بدؤو! بالمجرة 


٭ آي إلى آبعد سن نضیق جہل طارق ‏ المترچم ۔ 
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إلى الجزر والتوزع على طول ساحل المترسط الشرقي بدا من كيليكية وتخوم 
الأناضول - وهكذا رفعت في زنجرلي ( سمال ) في شمالي سورية نصب تذكارية 
من القن التاسع قبل الميلاد عليسا كتثابات فينيقية أتى فيا ذكى الإله بعل 
بوق ( الخبل الائ )د وتي بات الا + وكات يرن ف تن 
الإلة عشتار كما يقول هيرودوت ( 112 ,11 ) وذلك في الوكالة التجارية الأجنبية 
التى كانت تسمى يومدذاك « معسكى الصوريين » ٠‏ وف قبرص حيیث كانت 
الشروات المعدئية والزراعية كبيرة أقيمت منشآت فينيقية منذ زمن مبكى كان من 
بینہا كيتيون التي كانت من ممتلكات ملك صور ۔ وقد رآينا كيف لجا إليبا 
للك لولي في عام ١‏ ليتخلص من سنحريب ملك الآشورييين _ » كما دخلت 
رودس وکریت وجزر السيكلاد وجزر بحر إيجة الأخرى ف داترة اللاحين 
الفيتيقيين . ويلفوا جزيرة مالطا أيضا . والواقم أن هذه الجزيرة _ كما كثب 
دیودول الصقلي ( 12 ,۷ )- « قد استوطنما الفينيقيون الذين استولو! على هذا 
الجا عندما كانوا يمدون تجارتمم نحو المحيط الفربي » وكائت تقع في وط 
البح وتتمتع بموانىء صالحة » . وقد سمحت المكتشفات الأثرية الحديثة )١۸(‏ 
بالقول إنه في مواقع عديدة كان ثمة مرحلة فينيقية سابقة للاحتلال القرطاجي 
لہذه المواقع . لقد كانت جزر غوزو وبانتيليريا محطات للفينيقيين ولكن صقَلية 
وسردينيا كانتا هما اللتين قدمتا لم أسواقمم المامة . 

لقد قامت لفترة طويلة مناقشة نص لتوقسيديدس ( 2,6 .۷1 ) شار فيه 
إلى وصول القينقيين لصقلية وتجمعمم - بعد وصول الرغريق - في تقاط من 
النطقة الساحلة وبخاصة في موتيي - وقد آثبتت التنقيبات الأثرية مرة آخرئ(١١)‏ 
فا ما القض ااي ون ر حل الد الو ن مدل ها 
نموذجيا للمرافىء الفيديقية : جزيرة صغيرة مساحتما خىسون هكتارا ي وسط 
فرضة ذاث مياه قليلة العمق غي بعيدة عن عرض البح وتحميماأً جزيرة طويلة 
جدا تتكس عليا الأمواج فتسمح بذلك بالاقتراب من الساحل فى كل الاآرقات 
والفصول وقد استخر حت من المقبرة القديمة الواقعة في الجزيرة نماذج مختلفة من 
الفخار تشہد على وجود منشاة فينيقية تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد فتكون 
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بذلك سابقة لعصى الاحتلال القرطاجي الذي تايع بعد ذلك ويقي حتى عام 
۷ ق . م وهو تاريخ دمار المدينة على يد سيرأكوزا . أما ف سردیتیا فقد 
أكتشفوا في موقع مستوطنة نورا القديمة نقشا أتفق المؤرخون اليرم على آنه یعود 
ان القرن التاسع قبل ايلاد . كذلك احصيتث آثار آخری تدل على الوجحود 
الى و ج ركس الي ال ى ب اال اي ال 
سردیئیا ویطلق علیہا حالیا اسم ساتت آنتییکو (۲۰) . 

ويمناسبة هذه ألاثار الأخيرة ينبغى علينا أن نشي إلى صعوبة التميين التى 
قد تكون كبيرة آحياتا بين المستوطنات «الأرلى» والمستوطنات «الثانية» » آي بين 
ثلك التي يعود إنشاؤها إلى مرحلة التوسع الفيئيقي وثلك التي تآخرت ویعود 
تاريخما إلى عى الميمنة القرطاجية . والوآقع أن هاتين الم حلتين كانتا 
متلاحقتين _ ولابد لنا من آن نذكّر بذلك _ بل وأحيانا كانتا متداخلتين 
بطريقة متعددة . ففيئيقية كانت منذ مطلع القرن السابع قد دخلت تحت 
الوصاية الآشورية ولكن هذا الاحتلال الذي فرضه ملوك تينوى ل يكن قط احتلالا 
کلیاً إذ جرت عدة أتتفاضات آزاحت عن كاهلا النير الأجنبى . وهكذا دشرت 
صيدا في عام ٩۷١‏ ق . م على إثى ثورة قامت فيا وثُفي سكانما » وآما صور 
التي كانت علاقاتما مع مصى تخدمما في إقامة التوازن إمام ادعاعات آشور فإن 
Le E A O e‏ 
الاقم من انبا كائ قرم من خلقيتبا الأرشنية الراقة لى البى قن المديدة 
بيت معصومة ف جزيرتما صعبة انال ٠‏ ومع ذلك فإن « الممالك » الفينيقية 
التي كانت ضحايا هذه الكوارث المتكررة مالبثت أن فقدت حريتما شيعا فشيعا 
ولجم بفتة تيار التجاوة الذي استمى يجري خلال القىون السابقة وترققت وذلك 
على الىغم من أن قوة صور البحرية بقيت بعد ذلك لفترة طويلة لايستہان بسا 
وإن كانت قد ؤضعت في بعض الظرف فى خدمة الآشوريين كما حدث بين عامی 
۷١ _-‏ قبل الميلاد . فالمنشات التي أقينت ف الغرب على يد اللاحين 
القادمين من الساحل الفينيقي هي التي آنشأت إذن هذا العام « البرنى عدينصهم 
» الذي سيتوسع بسىعة والذي ستفرض عليه قىطاجة سلطائما في النماية . 
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وهكذاً يصبح من باب الاحتمال آن تكون الحضارة البونية التى حلت محل 
التقاليد الشرقية الأصلية هي التي يمكن أن تنسب إليما هذه المنشاة أو هذا المتاع 
بعد مرحلة التوسع البوني ( الفينيقي ) في الفرب فانشووا بانفسمم ولحسابمم 
الشخصي هذه المستوطنات وتلك الوكالات التجارية التى لامسوغ لنسبتما إلى 
مرحلة التوسع الفينيقي ( الشرقي ) طالما لايوجد دليل واضح شد على ذلك . 
والواقع يبدو آن العلاقات بقيت مستمرة خلال القرن السابع بين المرافىء الفينيقية 
والقبرصية من ناحية وبين المنشات التي كانت قد إنشعت على الساحل الأفريقي › 
وكان لابد لبعض هذه النشات الأخيرة من أن تستخدم قواعد لرور البضائع أو 
مراكن توزيع للأنشطة التجارية والمنتجات الفيثيقية » وهذا مايفْسن عدم قدرتنا 
على إيجاد آي فرق أو فجوة في توسع العام الفينيقي - البوني . 

ولم يترك هذا التوسع آثاره ومخلفاته على سواحل جزر البح المتوسط 
وحدها بل إننا كشفنا بين آأنقاض مدن إتروريا ولانيوم القديمة تفقسما أعدادا 
من المصنوعات العاجية وعلب المجوهرأت مزينة بتزينات مميزة ذات أصل سوري - 
فلسطینی أو قبرصى » وتلك شارات يمکنما إن تحلنا حتى على الظن بان 
را جروا قد قامت فيما مضی فی موقع روما ذاته (۲۱) . 

ومع ذلك فإنه على الساحل الأفريقى بل وإلى ماوراء ذلك كل ماآنشاآه 
الفينيقيون من مؤسساتمم الرئيسية التي فيض لبعضا أن يشمد نمضة مذهلة 
فاقت ماعرفته « المدن الأصلية الام » وتركت صوى توسعما ليس فقط على 
e EDE E‏ 0 ن ل ل و ل 
اوقا رك سا اتا آنا خا الكل الإطة عانق ارت 
سانيا . 
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« وسفن ترشيش ج الول لتأتي ببديك من بعيد وقضتهحر 
وك هبهر معهمر » ( أشعيا ٩ _ ٠‏ ( 


في الوضع الحالي للتنقيبات الأثرية أخرجت للنور مادة آثرية هامة من المواقع 
الفينيقية والبونية الغربية . وإذا استشنينا بعض هذه القطم المستخرجة من إسبانيا 
وشمالي آفريقيا ( في أوتيكا ) والتى يمكن أن ترقى بموجب تقديرات تخمينية إلى 
نہاية الالف الثاني قبل الميلاد فلن اقدم هذ الآثار يبدو أنه لايعود اى ماقبل 
النصف الأول من القرن الثامن . وإذا كانت المعطيات الأثرية لاتسمح لنا بالمودة 
إلى أصول التوسع الفينيقي فلن المولفين القدماء تمكنوا في المقابل أن ينقلوا إلينا 
عددا من الأإيضاحات الدقيقة . ومع ذلك فإن الموضوع هنا لايتعلق بشسہادات 
مباشرة تتقدم لإيضاح هذه الحقبة المبكرة من التاريخ وتسمع لنا بآن ثعرف - 
اعتمادا على صانعي هذا الاستيطان إنفسمم آو على معاصريمم _ عناص تاريخ 
مبني على اسس لیس علیہا اعتراض . 

فالمولفون الكلاسيكيون ( من إغريق ورومان ) آفادوا فعلاً من توثيق قدي 
جدا عند لجوتمم إلى تأريخ المستوطنات المنشاة في أفريقيا . وهذا التوثيق هو : 
الروايات الشفمية و « الحكايات الفينيقية » ومصادر إخرى لم تصل إلينا . يضاف 
إلى ذلك بان الفيديقيين كانرا سابقين للإغريق في المتوسط الغربي - على اعتبار 
أن هولام الأخيرين وصلوا إلى كوم وصقلية في حوالى منتصف القرن الثامن قبل 
الميلاد . فإن ممالاشك فيه إذن أن الم دة E E‏ 
الذين كانوا يجوبون البح للتجارة مثنذ عصر بعيد قد أنشووا كثيرا من 
المستوطنات على سواحل ليبيا ويعض المستوطنات الآخرى في لاسا الفربية من 
آورویا » » وهکذا کتب دیودور الصقلي ( ۷,1 ) معتمدا على مؤرخ إغريقي 
هو تيمي التررمانيوني الذي عاش مابين عامي 4° _ +0 J‏ .م إلى 
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أفريقياً (آ) فيما بعد . وهكذاً نرى بحسب ماذكره ديودور الذي اعتمد على 
الرواية القديمة إن التجارة _ بفضل الوكالات أو المراكن التجارية _ قد سبقت 
إنشاء المستوطنات » وتلك هى الفاتدة التى استخلصت من مثل هذه التجارة والتي 
يمكن أن تفس لنا خلق هذه المنشآت الآخيرة . 
وتتفق المصادر الآدبية مع العطيات الأثرية القريبة العہى لتشير إلى أن 
آقدم مستوطنة آفريقية آنشأها الصوريون كانت أوتيكا التي تقع في منتصف 
الطريق تقريبا بين تونس وييزرته الحاليتين وثبعد عن البح بحوالي أثني عش 
كيلومتر] . وهنا الموقع الحالي في داخل الیر کان سببهھ تفیں مجری نس المجردة 
وتراجع الخليج القديم الذي إنشعت عليه المدينة « بحسب الحكايات الفينيقية » 
على نتوه من الأرض في عام ۱ ق . م . لابد أن آوتیکا التي كانت تحتل 
موقعا مختارا أمام مضيق صقلية وعلى المحور الذي يصل مباشرة مديئة صور 
باعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) قد لعبت دورا من الدرجة الاولى في 
المشروعات التجارية الفينيقية مركزا تجاريا ومحطة للمواصلات البحرية . وقد 
اكتشفت بعض الأمتمة الجناتزية ( جمرانات وتمائم وفخاريات ) من بعض الحفر 
العسيقة فى المقبرة يمكن أن ترقى إلى نساية الألف الثاني قبل الميلاد (۲۲) ولكن 
إذا كانت مشل هذه الأشياء لاتسمح لدا بالتاكيد المطلق على التاريخ الذي ذكرته 


آ _ جاء فى الصفحة (17) من كتاب « عروبة البربر » للأستاد محمد علي مادون مايلي : 
الوثيقة رقم (۲) : وتتابعت القرون والمعصور على مملكة سپا وملوكما حمير حيث بلفت آوي 
عظمتما ... فی عصرها الخامس ۱۲۳۰ ۔ ٠٠١‏ ق . م بسبب فتوحاتما الواسعة التي قام با 
آخر ملوك ذلك المصر وهو : الحارث بن ریاش ( الرایش ) وبتتویجه - ۱۲۳۰ ق . م - بداً 
التقويم الرايشي لتاريخ نقوش سبا ( التبابعة ) .. وقد استمر التوسع الذي بدأ في عد 
الرايش استمر في عد أده : (بور ذي المنار ) الذي قاد أبنيه : ذي الأزعار بن ذي المنار › 
وأفريقس بن دي المنار هزوات وفتوحات ( توطيثية ) واسعة شملت الساحل الأفريقي للبحر 
الحم وامتدت إلى اقاصي آفريقیا حيث يذکر الؤرخون آن آفریقس اہن ذيءالمنار بنى فيا 
مدينة حملت أسبه ( أفريقس ) ومنما جاء أسم ( آفريقيا ) . 
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الرواية الادبية فإن من الحق أيضا أن كشف موقع هذه المدينة لايزال بعيدا عن 
الاأكتمال . 

في الفصل القادم ستكون الفرسة إمامدا مفتوحة لشرح موضوح أصول 
قىطاجة التى انشخت بعد لوتيكا بكثين . على أنغا قبل إن نترك الواجة الشرقية 
ی ا وا ای کو کی کا ایی و ل فی ماک 
حضروميت ( السوس ) التي انشاها كذلك الصوريون . 

أما بالنسبة لساحل المتوسط الذي ينسحب على الجزائس والمفرب فلإننا 
لانملك آي مصدر آدبي يشير إلى مرآاكن تجارية أسسما الفيئيقيون . ولكن 
التنقيبات الأثرية سمحت مع ذلك بتحديد مواقع مستوطنات تعود بالتاكيد إلى 
زمن هذا التوسع الأول . وکان لابد لہذہ المرافیء التی استخدمت فی بادیء الام 
لتكون محطات ملى طريق الحيط الاطلسى من أن تكون كثية المدة > ونحن 
نعدد منما على الاقل تيباسا معهما فى غرب الجزائر وموسى مدأخ بعد خليج 
وهرأن بقليل › ثم في عرض مصب نم تافينا هناك جزيرة رشقون التي تضم 
منشاة تعود إلى القن السابع قبل الميلاد . 

وقد تابع الفينيقيون تقدممم فيما وراء أعمدة هرقل في إتجاهين . فعلى 
شواطیء المغرب فی لیکسوس ( لاراش ) وکالة ( مکزا تجاریا ) یحتمل آتہا - 
بحسب رواية بليني القديم ( 19 ,63 ) - كانت سابقة لكل الوكالات التي أنشعت 
في أفريقيا وإسبانيا » وسنرى الدور ألذي لعبته هذه المنشآة على طريق الذهب 
كىحطة إلى السودان . وأخيرا على بعد آكثر من سبعة كيلومترات إلى الجنوب من 
طنجة آنشا الملاحون قاعدة على مائدة صخرية ناتئة فى خليج إستاويرا ( إيكس ‏ 
موغادور ) تعتبر جزيرة حقيقية فى « ناية العام » على حدود المجمول . 

كذلك اتخذ الاستيطان له طريقا أخرى إلى جنة أآخرى في إسبانيا . كتب 
ديودور الصقلى يقول : « بعد أن نجح الفينيقيون فى مشروعاتمم وكدسوا ثروأت 
اة قروا الاد فوق البح الذي يمتد وراء أعمدة هرقل والذي يطلق عليه 
اسم المحيط فانشووا قبل كل شيء بالقرب من الأعمدة في وروا مدينة اعطوها اسم 
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غادي ٣ند‏ ( 20 ,۷ ) » › ویذلك یتضح لنا أصل تسمیة غادیں آو قادس التي 
هى اصطلاح شاتم كان الفيديقيون يستعملونه للدلالة على المكان الحصين آو على 
الحوش . وكما هو الحال في كثي من المنشآت الأخرى فان المدينة - التي يطلق 
عليما اليوم اسم قادس _ كانت قد أنشتت فرق جزيرة قريبة من الساحل » وقد 
اتصل هذا النتوء الصخري الذي کان يقع آمام مصب نس ريوغواداليت بالآأرض 
اليابسة ثيا بعد بحيث لم تعد التراكمات الحديثة التي غطت الرقع تسمح بثبش 
المقابى القديمة . وعلى الرغم من الحجج الذي يقدمما أنصار التاريخ القديم 
لذ ن مين عل التشرعن الحبها ال اة > تان وة عريشة ماقرال 
قائمة بين أقدم الاثار التي ظمرت للنور وبين التلميحات التي وردت فی کتابات 
الكتاب الكلاسيكيين . والواقع آننا يمكنتا أن تستخلص من بعض هذه التصوص 
آن الصوريين قاموا بإنشاء قأدس قى نحو من عام ۱۱۱١۰‏ ق . م آي قبل مايقارب 
السنوات العش من إنشاء آوتيكا . 

هذه المسالة التى تتعلق باصول المستوطنة الفينيفية لاتنفصل عن مشكلة 
طالما آثير حولما النقاش )۲١(‏ وهى : هل إنشاء قادس له علاقة بالاستشمار 
التجاري لمنطقة ترشيش الأسطورية ال ا او او و وا 
ل ا ان وع ق ب ا ا و كل الاه 
وأعتمادا على التنقيبات الحالية يمكننا أن نقبل آن اسم ترشيش السامى الذي ورد 
في عدة آسفاں من العد القديم يطابق اسم تارتيسوس الذي جاء ذكره في يعض 
النصوص القديمة ويخاصة كتابات هيرودوت . على أن المرضيع هدا لايتعلق باس 
مدينة وإنما بمقَاطعة رينا كائث تقع فی وادي بایتیس ( الوأدي الكبين ) الأدنى 
الى كان غاا شات السا من فا ورشاعن فشي ونام ورام ٠‏ اة 
إلى ذلك آنه عن طريق خلفية هذا البلد كان الاتصال مفتوحا مع عدد من المحاور 
التي تخترق حاجن جبال السيير! وتسمح بالوصول إلى ساحل المثوسط . وعلى هذا 
الساحل على وجه الدقة تمركن عدد من المنشآت الفينيقية التى ترقى إلى عصر 
قديم وتعاصى نشاة قادس بدون شك إن لم تكن سابقة عليما » ومن هذه المنشآت 
ماکان قريبا من ملقا في لوس توسانو وترايامار وآبعد من ذلك إلى الشرق في 
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جانب المونييكار حيث كشفت مقبرة سيكسي القديمة . 

وكانت الغاية من إنشام قادس أن تكون مستودعا للبضاتع . يقو دیودور 
إن السكان الحليين كانوا يجملون اسثعمال الفضة فكان الفينيقيون يحصلون 
عليما في مركزهم التجاري مقابل سلع تافة القيمة فتنصب عليم بمذه الطريقة 
ان د ان و کون کات اا ل د دات ا اک 
خہزت لذا الغفرض مقدمة بذلك خدمة لصانعى المعادن عندنا _ » وكائت 
نة الراكب قادرة عل دى الانة نان الأطلتن ون مادم لر 
الشرقية مستفيدة فى ذلك يدون شك من سلسلة من المحطات المنتظمة على هذه 
الطريق . وينبغي علينا أن نلاحظ من جمة أخرى أن أسم ترشيش يمكن آن 
ينطبق على مواقع أخرى من الشرق والغرب - ومنما طرسوس في كيليكية ‏ 
وتشترك هي أيضا في أنما مناطق غنية بالمعادن . ولنضف إلى ذلك أخيرا أن 
مؤلفى نصوص الثرارة عندما يتكلمون عن « مرآاكب ترشيش » فمن المؤكد أنہم 
لايقصدون دائما تلك المراكب التى تنذهب إلى قادس لتوثق حمولتما هنا من 
معادن ترشيش - تارتيسوس الإسبانية » فقد علمنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن 
سليمان أرسل مثل هذه المرأكب إلى بلاد اوفين البعيدة » وعلى هذا يصبح من 
الواضح أن هذا التعبيى الذي توسع معثاه توسعا كبيرا للدلالة على سفن تجارية 
معينة إئما أستمعد أصله بدون شك من ذلك التنظيم الفثي لتجارة وافرة الربح 
كانت تريط صور بفرعما الإسباني . 

ذلك ماكان عليه العام الفينيقي فی أعظم ساعات توسعه . فمجد صيدا 
ورخاؤها » وأكثر من ذلك مجد صور ورخاؤها » كان كل ذلك یبدو سفہاً 
وتكبرا في عيون العبرائيين . ولم يكن أنبياؤهم يستطيعون ألا ينددوا بدا النجاح 
المنقطم النظين الذي كان يثيى الشك في الداية الربائية المجيدة التي يدعيسا 
لدفسه شعب الله للتار . فل يمكن لبعل وعشتار وإشمون وحىلقرت تلك الألة 
الكنعائية أن تكون أقوى من يوه إله العبرائيين ؟. في « إلہام » أنعشته نفحة 
جعلته في القام الأول بين الملاحم الإنسانية يعرض لنا حزقيال صاحب الروى 
لوحة عظيمة هي في الوقت نفسه صفحة تاريخية عن سيطرة صور الواسمة الضاربة 
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« فى قلب البحاأر » . ولکن مصیی صور کان لابد له من آن يكون مأساويا : 
فالنبى الذي كتب ف الريع الأول من القرن السادس قبل الميلاد وشمد بتفسه 
خراب أورشليم وسعبدها عام 0۸۷ ق . م قبل أن يتحمل بتفسه النفي إلى بابل 
آنباً في نشيد ديني مأساوي يخفي ورام أبتہاجا عبيقا عن غرق المدينة الفينيقية 
القوية : « كيف بنات بامعمورة من البحار المدنية الشميرة التي كانت قوية في 
البحر هي وسکانہا )۱۷,۲١(‏ ». وكانت صور قد تخلت عن أورشليم فى ساعة 
المحنة وأبتمجت بسقوطما وسيآتى دورها ف أن تغفرق في عن هذه السيادة التي 
صئعت لہا مجدها : 

TEE 

ياصور 1 

آنت قلت آنا كاملة اعمال . 

تخرمك ف قلب انحور . 

بتاقوك تثموا جمالك . 

عملوا كل الوالحك من سرو سنين ١‏ حرمون ) . 

اڏوا اړڻ من ينان لبصتعوه لك سراري . 

صنعوا من بلوط ياشان مجاديفك . 

صنعوا مقاعدك من عاج مطعم ي الجقس من جاتر كيم . 

كثان مطرن من مص هو شراعك ليكرن لك رلية . 

الاسمانجونى والأرجوان من جاتر اليشة ١‏ مرس ) كانا خطايك . 

أحل صيدون وإرواد كانوا ملأحيك . 

حكىاوك ياصور الذين كانرا فيك وبابينك . 

شيوخ يبيل وحكىاوحا كارا فيك قلأفرك . 

جميع سفن البحر وملاحرها كانوا فيك لبتاجروا بتجارتك . 


E 
ترشبش تاجرحك بكثرة كل غنى بالفضة والحديد والقصدين والرساص‎ 
. أقاموا أسواقك‎ 
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9 
سفن ترشيش قرافلك لتجارتك فامتلات وتمیحدت جدا ف قلب الىحار . 
ملأحوك قد الوا بك إل مياه كثبرة . 
كسرتك الري الشرقية ي قلب البحار . 
) 
من صوت صراخ دبابينك تتزلزل السار . 
وکل ممسکي الجذاف واللاحون وکل ربابين البح ينزلون من سفئمم 
ويقفون عل الس . 
وټسمعون صوتہم عليك ویصس‌خون بمیارة ویذړون تراب فرق رقوسېم 
ويتمرغون ي الرماد . 
ويجعلون ي اتنسمم كَرْعةٌ عليك ويئطتون بالسوح ويبكرن عليك 
يمن ارة تفس تجيبنا مرا . 
وف كحم يرفعرن عليك مناحة ويرزثرنك ويقولون ية مدينة كصور 
كاسنكتة ي قلب البح . 
O‏ 
التجار بين الشعوب يمتغرون عليك فتكرئين أعوال ولاتكرثين بعد إل 
اليد «& (L7‏ . 
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نبوءة حزقيال المہووسة › ففى عام ۳۳۴۲ ق . م حوصرت العاصمة الفينيقية 


الفخورة الحصينة فوق جزيرتما وهزمت وكان حاجن قد پُني من الساحل » بعك 


حصان دام سبعة آش أفاد جنود الإسكندر من مساعدة أساطيل مدن فيثيقية 


وإذا كان احتضار المدينة الشميرة المتحصشة « في قلب البحار » بطيعا فإن 


زوال سيادتما البحرية کان قد تم منذ زمن بعيد يمكن إرجاعه بدون شك إلى 
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ناية القرن السابع . ویما أن صور کانت قد تحملت نیں جیرانما الاقوياء ف 
مرات متتالية فإنہا مثل كل المدن الفينيقية الأخرى فصلت عن مستوطناتسا 
وتبددت في الوقت نفسه قوتما ورام آفاق البح . ولكن هذه المستعمرات كان لہا 
من النشاط والاستقلال ماساعدها على أن تختار بنفسسا درويما الخاصة . وعلى 
رآس هذا « الأسطول » من المنشآت الفينيقية الراسية على سواحل المثوسط الغربى 
فرضت قرطاجة تفسما من جديد مرة أخرى سقينة للقيادة يآتم با الجميع ۰ 


ترد ح دش _ المكينة الحديثة 


من الأسطورة إلى التاريخ ‏ المملكة إيليسا 

اسم قرطاجة آتى من قرطاجو وهي نقل لاتيني لكلمتين فينيقيتين حورهما 
الاغريق إلى كارشيدون عن أصلمما الصحيح وهو « قرت حدشت » الذي يعني 
«المدينة الحديثة » . ويسبب من المفاهيم السياسية للفينيقيين الذين كانت بلادهم 
تتآلف من ممالك مدن » وعلى الرغم من أن قرطاجة فرضث تفسما بد من أحد 
العصور عمليا على رأس العالم البوني فإننا لانستطيع آن نقبل الثرجمة التي تدعي 
إعطاء كلىة « قرت » معنى العاصمة . لقف كان الأقدمون يعرفون تماما معنى 
هذا التعبير الفینيقی وقد فس كاتون أصله ومعتاه كما أن تيت ليف ذكر آيضا 
آنه « فى اللغة البونية قرطاجة معناها المدينة الحديثة » )۲٠(‏ . 

فل يجب أن نستنج من ذلك أن هذا الاسم اختين على هذه الصورة لأنه 
يتعلق بمدينة لاحقة أو مضافة إلى منشاة أقدم كانت قائمة في الموقعم نفسه ؟ . إنه 
لمن المحتمل جداً في الواقع آن تكون قد أقيمت هنا في بادىء الأمر محطة كان 
تخ اذها اللاحون التتقيرن قبل [شادة المسحوطة ٠‏ إلا آنا خت إن تلاط بوخة 
خاص أن قرطاجة في قيامما على الساحل الشرقى من أفريقيا الشمالية كانت 
تشكل « مدينة جديدة » بالنسبة لاوتيكا « العتيقة » التي تقع على ثلاثين 
کیلومتر؟ منسا إلى الشمال الفربى والتى كانت قد ولدت منذ زمن طويل . وف 
القرن الثانى عندبا لقت فى إسبانيا قرطاجة _ إو قرطاجنة - اخرى كانت هي 
الآخرى مدينة جديدة لأنما « جدادت » منشاة قادس الفينيقية القديمة . 

والقصصس التي تروي أصول قرطاجة تقدم حقا فائدة للتاريخ ولكنما 
مفلفة أيضا بالأساطيى ويذلك لايكون من السہل علينا أن نحدد بدقة إنشاء هذه 
المدينة والظررف والملابسات والاسباب الحقيقية لذلك . إن المعطيات المختلفة الي 
تمس هذا الموضرع وصلت إلينا عن طريق العديد من المؤلفين ويخاصة تيمي 
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التورومانسيوني ( كما رأينا في السابق ) › وهو إغريقى من صقلية قرآ النصوص 
ی ی ا ا ا 
يعرقونه عن تأريخمم . ووصلتنا هذه المعطيات أيضا عن طريق ميناندر 
الأيفيزي ( مطلع القرن الثاني قبل الميلاد ) الذي كانت شمادته تعتمد على 
الحوليات الصررية » وأخيرا عن طريق جوستان الموؤرخ اللاتينى الذي عاش فى 
القرن الثانى الميلادي والذي كانت كتابته مغصئلة بكثي من الروايات المنقولة عن 
سلغه تروغ - بومبي وربا كانت هذه الروايات قد ألفت في اوساط قرطاجية كانت 
على صلة مع العالم الإغريقى . 

بحسب القصة التى يرويما جوستان توفّى موتو ( ماتان ) ملك صور بعد 
آن أوصى بوراثة عرشه لابنه المصغيى جدا بيغماليون وابنته إيليستا ( أو إليشا ) 
ذات الجمال النادر . ولكن الشعب عزل هذه الأميرة وعد بال ملك إلى بيغماليون 
فتزوجت عندئذ عمسا آشيرياس الذي كان كاهن حملقرت الأكب والشخصية 
الثانية من حيث المكانة في المملكة . وكان غنيا جدا فأخفى كنوزه تحت الآرش 
خوفا من شراهة الملك وجشعه . إلا آن بيغاليون الذي صمم على الاستيلاء على 
هذه الكترز لم يتورع عن اغتيال ذلك الذي كان عمه وزوج أخته فى الوقت نفسه . 
عقد ذلك شعرت إيليستا باآنسا مجبرة على الهرب وقامت تعد العدة لرحيلما في 
أقصى سرية ممكنة مشركة في مشروعما عددا من المراطنين من ذوي المقام الرفيع 
ممن كانرا خصوما للملك الجديد . وكان لابد من أن تلجاً إلى الحيلة فعشرت 
لاخيہا عن رغبتسا فى الأإقامة عنده . وکانت ترید _ كما قالت _ أن تہرب من 
قصى زوجما الذي كان يثي فيا الأحزان عليه بدون انقطاع . واستجاب الملك 
لہذا الطلب عن طيیب خاطر لاته کان يامل بان آخته يمكن أن تحمل معا إليه 
کنوز آشیرباس . 

وهكذا آرسل بيفماليون أنأسا للمساعدة في عملية الانتقال . وعندما أقترب 
الليل » ويعد أن كانت الأآموال كلما قد حملت فوق سفينة » قامت إيليسا فحملت 
إلى السفينة خدم الملك آيضا واتخذ المركب طريقه إلى عرض البح . عند ذلك 
أصدرت الملكة أمرها لمبعوثي القصى الملكي بان يلقرا في البح اكياسا أحسن 
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ريطا وتبدو وكآنما تضم الكنرز ( بيئما هي في الواقع كانت مليعة بالرمل ) » ثم 
آخذت تسكب الدمع وتتضسع إلى زوجما وتتوسل إليه كى يقبل قربانا منما هذا 
الذهب الشووم الذي كان مسوولا عن وفاته . ثم وجمت كلامما إلى الخد 
فانذرتمم بأآنمم سيكونون معاقبين بأاشد أنواع العذاب لأنہم فرُطوا بشرواث 
أشيسباس الذي ظن الطاغية بأنه يستطيع أن ينالما بقتل عمه . ولا شع الخدم 
الرفب الشدية نالصي الى كان لهم واف غل تعاب إل القن ن 
للا وق الله دا قن الندندون من اعا يلسن ارخ لني كان 
فرارهم قد تم إعداده من قبل فالتحقرا وهم يتوسلون إلى حملقرت أن يسيغ عليمم 
رعایته وحمایته . 

وفي قبرص وهي المرحلة الأولى جاء كاهن جونرن الأكي فقدم نفغسه مع 
عائلته وعرض على اللكة مرافقته إلى مسكنه طالب منما أن يبقّى المتصب 
الكمنوتى إقطاعا له ولدريته من بعده . تمت تلبية هذا الطلب بطيب خاط حتى 
ر فيه فال خسن لتقل :عل أن هذا ارقت ف يكن من نانك ياء لدا 
للكمنة فحسب وإنما قدمت في البوم نفسه - وكان يرم عيد طقسي _ مجمرعات 
من الفتيات الشابات إلى الشاطىء ليقدمن للإلمة تبعاً لعادة ديتية «بقايا عفتمن»» 
وكانت تلك وسيلة للحصرل من اللكة على مور . وقد رأث اللكة في ذلك فرصة 
أرسلتسا المناية الإلسية لتأمين ذرية للمدينة التی كانت تامل بانشائما » وهكذا 
احقطفت انون من هولاء النذارى وشلن إلى الركب . وق خلال ذلك كان 
بيغماليون قد أحيط علماً بى حيل الماربين ولكن المرأفين نوه عن ملاحقتمم › 
وكانت النبوعاث قاطعة : « لايمكن لأحد أن ينجر من العقاب إذا وقف فى وجه 
إشادة مديدة مكرما فة الألة عن بخية الما 1 

بہذه الطريقة وصلت إيليستا وأتباعما أخيرا إلى سراحل آفريقيا . وقد 
٠‏ سعوا للحصرل على صداقة السكان المحليين كما أن هولاء رأوا فى القأدمين الجدد 
ان كام ان عة :ارات الل هر اة فة نن الارن ماعا بحا 
اه ن ی کا ا ا n‏ 
امتعبين من رحلتمم البحرية . ولاشك أن الأئريقيين كانوا يخشون مجيء غریاء 
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للاستقرار باعداد كبيرة فى جوارهم ولكن عرض اللكة بدا لم متواضعا جدا 
فقبلوه » عثد ذلك لجات اللكة إلى حيلة جديدة فقطعت الجلد إلى شراتح دقيةقة 
جا دوت بدللف ساخة آکیی نا بدا اتا لته وین هنا کی آمب سا 
أي الجلى الذي أطلق فيما بعد على هذا اكان . 

وصغدسا تم هذا الاستقرار الذي سان سير حسدا قامت تجارة تبادل مع 
سكان المعطقة كلما » ولل يتقاعس فينيقيو أوتيكا عن المجيء لزيارة مواطنيمم 
عانق متي الداا وف امح عل إا ند عل هدا الال اني رسا 
فيه . آما الأقريقيون الذين آرادوا إقامة علاقات دأئمة مع هولاء المساجرين 
الشرقيين فقد فرضوا عليمم ضريبة ستوية إيجار للأرض التي سيشغلونما ' 
وأصبح حفر الأساسات لإنشاء المدينة آمرا لابد منه . وعندما بدآت الأعمال 
اخ جرا من الارض عند الحف راس ثور فبدا ذلك لسم کاآنه نٹیں شس . عتد 
ذلك اختثيرت آرض آخرى وجدوا فيا رأس حصان اعتبروه رمز للقَوة والبسالة 
الحربية واعتبرت الأرض الكان المناسب ومالبثت أعداد من السكان جنبتسا 
السمعة أن قدمت لتوسيع « المدينة الجديدة » . 

كانتت قرطاجة قد غدتث قوية يسودھا الرخاء عندما استرعی هيارباس 
ملك الاكسيتانى ( شعب آفريقي ) عشرة من الواطنين الرتيسيين في المدينة 
ت اه اا ا و ل وا د 
المندوبون بالذهول فلم يجرؤو! أن يحملوا هذه الرسالة إلى الملكة » ولكتيم أمام 
الخطى الذي كانت تتعمرض له المستوطنة لجووا إلى « الدهاء القرطاجى » . قالوا 
إن املك ربىا كان يريد أن يذهب أحد منم لتمدين الأفريقيين ؛ ولكن كيف 
يمكن العيش مع هولام البرابرة ؟ . إلا ان الملكة ويختمم على جبنم آمام تضحية 
تطلبما سلامة الرطن » وعد ذلك آبلغوها طلب هيارياس الحقيقى ودعوها لأآن 
تتيع الدصاتح التي كانت تزجيہا للآخرين . اما لملكة التي فاجاتا الخدمة فقد 
اخخات افا الین ارات مرتلا ن روجا شان ت انت اا 
ستمضي حيث يدعوها قدر قرطاجة . ويعد مضي ثلاثة شم نصبت محرقة 


كبيرة عند مخرج أالدينة قدمت لنيرانما أعدادا؟ من الضحايا وذلك _ كما قالت _ 
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لتہدتة روح زوجما قبل ارتباطما الجديد . ثم صعدت بعد ذلك إلى المحرقة 
مسلحة بخنجس › وقبل آن تضرب نغسسا به وتسقط في التيران توجمت إلى شعبا 
وهي تصيح : « مطيمة لرغباتكم سآذهب إلى زوجي » : 

ويضيف جوستان : طالما بقيت قرطاجة عصية على الہزيمة بقيت إيليستا 
تتلقى التكريمات التي تستحقمما الآلبة )۲١(‏ . 

رفا عن أن تفن ى ك ال ار اة اير الق 
يحسن آن نشي إلى أن بعض عثاصرها تأتى على ذكر نقاط تاريخية يىكن 
الو ا اعت ا ان مى اة و ذلك ا مح وا 
فيئيقية ئقلا ميناندرا الإيفيزي ( الذي جام دكره قبل صفحات ) تتحدث عن 
ملوك صور : « بعد ماتان خلفه بيغاليون الذي عاش ستين ماما وحكم خلال 
سبعة وآربعين منما . وني السنة السابعة من حكمه هريت إخته وأنشآت في ليبيا 
(أفريقيا) مدينة قرطاجة » (۲۷) . وهنالك نقاط آخرى صحيحة كتلك التى 
تستند إلى اأشيرياس الكانة الثائية فالمديدة » وتدل القصة على ان ملفا أو 
مولفيما كاأنوا يعرفون الأهمية الرئيسية لعبادة حملقرت في صور » كما أنہم كانواٍ 
يعرفون أن منصب الكانة كان وراثيا في العام الفيتيقى . آما حادثة التوقف في 
قبرص الذي آتاح إا رن وك ی کا ا ا فا د 
إلى تلك العادة في البفام المقدس المرتبطة بعبأدة جرنون التي قدام هيرودوت في 
موضوعسا شمادة مفصلة ( 199 ,1 ) . ومثل هذه الممارسة كانت شائمة في بابل 
بين المومنين بعشتار الكبرى كما يشي إلى ذلك مقطم من التوراة ( ۲ملوك » ۲۳ 
> ۷ ) ونحن نعرف إيضا إن القرطاجيين استمراوا فى تقديم إتاوة سنوية 
للأفريقيبن خلال بضعة قرون . وقد رأينا فى قصة جوستان إن جماعة إيليستا 
كانت تدفع ضريبة لجعل إنشاء مدينتمم علل هذه الأرض آمرا رسميا ويدل على 
رغبة متبادلة بين المستوطنين والافريقيين في التمسك بملاقات طيبة بين الطرفين. 
وآخيرا بدا أيضا صحيحا أسم ماكسيتاني ( فى النصوص الإغريقية = أمأزيغ ) 
للدلالة على الشعب المحلي لأئه ينطبق على إقدم التسميات التي استمملما سكان 
أفريقيا الشمالية القديمة بأنفسم (۲۸) . 
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کات ک2 المداصر التي تع ا فى مات مح رن 
تاريخية مؤئوق بسا فانما ت تبقى مع ذلك مندرجة في لحمة أسطورية . وإذا ردنا آن 
A EEE‏ يرسا ) الذي كان يجب أن ينطي مكان قطءة 
الأرض المطلوية وكذلك حادثة اكتشاف جمجمة الحصان فإنمما من أصل إغريقي. 
ف وه الاو د ا ی ا ا ا ل ن 
الطريقة الفينيقية على آحد وجميما اسما ساميا يرتبط معناه الحرفي أو وريما 
ا ری ا ل و ادا ا ن او ی 
و و ا و راش ع ا ك ق الان 
مخترعين القصتين اللتين مى ذكرهما . وقصة جلد الثور الذي فطع لتعيين 
ی کے وای را کا ی ا اا ی د 
کا ي ع اة ادها اتلد كفب الان ال تن سوا عل ن 
اتی داو ا 

فق مقا .لك دو الأتي آفل پول إا عارلتا أن تعد اسل د 
«ديدون » الذي تنسبه بعض الروأيات إلى مؤسة قرطاجية ويموجب نص كتبه 
E E N ES CALS aad‏ ا 
آغلق غلا السكان الكلرن امح ينون اسب رخلاتبا اة 0(١‏ .ون 
الاإلياذة حیشا کان ڀذ کی اسم إیلیستا فإنه کان يذ کی آيضا وبرجه خاص تحت 
أسم ديدون وهو الاسم ألذي كان فيرجيل يدل به على الأميرة الصورية . ومن 
الزاضخ إن لدياهها اسا اشف إلى الاس الشقى ولكدا لن تكن من إن 
کی کا ی الو ا ا و ھآ یک 
ماقامت به اللكة من ولات . 

ويمقدار مابذل من المساعي لتميين المناصر الثاريخية المدرجة فی نسیج 
الأسطورة بمقدار مالفتت الانتباه مسالة أخرى شغلت ذكاء TT‏ 
وفطنتم هي تاريخ إنشاء هذه المدينة الكبيرة . ولنقل فور؟ إن الفرضيات القاتىة 
حالياً تبقى مستبعدة ولایدخل في مشروعنا آن نطورها ونتوسع با . وقد حاولت 
بعض الأعمال الحديثة أن تبرهن أن هذا الإنشاء قد يكون أقل قدماً مما تدعيه 
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المصادر الأدبية . ويحسب أنصار هذا التأريخ القريب يكون إنشاء المستوطنة قد 
تم بين سنتي ۹۷۳ - ۹۳ ق . م )۳١(‏ . والحجة التى اعتمد عليما قبل غيرها 
للوصول إلى هذه النتيجة تبدو جريئة جدا إن ل تكن خيالية . حقا إن المادة 
الأثرية المستخرجة من موقع العاصمة القديمة لايبدو آنا تستطيع آن ترقى - إلا 
فيما ندر - إلى النصف الأول من القرن الثامن قبل الميلاد - وهر تآريخ يبقى 
متنازعا فيه - إلا أن التدقيبات لم تستخرج يعد الآثار الأقدم . وإذا آخذنا بعين 
الاعتبار نتائج بعض الأسبار نرى آن إختصاصيا خبيرا بمشاكل الأثار البوئية هو 
بییں سينتاي كتب يقول منذ عمد قريب بان القبور الأولى لاتؤال قيد 
الاكتشاف(١"١)‏ . 

لذلك فإننا نستطيع ف النتيجة أن نقبل الروايات المختلفة سراء كانت 
كلاسيكية أو شرقية لانہا تتفق تماما على أن إنشاء قرطاجة يرقى إلى الربح 
الأ خي من القرن التاسع بين عامي 4 _ ۸۱۳ ق . م . آما تيمى التورومنيوني 
الذي نمل معلوماته من مصادر مختلفة بونية أو ذأات أصول فإنه یحدد هدا 
الإئشاء بعام ۸٤‏ . وهنا التاریخ الذي تکرں ذکرہ غالبا على يد المولفين القدہا۔ 
هو الأكث شيوعا بين مايستشمد به اليرم من تواريخ والحقيقة آنه قربا إلى 
الصواب . ومن بديمى الأمور أنه لاشىء يسمح لنا بالظن بان المستوطنة الجديدة 
تمكنت فور من أن تتباهى بتفوذها على المستوطنات والمراكئ التجارية التى كانت 
قائىة من قبل » ولكننا إذا قبلنا القصة التقليدية عن نشاة المدينة على يد إيليستا 
بعداصرها الأساسية فإن وجود أميرة ملكية من صور لابد آنه أضفى على هذه 
«المديدة الحديدة » مابة متميزة . 

ديدون التعيسة » هكذا وصفسا فيرجيل . حقَاً ماتت اللكة بطريقة 
مأساوية ولكن دراما موتا دشنت قار « قرت حدشت » ( المدينة الحديثة ) 
ات ٠‏ 
عاصمة فى قلب المتوسط 

بين أجمل المناظ الطبيعية في المالل يحظى موقع قرطاجة بمميزأاث ثميتة 
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تعتبر ضمانات لتآمين توسع العاصمة وحماية جلالما وتأالقما الصاعدين . 

واليوم لم يتغين المنظى . فالماء والبحر يمتزجان في الأفق الذي ينعم بزرقة 
اكش شفافية مما هو مالوف فوق الجزو الإغريقية » بينما الأجراف الصخرية ذات 
اللون الأصفر تنزل داأئما تحو شط يمتد حتى نتوء سيدي بوسعيد الصخري 
الذي تتعلق عليه أشجار تين الصثار . هنا الزمان لايتحرك . ومع ذلك فلننا 
عندما نرتاد مدينة تونس الآهولة الحالية بہدوئما ووضوحما وفيلاتما امحمية 
بعرائش إزهار الجنمية والأرجوانية والستارية » عنثدما نزور قرطاجة هانيبال # 
( حن بعل ) هذه النعسانة في حرارة الصيف والتي لاتستطيع آن تخرج من 
ا ا ا ا ا ی ل ف من یح الجن 
والہجران تحت رذاذ الشتاء . مندما تفعل ذلك لانكاد نتخيل ماكانت عليه 
الناسها القدة واكان عة سانا الخاكرن نن ححح الاجتاش اها 
NS lg SE I NE‏ 
الدافقة بالنشاط وترسانتسا التی استطاعت آن تبنی او آن تسلٌح أو اسطول في 
E UE a e‏ 

وكان لابد لوقع قرطاجة أن يكون واسعا بعض الشيء كي يكون قادرا على 
أحتواء مخطط مدينة كبيرة مع ضوأحيما وملحقاتما ويكقي أن نستمع إلى المورخ 
رلت الراسع الان اعاب شه اة ار الاما رمتلا 2 فب 
كتب يقول : « فلنثوضح أن مدينة قرطاجة نفسہا كانت تقع على شاطىء خليج 
فوق شبه جزيرة تكاد تكون محاطة كلما إما بالبحى وإما ببحيرة . والبىزخ الذي 
ا ی ی و 
E O e E NEN SS Ee‏ 
كانت تقع آوتيكا » وعلى جانبه الآخر الذي يطل على البحيرة ثوجد ثوئى .(... ) 
ای کان ر ا ی ا ی ل م اة 
إلا عن طريق دروب شقتمما يد الإنسان فتقدم بذلك منفذا إلى داخل اللات 


#٭# هانیہال : كتبا المؤرخون باشكال عدة منسا : ( حن بعل = حنبعل = هتبعل .٠‏ ) . 
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إذن فان إيليستا ورفاقما لر يتركوا للمصادفات إمر اختيار الأرض لبناء 
مدينتمم » فالموقع كان يتمشل في منظى طبيعي كانت هيآته مالوفة لديہم ويسح 
a N A aS SRE SR‏ 
الت اه :+ شن حا ال ا الاي مهلك هة اة برد 
الستوطنين القادمين من صور ومن جہة أخرى مجالات المناطق الساحلية التي 
کانت تمت شعوب استقرت فيا وجعلتما مسكنا لما . ولكن من أجل أن 
تحمى المدينة نفسا من هذا العام الذي يمكن أن يكون معاديا وميغضا كان من 
الضروري أن تقدم تضاريس الساحل والجوار ضمانات لحباية آكيدة . ونحن 
نعرف آنه من أجل متطلبات الحماية هذه إنما كانت قد اختيرت مرأقعم صور 
وصيدا وآرواد وقادس ( راأجع ما سبق من صفحات ) » وشبه الجزيرة التي قدمت 
تفا لقان الخد من أجل أن ننا علا رط كانت لك من 
مميزات الدفاع مثلما كانت تملك مدن الشرق الفيئيقية إن لم تكن تتفوق عليما ف 
اك ف اة لحار كان الخاسيرن سرن الاو لرل رفت ادون 
والراقم أت ف دال جال الحضين كان ,تشرفرن اران اة للزراعة ذات 
مساحة كافية لتمدهم بامحاصيل الضرورية لتموين السكان . 

شبه جزيرة قرطاجة هذه كانت تشبه مرساة عملاقة ممية باتجاه عرض 
البحر على شكل برزخ منفصل على الساحل ومتقدم نحو الشرق حيث يحمي 
مدخله خط مرتفعات جبل ناهلى الذي كان يشكل أول حاجن للدفاع . وكان هذا 
البرزخ يفصل 'سبخة واسمة قليلة العمق وفيرة الأساك هي بحيرة تونس الحالية أو 
سبخة البحيرة عن خليج ردمت معظمه أليوم مواد الطمي التی یحملہا نہیں 
الجردة ( وسبخة الريائة هي اليوم اخ شاهد عليه ) » وكانت مستوطنة أوتيكا 
قد أنشفت في خلفيته . وعلى عرض هذا النتوء الطويل وفي موقع لايتجاوز عرضه 
أربعة كيلومترات كان لابد للفرطاجيين في النماية من بذام خط دفاع متقدم 
عرضه ثلاثون مترا ويثالف من خندق واأاسع محفور على الجانب القربي واساساتٹ 
مركزية تدعمہا سیاجات من الاوتاد وآبرأج وربما وجدت أيضا فيه نوافف بارزة 
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للمراقبة وآخيرا من خندق ثان خلفي » وكان هذا الخط يمنع المرور إلى القسم 
الشرقى (۳۲) الذي يمتد على حوالي خسة آلاف هكتار من e‏ والذي كانت 
تتد فوق المدينة مع ملقاتما. ولكي نستعيد الصورة التي رسمناها لذا الموقع 
نقول إن هذا الطرف المؤلف سن شعب جبلي كشيف _ كأن حد جزيرة قدية 
ارتبطت بالشط عند ما تشکل البرزح بفعل الطمي ا فا ذراعي المرساة . 

لقد شملت التنقيباث الأثرية كل النتوء الذي تشغل ا ٠‏ وکائت 
آوائلمپا قد بدآٹ مدد آکش من فرن وهي لا شزال مستمرة حتى اليوم »> ويذلاكف 
تكون قد سمحت بإلقاء ضومء على طبوغرافية المدينة وحددت معالما بعمض 
الشيء . فنحن نعرق آن العاصمة البونية في ذزمن أوج قوتسا كانت تمتد على منطقة 
أوسع بكثيى مما تصوره أحيانا بعض الؤرخين . ومع ذلك ينغي علينا إن نقبل 
بانه ليس من السسل تحديد الحدود الخارجية لمدينة مرت تدميرا كاملا بعد أن 
توسعت وتطورت خلال قرون ثم عادت فآعيد بناؤها مرات ومرات » والأكش 
صوابا إذن أن ندعى رسع مخطط يعتمد على الخيال والتصور . لقد أوضحت' لنا 
وفرةٌ من المعطيات الاثرية أن قرطاجة البونية كانت تمتد بين خليج كرام به 
ومنحدر سيدي بوسعيد ( إذا أخذنا بالتسميات الحالية لمذه المواقم ) . فہذا 
E E TT TT‏ 
النقطتين لايفطي موقع قرطاجة هانيبال ( حن بعل ) في الواقع إلا حيا واحدا من 
آحياء العاصمة القديمة ولكن مما لاشك فيه أن قلبا كان هنا 

هذه الشراطىء الرملية شكلت بطريقة ما مہد المستوطنة الجديدة › 
ولایہمنا كثيرا هنا آن نسعى لان نحدد بدقة نقطة الاستقرار الأول سواء كان في 
درمخ بالقرب من برج الجديد أو على ساحل سالامبو كما يحق لتنا أن نظن 
لمجموعة أسباب . ويبعد هذان الموقعان أحدهما عن الأخر بمالايقل عن ثلاثة 
كيلومترات ولكن المنظى الطبيعي بينمما لايتفي أبدا . وهنا لابد من قراءة 
الصفحة المعبرة التي كتبما عالم الآثار برل غوكلى اهدهع الذي كان قد تعلم 
قراءة آبسط الدلائل بعد أن عمل فترة طويلة على طول هذا الساحل بدط من 
تاية القرن المنصرم : 


« في هذه المدطقة من قرطاجة ( بالقرب من أحواض برج الجديد وفى أسفل 
ثلة الأوديون ) يبدو (...) أن نواة المديدة الكبيرة إنما تشكلت هدا. فبموجب شكله 
الطبيعي كان اكان معدا أفضل من أية نة اخرى على الساحل لغلق مركز 
تجاري بحري . فو منفئح انفتاحا كبيرا على الشرق بائجاه الخليج بيشىا هر 
محمي من الرياح السائدة بسثارة جبلية تبدأحن بيرسا راسمة في اتجاه الفرب قوس 
دأثرة متثصل ينتسري إلى الشمال سن رأس سيدي بوسميد السشري الذي يحطم 
هجبة الأمواج القادىة من عرض البح ويقدم لليراكب ملجا طبيميا هر الآنن على 
الساحل . ومن جة أخرى فإن هده الصّددفة نصف الدائرية التي ثکاد ثتکون 
معزولة عن البى وتختفي تماما وراء حاجن من الهضاب يسل الدفاع عنه تمل 
ضمانات الآمان التي كان يسعى إليما قبل كل شىء » لإئشاء موسسة قابلة للبقاء. 
أولعك التجار الفينيقيرن الذين كانوا فى القت تفه رين وش لين ير رفن 
مرأكزهم التجارية على طول السواحل المتوسطية دون أن يتجرؤو! على المغامرة في 
دال ال رای ن مدن دا لري رايخ ف ل السراحل ا عل 
أن يكونوا قادرين على لوغ أعالي البح عند قل إنذار » . 

ويستمس بول غوكر في حديثه بآنه تما لكل الظواهر ثإنه على هذه النقطة 
من الساحل أستقس اللاحرن الفينيقيون الأرائل « الذين اكنشفرا الخليج مخترقين 
بیاها آکثر هدوا بعد آن تجاوزوا شناخ برج الجديد ورأوا! ساحلا سہل البلرغ 
تقع وراه فجاة أجراف منيعة فأخذوا بمميزات هذا المرقع الملائم ووضموا فى هذا 
الاق خا لوال الروت وها مةد ان ا كه وی الیل درا کت 
الساسمل مباشرة أول مدشآتہم ( ... ) » وهنا يشا حفروا فى أسغل التلة آول قبور 
لوتاهم » (۳۴) . 

فالمدينة إذن كانت قد انشعت على الشريط الساحلى الضيق الذي يحاذي 
الشط بین شاطیء کرام الرملی وشعاف بیج الجدید . ثم انہا کلما کائت قرع 
کاتت ترتقي بالتدريج فرق النحدرات الشرقية لتلني توا ۷07 ا 
انمتن غه ن اللعين فان عا إن كت مايل الجن وا ل هة 
ان العأاصمة حتى في أقصی توسعہا قد تجاوزت هذا الخط بن الرتفعات التي 
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كانت تشكل دفاعات طبيمية حسلة فإنسا ل تكن مع ذلك ۔ كما يمثلونما أحيانا 
محبوسة في حرز ضيق بين المقابر وخطوط التحصيتات والشريط الساحلي » فقد 
أجمعت اقوال المورخین القدماء آمثال پوليب وتيت ليف وسترابون وأبيان 
ودیونکاسبوس عل تآكيد امتداد العاصمة إلى أبعد من ذلك . 

والحقيقة نمم عندما يقولون لنا مثلاً إن قرطاجة كانت تىتد على المنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة الواقعة وراء خط التحصينات التى تحمى البرزخ فان ذلك 
لايعنى أن المنشآت المدئية كانت تغطى فعلاً كل هذه التطقة . ونحن تعرف من 
حو ا و ال لن ال هة و ار ال انت ف 
از كرفا كانت اء الخررت البرة فشكل جنا من المظاء الفتافى ى 
الفنط ون لقال كان طرل لرن الذي كان بط بالنية وخترا سيا الزكمسة 
يسمح لنا بتكوين فكرة عن طبوغرافيتما . كان محيط هذ السور يبلغ حوالي اثنين 
ولان کیلرا > و رطا ایی ٭ کان دن شب حل اة کرة: 
وني وسط هذه الأرض كانت تقع ضاحية ميغارا الريفية الواسمة التي وصفا 
أبيان ( ليبيكا 7 ) مع حداتقا التي تزرع البقول ف سباخہا ومع 2 
التي تسقيما أقنية قنية عميقة متعرجة ومع سياجاتما المقامة من الحجى الجاف أو من 
الشجيرات الشوكية . وليس من السمل آن نحدد بدقة هذا القطاع الام الذي 
قالت النصوص الأدبية بوجه حاص إنه كان فى الوقت نفسة قريبا من البرزخ وعللى 
عة بني جا حن نا لدا اديا لط ن الشكرن يخر عل الکن 
وما لاشك فيه أن الأمى هنا يتعلق بضاحية تمتد في المنطقة الشمالية من شبه 
الحة ووا كان هلها أن طا هة الأراضي المستاجرة للاستشمان الزارعي 
على سہل مرسى ذي الأبعاد المتراضعة وعلى سلسلة المرتفعات ( جبل خاوي 
وبرج بن عياد ) التي تشرف على الساحل وتصل حتی راس غاثارت gam 2۲٤1‏ 
وريما كان اسم هذا الرأس الأخين يستىد إصله عن طريق الإبدال وتفيير 
الأ حرف من أسم ميغارا القديمة . 

وهكذا كانت مدينة إيليستا القديمة تحتل مكانا وأسعا جد خلال القرون 
التي غدت فيا العاصمة الكبرى للبحر المترسط الغربي ٠‏ بل ومن الموكد أن 
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القرطاجيين في ذلك العصى من أجل أن يوسعوا نشاطاتمم ويزودوا هذا التكتل 
السكاني بالمون اللازمة عقدوا صلات مباشرة ويومية مع سكان النواحى البونية 
الواقعة خارج شبه الجزيرة والقريبة من داترتما » فقد كتب مؤرخ خبيس في هذا 
الحال من التاريخ القديم هر ستيفان غسيل ااseع‏ أن « الشاطیء الغربى من شبه 
جزيرة رأس بون ( عنابة ) كان يشكل بصورة ما جزاط من ضواحى 
قرطاجة» ۳٤‏ ) . 


من المرافىء إلى الأكروبول 


لن نعرف بدا سمات قرطاجة في مراحل تاريخما المتتالية . والمعلومات 
النادرة التى وصلت إلينا من المصادر الأدبية ومن المعطيات الأثرية الأكث ثقة 
مع فا عل الال بان تعرت بقن الأرخة من سظل اة ران تد بىض 
المناصس الداخلية في مخططما العام . 

إن أول عئاية للفينيقيين عندما كانوا يشيدون مؤسسة لم كانت داتما أن 
يسہروا على حمايتما بتقوية الدفاعات الطبيعية للموقع المختار . ونحن نجل ماذا 
كانت الأعمال التي باشروها في الأصل لتأامين حماية المستوطنين المستقرين في 
اة الجديت ٠٠‏ ولك يتر ع ذلك ان سرا كان مط با ال 
السكاني الأوليّ يسمح للسكان بمقاومة المجمات المحتملة التي قد تأتي من ناحية 
البر عن طريق السزخ وفي الوقٿت نفسه آن يبقَوا محتمعين مام ارفا الذي كانت 
فيه المرآأكب تمثل الأنقاد الأمشل › وليس ذلك إلا ليبلغوا مدينة أوتيكا القديمة 
القريبة جدا من الح , 

ولكن يبدو أن القرطاجيين ل يتمرضوا فى الواقع لمجمات من جيرانہم 
الأفريقيين وبذلك ل تتوقف مديئة إيليستا عن التوسع في ظل السلام خلال بضعة 
قردن > و رع مركن ية وداه اء الفكان اشبادا كیا طا طرل 
الساحل كان لابد من إعداد نظام مم للتحصينات ولم تكن التہديدات في الواقع 
مجرد وهام من نسج الخيال . 

منذ ناية القرن الرابع عندما قدم إغاثوكليس ليفرض الحصار على المدينة 
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۳٠۷ _ ۳٠۰ (‏ ) وكذلك فى زمن الحروب مع روما كان لابد للقرطاجيين من 
مواجمة الحصارات التي فرضت عليم والمجمات التي ؤجہت إلى مدينتمم . 
ولكي يتفادوا هذه الأخطار المبيتة كانوا قد اتخنوا تدابين هامة جدا للحاية 
بتحويلمم منطعة قرطاجة إلى معسكى حصين يحيط به هذا السود الواسع الذي 
كنا قد أشرنا إليه والذي يغلف المدينة وضاحيتا الكبيرة ميغارا . 

كان ضغط العدو بالطيع خط مايكون على الجبمة الغربية » فمن هنا يأتي 
الطريق القادم من الب » وفيما ورام الخندق وشبكة العوائق التى تسد البرزخ كان 
الوصرت ب فوا إل ية( انظ اق من الخديت ن عدا ارح فط 
هذا الحائب ب إذن كان السور مدعما ويضم جدارين کانا يمتدان على مايبدو على 
عرض شبه الجزيرة كله . وكان الحاجز الأساسى قد بنى من الحجارة الكبيرة 
الحجم ویبلغ ارتفاعه ثلاثین ذراعا (۱۳,۲۲ مترا ) بدون حساب ارتقاع شرفات 
رمي السام اما عرضه فثلائثون قدما ( ۸,۸۸ متا ) عند القاعدة وتدعمه آبراج 
ذأت آريعة طوابق كانت تنتصب على مسافات متساوية وتبدو بارزة عن السور 
سامحة للمدافعين إن ينالوا بحرابمم المماجمين الذين يمكن إن يحاولوا نقب 
الجدار إو التسلق عليه . وكان هذا السور يحي أيضا ثكتات ومستودعات للمواد 
العمسكرية كما كان قد تم إعداد معاقل تنفتع على داخل النطاق امسر وذات 
طابقين . ويضيف المورخ أبيان الذي امدنا بمذه البيانات : « وكان يشوي في 
الأسفل ثلاثماتة من الفيلة مع المؤونات اللازىة لإطعامما بينما أعدت في الاعلى 
اصطبلات لأربعة آلاف من الخيل ومخازن للأعلاف والشمين وثكنات لعشرين ألا 
من المشاة وأربمة آلاف من الفرسان » . ولنذكى آخير؟ أن هذا الحصن العظيّم 
کان يسبقه هو آيضا حاجن اقل ارتفاعا كان لابد من إن يصطدم به المماجمرن 
الذين يحتمل أن يجتازوا خط الدفاع المتقدم من الخئدق ومن مجموعة التحصينات 
المرأفقة 

مشل هذه التشيكلات الدفاعية لابد انما تمتلك فعالية كبيىة بحيث أن 
الرومان لم يتىكتوا قط من أن يفتحوا ثغرة في استحكامات القطاع الغربي من 
قر طا ح1 > على آن المدينة لر تكن ية على طول محيطا بده الفيكة القوية من 
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التحصينات » فالسور الذي يحمي ميغارا يتضال. شأنه حتى يغدو جدار بسيط 
يحاذي البح أو أنه ينتصب فى نقاط اخرى فوق الصخور المشرفة على الشط . ومن 
اللحتمل أن القرطاجيين الراثقين من تفرق أسطولمم الذي كان يون لم حماية 
الساحل لر يكونوا يشعرون بضرورة أن يمدوا سورهم الثقيل الذي كان يحي 
البرزخ حتى يصبح على طول الجبة البحرية أيضا . فبسبب من شكل الأرض في 
هذه القطاعات الشمالية والشرقية والجنوبية كان هذا السور الوحيد كافيا لحاجات 
الدفاع . ونحن نعرف الماثرة التي لم تات لصاحبما بكبي مجد والتى قام با ل . 
هوستيليوس مانكينوس الذي قام في إحدى ليالي الربيم من عام ١٤١‏ _ آي قبل 
عام وأاحد من موت قرطاجة بينما كانت العاصمة تعاني من حصار دام عامین - 
فاستولى على باب سري وهياً لغزوة ارتجالية في ضاحية ميغارا الحراجية وما أن 
حل الصباح التالي حتى هوجم من جميع الجہات وأخذ من الخلف على يد الجيرش 
القرطاجية التي كانت على مايبدو تتخذ لہا مقاما فى حرز جبل ( خاوي ) 
ومالبث مبعوث روما وجنوده آن وجدوا انفسمم محاصرین کما لو کاتوا فى مصيدة 
فقران . وكان يمكن أن يكون مقدرا لهم أن يقذفوا أسفل الأجراف لورلا أن 
سكيبيون وجد بىحض المصادفة هناك فأنقذ راس الجسى لنه المفرزة التى كان 
قروا ما يوس الذي رم بجا فغاررة النابن الذي وجك ته ف خان 
يائسة . 

من هذا السور الشمير الذي كان يحبى قرطاجة والذي حدثنا عنه 
امولفرن القدماء لر يبق اليوم شيء . وأما الخندق الكبير الذي كان يستخدم خطا 
دفاعيا أول في اتجاه الب الأفريقی فقد كشف عن موقعه عام ۱۹٤4۹‏ م عن طريق 
الدراهات من الو اة ا ووه وهنو من ال كر د ا 
یزید على کیلومترین يتمين بلونه الفاتعح على آرض البرزخ . وقد أظہرت الاأعمال 
التى تمت البنية التحتية لذا العمل الذي لإ يبق منه إلا التعل البسيط )٠٠(‏ . 

وإذا كان الرومان بعد انتصارهم لم يبقوا على قيد الوجود رقعة واحدة من 
هذ المتاريس التي كانت قد سمحت للعاصمة البونية أن تقاوم ضراوتمم مدة 
طويلة فيبدو من المىكن في مقابل ذلك آن نرى مابقي من آثار مرافىء قرطاجة . 
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ومع ذلك ينبغي علينا أن نلاحظ فورا بان الدراسات والتنقيبات الأثرية التي 
تحری الان هي وحدها التي ستسمح لنا بتقديم أجوبة أك تآكيداً ودقة )۳١(‏ . 

ق ان ا ا ا ا لال ا 
الحرب البونية الثالثة . فكان يوجد مرفان » واحد للبضائع والتجارة والثاني مرفا 
عسكري ويطلق عليمما غالبا أسم مشترك هر « كرتون «فطاهء » إلذي هو 
صيغة سامية لاإغريقية يحتوي جذرها على فكرة القطع ( قط أو قطع ) وتدل على 
أحرأاض صتعية حفرتما يد الإنسان في آرض شبه الجزيرة . ويدل مقطع 
لسثرابون ( 3,17 ,۷11 ) آنه کان للکوتون جنزء مریع وآخں مستدیں وف وسط 
هذا الأخيى كاتنت توجد جزيرة على شكل مستدين أيضا فتبدو بذلك وکانہا 
محاطة بقناة » وعلى شواطتما أروقة معدة لاستقبال امرآكب على الرصيف . على 
أن أفنضل وصف ولكن آكثرها إثارة للنقاش هر الذي قثه أبيان آخذا إياه من 
پوليب ( راجع ماسبق ) . ويما أن المجال هنا ليس مجال الدخول في المجادلات 
الحادة التى ارتفقعت فى موضوع هذا النص فإتنا نکتفی بتقديم ترجىته على 
الأقل( ۴۷( . 

« کائنت مرافىء قرطاجة مشعداة بحيث كانت المرآكب تمن من أحدها إلى 
الخ . وهي تدخل إليما من البحر عن طريق مدخل عرضه سبعون قدا 
E‏ ن ا ی دید وکات کی ان ت 
للتجار ومزود؟ بحبال كثيرة متنوعة . وكائت توجد جزيرة في وسط الفا الداخلى 
بيك محاديا ادي الىتا أرسهة وام وغل طول هده الارن کات 
توجد مقاصي لاإيواء مائثين وعشرين مركبا وفوق هذه المقاصي توجد مخازن 
لأعتدة السفن ومستلزماتما وأمام كل مقصورة كان يرتفع عمودان إيونيان 
يعطيان لمنظى المرفا والجزيرة هيآة رواق . وقد إنشووا على الجزيرة جناحا لأمير 
البح تصدر منه الإشارات بواسطة الأبواق والنداءات التى تنذر بالحرب ومنه 
يمارس آمير البحى رقابته على الميناء . وكانت الجزيرة تقم أمام المدخل وترتفع 
اأرتقاعا عاليا بحيیث کان امین البح یری مايجري ف البح بينما لايستطيع 
القادمون من عرض البح آن يميزوا داخل المرفاً برضوح حتى أن التجار الذين 
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كانوا يلون على مراكبمم لايستطيمون ووية الترسانات لاتا كانت ف الراقع 
محاطة بجدار مزدوج وأبواب تسمح للتجار بالمرور من اليناء الأول إلى المدينة دون 
أن يكون عليمم المرور بالترسانات » . 

ويقول آبيان في نص آخر أن أرضا واسعة كانت تستخدم لتخزين البضاتع 
وتعتبر ملحقا لستودعات الينام كانت معدة عند مدخل القناة التى تقود إلى 
المرفا التجاري ولنشى هنا إلى أن احتلال هذه الأرض امكشوفة بعد معارك حامية 
هو الذي سمح لجنود سكيبيون إميلياس - الذين كان فى مقدمة صفوفمم 
تیبریوس سیمبرونیوس غرآكاس - يفتح ثغرة نفذوا منما إلى حي المرأفىء ومنه 
تمكنوأ من ضرب قلب المدينة نفسه . 

لقد قلنا فينا مضى إن بحوثا طوبوغرأفية عديدة حاولت أن تحدد موقع 
المرافىء القرطاجية وليس فى نيتنا أن نتعرض لہذه الفرضيات المتنوعة . وفي 
انار أن تف ا الأسال الخارية تامس تخاحهة فيا الرن بها عل 
الأقل أن ندكى بالرآي التقليدى الشائع الذي تجب معرفته وهن أن السبختين 
الواقعتين في أقصى الجنوب من السہل الساحلي بالقرب من رآس سالامبو وعلى 
يقد رال الاق مى من الفاط م الال رتا كانت تار لرن الا ): 
ا اد مدن الخ ن الان ان الال و كى ا ا 
E E CS E SL OES‏ 
الأول منيما فى الشبال وهو على شكل دائري مساحته حوالي العشرة هيكتارات 
ويحيط بجزيرة في وسطه تتصل بحافته الخارجية عن طريق لسان من الأرض . 
وريما كانت هذه المجموعة تنطبق على المرفا الحربي القديم » وهي تتصل بمسطح 
بائي ٿان له ضعف مساحتہا وله شكل رباعي واضح يمكن أن يكون بقية للمرفاً 
التجاري . آما القناة التي كان عليما أن تنفذ إلى خليج كرام فإن الطمي قد 
ود اليو 

مما لاشك فيه أن هذه الأحواض ذإت مساحات متوأاضعة جدا بحيث 
لاتصلح لآن تمتّل مرافىء العاصمة المتوسطية الشہيرة . فالنص الذي تركه لنا 
بيان يذكى فى الواقع أن المرفاً الدائري كان يضم مائتين وعشرين رصيفا كان 
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لابد لمعظما من أن يكون عريضا بما فيه الكفاية لاستقبال مرأكب ذأت خمسة 
صفوف متطابقة من المجاذيف » كما أن سترابون يذكى لنا من جمة أخرى 
81٫ 3, 15(‏ ۷× ) إن القرطاحيين خلال حصار مدینتہم الأخيى كانوا قد بنوا 
مأئة وعشرين سفينة في ترسانتمم » ويتيع ذلك بطبيعة الحال آن هذه الإنشاءات 
ن رن شا ان ي الل ن وع و ا د 
الحوض الاثى المستدي . 

ومع ذلك فإنه لاينبغى علينا أن نستنج من مثل هذه الملا حظات أن نظرية 
انطباق للرافىء على هاتين السبختين هى نظرية مرفوضة تمام الرفض . يجب ان 
نتذكى في الواقع أن هذا الحي من قرطاجة الذي شم فی پادىء الأمى عند سقوط 
المدينة عاد فاستخدم وانتعش انتعاشا كبيرا خلال الحقبة الرومانية بحيث بنيت 
عندئذ منشآت هامة فى غرب الحرض الرباعي الشكل ولکنہا هدمت فی عام ٣١١‏ 
ق . م على أثر هزة أرضية قلبت أيضا ماتبقى من الآثار القديمة . 

كان الهم الأرل للمستوطنين الجده الذين نزلوا عل الساحل الافريقي هو 
السہں على حمایة موسساتہم ففیضوا على انفسہم قبل کل شیء آن یحتلوا التلال 
التي تمتد على طول الساحل وتشكل خطا طبيعيا من التحصينات › وهنا أيضا 
کانوا يستطيعون إشادة معقل دفاعى محصن . ويشير المؤرخون القدماء بشكل 
محدد إلى أنه في فترة الحرب البونية الثالثة كان شة قلعة تحمل اسم بيرسا وتقع 
على قمة تلة دات سفوح شديدة الانحدار . وكان الناس قد قبلوا بوجه عام تبعا 
لآراہ ستیفان عُزیل أن بيرسا القديمة هذه كانت تقع على التلة التي عرفت 
حديثا باسم تلة القديس لويس حيث بنيت كاتدرائية تحولت اليوم إلى متحف 
قرطاحة الرطني ٠‏ وهذه ألتلة تقع بجوار تلة جونون . ويجب الاعثراف بأنه إذا 
كانت منحدرات هاتين الرابيتين ( راجع مامضى ) قد احتلتما المقابى والمنشآت 
البونية فإن قمة سیدي بوسعید ( ۱۲١‏ مترا ) كائت أصلح لإقامة مثل هذا 
الأكروبول الذي كان يسيطى في ذللك الرقث على كل المنظر الطبيعي للنفبتة 
وضواحيما لا على المدينة المنخفضة وحي المرافىء فحسب . وهنا أيضا ريما 
حملت لنا التنقيبات الأثرية الجارية بعض الدلائل الحديدة التي تسعح بتاکید 


0A۸ 


المعطيات التى قدمتما النصوص الأدبية . وقد علّمتنا هذه التصوص أن معسكر 
ا ال کان ا ار ا ا 0 
شوارع تحاذيما بيوت ذات ثلائة طوابق تذهب من الساحة الرئيسية ( أغورا 
أوفوروم عند المؤرخين الأإغريق واللاتين ) وتصعد باتجاه القلعة . وكان ينتصب 
ف حرمه المقدس أجىل وأغنى معابد المدينة وهو معبد أشمون مشرفا على « تلة 
بيرسا » ويقع على رأس سلم فخم ميب به ستون درجة تقود إلى المعبد المذكور . 

عل دا کان سن الفكرك كه كفت آثار الاستحكات وتحديت راق 
الكوتون ( المرفاً ) وموقع بسرسا المرتفع وإذا بقيت طبوغرافية قرطاجة مجرلة لتا 
وت نة ف1 ا الئل ر اتی من ال ارات اا 
كات الخسرن ن كان ارات المافة إل كانت مالقا كان فين اك 
فاكشى عن المنطقة الساحلية حيث كان يتمركن السكان في بادىء الأ . فالقبور 
تحدد بذلك اتجاه الحياة في المدينة الكبيرة وكأنما شود على توسعا خلال 
ستماتة وثمانية وخمسين عاما من وجودها . وفى هذا المجال أيضا - وكنا أشنا إلى 
ذلك فیما مضى - نرى من المؤكد آن أقدم المقابن لم تكتشف بعد تماما ول تر 
التو 

لقف تراجعت المقابى التى كانت تحيط بالمدينة بشكل مستىر لكى تخل 
المکان لمساکن الآحیاء التی کانت تتوسم بشکل مستمں » فدقعت فی البدء إلى 
قلعتي بيرسا وجونون ثم بعد ذلك نحو الشمال إلى مرتفعات دويميس وديرميخ 
وآخيرا إلى خواص برج الجديد وهضبة سانت _ مونيك ( سعيدة ) (۴۸) . 
وهانحن ولا نثبت مرة أخرى صفحة مما كتبه بول غوكلى الذي استمى خلال أربع 
سئوآأت يستكشف القاب البونية : 

« إن التنقيبات التى أجريتما ( ... ) في مقبرة ديرميخ البونية فى قرطاجة 
سمحت لي بان أدفع الخندق الذي كنت قد فتحته فيما سبق من الجنوب إلى الشمال 
( ... ) . وكلما كان الخندق يبتعد عن مركن المدينة القديمة كلما كانت القبور 
تبدو آقل قدما وتتغينى صفاتما بشكل محسوس . فبعد الحف البسيطة المحفورة 
في الرمل البكى كانت تتوالى القبور المبنية ثم التوابيت الحجرية ( النواويس ) . 
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وعندما تصعد مرتفعات برج الجحديد نجد أن المقبرة تنزل فى مجرى 
المصور ») ۳۹) . 

أما مشكلة الطقوس الجنائزية التي تشہد على ديانة الشعب وكذلك طقوس 
الأضاحي فان ها فن ها ها هو قاف من عات هدا الاب > ون 
ذلك ینبغی أن نشی هنا إلى آنه إذا كانت « قرت حدشت » قد غدت شميرة 
بقوتسا البحرية ونشاط مرفئما ( الكوتون «0طاه» ) وإذا كانت هذه الماصبة قد 
E E Cg SS E E‏ ا 
كانت إلى جانب ذلك مركزا دينيا عالياً أثبت بدون الانقطاع ولاب لاألہة صور 
متذ أن وصلت إليا الآميرة الشريدة حتى دمارها الأخي . ومن جسة آخرى 
اليس من قلب قلعثما نفسما - هناك حيث لم يكن العدو يستطيع النيل من 
بدينقى إا إا اها مرو الاك اام اقرط اجیرن كرا شا ين كرنت 
هو معبد أشمون الاإله الشافي و« الأميى القديس » لمجمع الآلمة ( البانتيون ) 
الفقينيقي ؟. تلك كانت « أالمدينة األجديدة » » لم تكن فقط قاعدة بحرية كبيرة 
نان الفا مرکا کارا حفط ده وال ال د اد ا 
وإنما أيضا- بل في الدرجة الأولى _ كانت معبدا آقيم على شرف آلمة قادىة من 
النرق .۰ . 


المكينة والمجتمع 
« يمكن القول إن القرطاجين كانت لهم حكوبد 


تیر أمورهم بصورة جيدة ودستورهم يتفوق على 
الدساتيرالاغرى ف تواح عديدة » - اوسطو ۔ 

کم کان يبلغ عدد سکان قرطاجة زمن مجابمتما لروما؟ . سيکون من 
العبث الكامل أن ننتظر إجابات دقيقة على هذا السوال . فبموجب ماقاله سترابون 
الذي كتب بعد حوالي قرن ونصف بعد الحرب البونية الثافة كانت المدينة نفسا 
في هذه الحقبة الأ خيرة تعد سبعمائة آلف من السكان . وهنا الرقم بالنسبة لأرض 
نمضا ية بالني الشجت ولاتتجارز احا مانن وسن ا يانات 
هكتار يعتب ولاشك رقما مبالغا فيه . آما ضاحية ميغارا الكبيرة التى تبلغ 
ا رال ا ورو ا ر ن كاه من اة ال 
غير المسكونة في جزم ملا كانت ضعيفة بطبيعة الحال. فمل الرقم الذي ذكره 
هذا المؤرخ الجغرافي يتعلق - كما يذهب البعض - بسكان المدينة ونفى لوقت نفسه 
بسكان ماحولا من المناطق الافريقية التي تعتبر خلفية لہا والتي استقس فيا 
القرطا يرن ابا اد وتن هاا ان محال الحدس واللين + وات لا سر ان 
دد ان ا کان ا فیا 

ويہذه المناسبة يجب أن نلاحظ أن الواطنة التى يعرد الحق فيا إلى أحفاد 
الآباء القرطاجيين كانت - هنا كما فى الاماكن الآخرى - ممتوعة عن العبيد 
والعتقام . وفى مقابل ذلك إذا كان يقيم بين هذه المجموعة السكانية عدد من 
الغربام آفريقيين أو إغريق أو إيطاليين كرجال أحرار فان بعضہم يكتسب حق 
المواطنة مكافاة لمم على جدارات نالوها ويصورة خاصة كجنود . يضاف إلى ذلك 
آنه بعد خراب صيدا في القرن السابع (راجع مأاسبق) وسقوط صور بيد 
راصال تكن غود تن الفن ين نن إنقاذ :اتف سن الكارئة واشنظيرا 
اى المجيء والاستقرار ف هذه المنشاة الفربية التي کائت ثروتما تزدأد بسرعة 
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حتى أصبحت شميرة فلابد أن هولام القادمين الجدد قد نالوا بدون آية صعوبة 
حقوق المواطلة المدنية والسياسية . 

ل اعا إن ف مش ات الوا سن موا دا 
وتدظيماتسا ؟ . إن المولفين القدماء الذين لامسوا هئه المواضيع قلة . هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى كانوا غرباء عن التقاليد الفيديقية والبوئية وعن تاريخ 
المديدة أيضا وهكذا لجروا إلى مصطلحات لفتم الخاصة للدلالة على المؤسسات 
الثئى كانت ذات نرعية خاصة ولائسثطيمع أن تدطبق على موسسات العالمين 
الإغريقي والرومائني . هذه المشكلة من عدم التلاوم لي البقل الذي يبدو وكأنه 
ترجمة لايساهم بطبيعة الحال فى إيضاح الجوانب المختلفة من التنظيم السياسي 
ارتي وال اي راا ا ن ا 3 ان و او س 
التقريب والتخمين . ويبدو من جہة أخرى أن من باب التعسف أن ندعى القدرة 
على تقديم ثظرية عن هتا التدظيم كما لو كان ثمة «دستور » قرطاجي بق منذ 
هة الا كى اها يدون انى ها الك اعات عن أن الا 
الأفريقية كانت داتا آلة مطيعة في خدمة روما وممالك المدن في بلاد الأغريق أو 
أل وت ا معا مار كل ری م الات الا اة رال 
كما كان على علاقة مباشرة مع مراحل التطور الاقتصادي › آي آنه ماشی مختلف 
الأوجه التي سجلما مد السيادة البونية على البح المتوسط الفربي واتحسارها عئه. 

ومن امحتمل أن الحكومة القرطاجية فى مرحلة أولى من الزمان كانت 
منسوخة نسخا صادقا عن موسسات الوطن الأم . ونحن تمرف أن النظام الذي 
كان قائما في صور وغيرها من المدن الفينيقية كان نظام الملكية الوراثية . ويبدو 
جا لك ن مد اة ى اا كانت قن بجا لقنا > 
يشل العاتلات الكبيرة . وفى قصته عن مغامرة الملكة إيليسًا البحرية يتحدث لنا 
جوستان ہنفسه عن « المواطئين الأوائل » وعن « أعضاء مجلس الشيوحخ » الذين 
وقفوا في وجه املك الجديد بيغماليون . وف قرطاجة منذ منتصف القرن الخامس 
قبل الميلاد استائ بالسلطة أفراد آغنی عائلة تجارية وشكلوا عائلة مالكة حقيقية 
خلال ثلاثة أجيال هي عائلة الماغونيين أحفاد ماغون الذي كان هو نفسه قائدا 
وخلفا لشخص يسمى مالكرس وهو شخصية تاريخية یثار حول وجودھا کثیی من 
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النقأاش . وعندما وقفث العأاصمة ألبونية ف وجه التوسع الإغريقى 1 المتوسط 
القيتي احمتفظث لنفسسا عددئد بامتيازات التجارة مع إسبانيا مستغفلة للمصلحتا 
الشخصية ثروات ترشيش _ تارتيسوس المعدنية (راجع ماسبق) كما وسعت 
قواعدها في سسدینيا وفي جزم من صقلية حيث ستصطدم عا فريس ببقاومة 
«طفاة» سيراكوزه الضارية . ولا غدت المسيطرة على التجارة على كل الساحل 
الانريقي من خليج سرت إلى السواحل المراكشية وربما إلى أبعد من ذلك - ومما 
لاشات فيه أن رحلة حون البحرية الشسميرة إئما جرت في عمد هولام الماغوئيين - 
فان شرطاجة أصسبحت على رأس إمبراطورية بحرية تجارية في الوقت الذي كائت فيه 
تمد أرضہا التي استقرت عليما بعد أن تحررت من الجزية التیى كانت تدفعا 
منذ إنشائما إلى الأفريقيين وفرضت سيادتا على المناطق الغنية الخصيبة فى 
وط درس الفا وشمالبا كا رى فيا ياي ين الديت : ۰ 
على آننا لائعرف إلا القليل عن تنظيم السلطة في هذين القرنين السادس 
والخامس قبل الميلاد » ولكن يبدو أن البلد خضعت لشكل خاص من « اللكية » 
التى كانت في الوقت نفسه وراثية وانتخابية . والواقع آنه إذا كان « الملوك » كلم 
ا ان ا ا برای کن کے ب ن 
يتقلدوها لمرة واحدة على يد مجلس نجل تشکيله فانه يبدو جيداً آنه من آجل 
أن يتقلدوا هذه الممة كان توحَد بعين الاعتبار الصفات العسكرية للمرشحين 
المتقدمين لذا المنصب . فحملقرت الذي هزم وقتل في نحو من عام £٤4۸١‏ ق. م في 
هينيرا (صقلية) کان قد اختیں « ملکا = بازیليرس » ليس بسبب من حق 
الولادة فقط وإنما بسبب مأاكان يتمتع به من بسالة ( هيرودوث 165, ۷11 ) . 
ولدضف إلى ذلك أن السلطة المليا فى الدولة لابد آنہا كانت قد تطورت هى 
ا ا ا و وا ان که ا اران ی حن ا 
يهذا النص هو التالي : « با أن هذه العائلة من القواد العسكريين (آي 
الماغونيين) كانت ترزح بثقلما على الحرية العامة وتستأئ بالسلطة والعدالة في 
ا ههه ا ماين اة كاو يوون ن اا ملي الح 
وکان على القواد بعد كل حرب أن يقدموا سايم عن أعبالمم إلى هذه المحكمة 
لكي يسمه الحوفةُ من الأحكام ومن القوانين التي يخضعون لا في قرطاجة أثناء 
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قيادتم احترام سلطة الدولة » (5, 2, ×1× ) . 

ف اثناء النصف الثانى من القرن الخامس ص دور هولاء الملوك شيا 
کا کے فا ا و ا ی ا ا ا 
إلى عاتلات أخرى كمائلة الحتونيين التى أنشأها حتون الكبين وإلى منافسيمم من 
عائلة حبلقرت الكبيرة . ويمكننا رؤية أقصى ردة الفعل هذه عام ۳٠۸‏ في إدانة 
القاتد بوملقرت الذي حاول إن يصلح من حال النظام ا ملكي وأعلن نفسه «طاغية» 
(دیردور 1-6, 44, ×٭ )ء فقد صلب في میدان قرطاجة الكبي ومن فوق صليبه 
کن ی ا ا ی ا خا ل ال ران 
1- 8, 1,7 ) . وقد أدت تجزتة السلطة الملكية إلى قيام أرليغاركية لمصلحة 
العاتلات الكبيرة ومن بينسا تلك التى كانت قد أفادت فائدة كبيرة من 
«إمبراطورية » الماغونيين » فقد كأنث وي بان تحتل بدورها وظائف سياسية 
تتناسب مع ثرواتما . أما المنظمات الدستورية التي توسعت وإما التظام الانتخابي 
الذي كان معمولاً به أثناء هذه الحقبة فسرعان مأاعرضا ق فصل من کتاب 
«السياسة » الذي کتبه آرسطو في نحو من عام ٠۳۰‏ ق. م : 

« يمكن القرل إن القرطاجيين كانت لہم حکومة تدیں آمورهم بصورة حجيدة 
ودستورهم يتفوق على الدساتير الأخرى ف نوأح عديدة » وفي قرطأاجة عدد من 
الات اة وا مدن عل و و كو ن ا عة باي الخد 
الذي كان من صفاتما بقيت مرتبطة بنظامما الدستوري ولم يقم فيا قط _ 
وهذا أمى جدين باللاحظة _ لاتمرد ولاطاغية . 

ولذا النظام مؤسسات شبيہة بمؤسسات الدستور اللاكرني : فوجبات 
الطمام المشتركة بين الرابطات السياسية ( s#نعنعا6‏ ) شبيمة بال ( ءeنقنانط۴)‏ › 
ومجلس آلاربممائة شبیه بمجلس الحکام آلاإسبرطین ( یء۲مطم۴ ) » ولكن ماهو ليس 
بالأسوآ أن هولاء كانوا ينتخبون من بين القادمين الارائل بينما أولعك كانوا 
ينتخبون بحسب الحدارة . وآخيرا فإن الحكام _ القضاة ( دیعاة؟Suf‏ ) ومحلس 
القدماء الشيوخ (aاsسهءء‏ ) يشبمون الملوك والقدمام ف إسبرطة . على أن الميزة 
في قرطاجة أن اللرك لاينتمون إلى العائلة نفسا ولالمائلة محددة وإذا وجدت 
عائلة متفوقة فإن الحكام يختارون عن طريق الائتخاب لابسبب السن (...) كذلك 
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نان هذا الدستور يميل أكثر من الدستور الإسبىطي تأرة تحو الديمقراطية وتأرة 
نحو الأوليغاركية . ما ميله إلى الديمقراطية فتتّبته هذه الواقعة : إن الحكام 
والقدماء أحرار في أن يحيلوا إلى الشعب إحدى القضايا طالما كاتوا فيما بين 
على اتفاق ٠‏ آما إذا احتلقوا فإن الشعب يشارك هر الآخس في الفصل فى هذه 
الأمور. والقضايا التي يعرضما الحكام والقدماء على الشعب لايمنحونه فيا فتطا 
حق الإصغام لقرارات الحكومة وإنما أيضا آن يبدي رآيه كحكم فُصئل » وكل 
مواطن يرغب بالمشاركة في ادلام بصوته يستطيع آن يقاوم الاقتراح المقدم وهذأ 
رجو ى :الها اى 

ومن جہة ثانية أن ترك للميدة الخباسية (sعزطءعهام۴#)‏ _ وهى هيتة 
مؤلفة من خمسة من الحكام _ أن تنفرد بالحكم فى كثي من القضايا الامة من 
اا ا ا ا ن ا ر 
ا أفرادها سلطتمم خلال زمن أطول من بقية الحكام 
(کان یمارسوا سلطتہم عملیا حتى ولو خرجوا من تكليفمم با آو عندما 
يكونون على وشك الدخول إليما) » فتلك كلما ملامح أوليغاركية . على آننا يجب 
أن نعترف بان القاعدة التالية هي من الملامح الأرستقراطية وهي أن الحكام ل 
یکونوا يتناولون أجورا على أعمالہم المشابہة وانہم ل یكونوا يختارون عن طريق 
الحظ آو غير ذلك من الأعراف المشابة وأن هيات الحكام الختلفة كانت تتمتع 
بالكفاءة للنظر فی كل القضايا دون توزيع للاختصاص تماءا كما هو الحال في 


(إسبرطة) . 


لایجب خد ا : ا بعين الاغتبار عند انتخاب 0 وإنا 
يجب أن يحسب حساب للثروة أيضا » لأن مواطنا معسرا لايستطيم أن يكون 
صالحا لام الحكم ولا أن يكون لديه الفراغ الضروري لذلك . فإذا كان 
الانتخاب على أساس الثروة مبدا اوليغاركيا والانتقام على أساس الكفاعات مبدا 
ارستقراطيا فإن النظام الذي ترتكن عليه _ بين مرتكزات أخرى - قواعك 
القرظا جن الد روية هى تر كوت خالت لان تاقد تن الاعحان كلا :ارط 
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ف الانتخابات ويخاصة في شان الحكام الآرفع شانا والملوك والقادة العمسكريين . ومعم 
ذلك يشىغى علينا أن ننظر إلى هذا الانحراف عن المبدا الأرستقراطي على آنه 
غلطة من المشرع (...) فمن المنطق فى الواقع أن أولقك الذين اشتروا وظيفتمم 
يعتادون على آن يستجروا من وراتما الفواتد لأن السلطة التي حصلوا عليا إنما 
وصلوا! إليہا على حسابمم (...) . كذلك نستطيع أن ثرى غلطة آخرى هي ُن 
إنساناً بعينه يمىارس عددا من مناصب الحكم وهو آم شاتع جدا في قرطاجة 
(...). ومع أن القرطاجيين يملكون نظاما إوليغاركيا فإنمم تجنبوا على أفضل 
سبيل الأخطار الناجمة عن اغتناء المواطنين » فم يرسلون دوريا بجزء من 
الشعب إلى المدن التابعة ويمذا العلاج أمنوا أستقرأر دستورهم » )4٠(‏ . 

هذا المرض الام الذي يتصدى للمذاهب السياسية يمكن إن تكمله إلاعات 
آخرى مختصرة تتکشف عنما بوجه خاص مؤلفات دیودور الصقلي وتروغ پبومیي 
زا تدان بان هان ادن ي ع ات ا ا ا لاف 
الإغريقى إيراتوستين الذي كتب فى القرن الثالث قبل الميلاد فقد لاحظ من 
ا ان في ن القت رة ا و ا ا ع 
الذين يملكون دساتين سيأسية رأقية » )£١1(‏ . 

من مجمرع هذه النصوص نستخلص إذن آنه کان يوجى على راس هذه 
الدولة مجمع من الحكام الرموز هم الشرفيط #اكاگهS‏ » والاسم هنا فينيقى معروف 
في النقوش البونية وقد ترجمه أرسطو بلقب ملك عسعاذعه8 ولكننا إذا ثوخينا دقة 
آأكبس فإن معناه « قأاضى » بحسب ماتدل عليه هذه الصيغة في سف ألقضاة 1 
التوراة . وكان يوجدفي العأدة قاضيان (أوحاكمان) Suffetes‏ ي کل عام یحتلان 
أعلى مناصب القضاء . وكانا يتمتعان ليس فط بالسلطة القضائية فى مسائل 
الحقوق الشخصية - وهي الوظيفة التي يدل عليا لقبمما - وإنما كانا زعيمين 
سياسيين آيضا إذ كان يحق لما دعوة المجلسين المنصوص عليمما في الدستور 
وان يترآسا مايدور فيسما من مناقشات وآن يقدما لما ماتجب معالجته من أمور . 
ومع ذلك نرى آنمما كان مبعدين عن القيادة العسكرية التى كان يعد با 
قرا رین كا يرجن نن الدلل ماسح ا لظن بان السلف الدرةة 
کانت من اختصاصہا . 


٦٦ 


لقد تحدثنا عن مجلسين كان يترآس اجتماعاتمما هذان القاضيان . والواقع 
آنه کان يوجد مجلس كىي ( Polybe ,X,2 ,18 ; XXXVI ,1,4 : Synelétos‏ ( 
سماه المؤرخ الروماني تيت ليف بمجلس الشيوخ ص56 لان هذا الاسم كان مآلوفاً 
لديه . وکان آعضازه يجتععون في مبنى يقع بالقرب من ميدان المديثة الرئيسي . 
وكان هذا المجلس عنما ينعقد بكامل هيعته يضم على الأقل فى حقبة الحروب 
ألبونية _ لجنة محدودة ودأئمة هي مجلس القدماء والسنكليتوس ك0ا16ء«ر؟ إلذين 
لاتزال تنقصنا المعطيات عن طريقة اختيارهم ولكن يبدو أن هذا الجساز كان 
مقتصرا على ممثل العائلات الكبيرة األذين كانوا يتمتعون من الناحية العملية 
بصلاحيات ليس لما حدود كمشاكل السياسة والإدأرة وقضايا الحرب والسلم 
والمسائل الخارجية والسفارات وتنظيم الجيش وتجنيد المرتزقة وتثقيف القواد 
وريد ورا ترح اوا ن عا الات ال كرب اهاد العداجر 
الشورية لأمن الدولة ووضنم القوائين المختلفة والأحكام المتملقة بالشرائب والددارة 
المالية . 

كان هذا امجلس وأسعا بحيث يومن انتخاب هيعة الأربعمائة التى تكلم عنما 
آرسطو والتی کان یتم اختیار آفرادها «عن طریق الجدارة . وکان ولا یشکلون 
نوما من محكمة عليا موهلة للقيام بالرقابة فى جميع الميادين . وهولاء القضاة 
النعن كى ازا طن مناسيي كارا بالاشانة إل ساطت القضاتة في 
مسائل الحقوق العامة مسؤولين عن إلسلامة العامة يديرون أجمزة شرطة شديدة 
الرطاة عرهىة الاب ودر انشا انه 4 إطان نجاس القيرح هذا كان بنط : 
عن طريق ملء المناصب الشاغرة على يد الباقين من الأعضاء _ آفراد اللجار 
المتخحصصة الكثيرة الى تكلم أرسطو من بينما عن لجان الأشخاص الخمسا 
Pentarchies‏ . و کائت ف اللجان تسم على مسيرة هذا أو ذاك من قطاعات 
الحياة السياسية أو الاجتماعية » ويذلك نشاهد أن أوليغاركيي قرطاحة أوكلوا 
العناية بتوجيه وإدارة الدولة إلى مجموعات من الزملاء بدلا من حكام يتصرف كل 
منم بوظيفته كما يشام . ومن المحثمل أن يكون هذا التدبير نابعا عن الحدر من 
الماورات المىكنة التى يمكن إن يقوم يبا بعض الطموحين الذين ريما حاولوا إعادة 
نظام الماغونيين الذين تكلمنا عنم والذين كانوا يحتكرون بين أيديمم كل 
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إلسلطات . 


يوكد إرسطو فى عرضه البسط آنه إلى جانب مجلس الشيوخ الكبير هذا 
فان دستور قرطاجة نص على مجلس للمواطنين . وتوكد نصوص قديمة عديدة 
وخرت هدا الجلس الشعبى الذي كان تم بقاء غل دعن الفاحيين الكيرين 
(الشوقيط) - بل وحتى من تلقاء نفسه عند الاحداث الخطيىة - فى ميدان المدينة 
الكبين وآن سلطاته كانت مہمة . فقد عد إليه في الواقع بدا من القرن الثالث 
قبل الميلاد على الأقل ممة انتقاء القادة المسكريين ويذلك تقع مسوولية المزاثم 
فی حال سوہ الانتقاء على عاتق کل الشعب ہشکل غیں مباش. وفی عہد ھانیبال 
(-حن بعل) برقة كان هذا امجحلس هو الذي يعيّن القاضيين الكبيرين أيضاً . 
وكان الشعمب هو الذي يبت كذلك في الخلافات المحتملة بين « الملوك » (أو 
القضاة) ويين مجلس الشيوحخ . وآخيرا کان بإمكان آن ثدعى للتداول في القضايا 
التى كان الجمازان السياسيان الآخران قد اتفقا عليما . ول يكن الأمى يتعلق 
بمجرد التشاور إِذ آن کل مواطن في الواقع كان حرا ف إیداء الانتقادات واقتراے 
التمديلات ويمود إلى المجلس أمى القرار فى ناية ا مطاف . ومع ذلك يبدو آن هذه 
الصبغة الديمقراطية ل يتم التوصل إليا إلا خلال آخى عصور قرطاجة في عد 
البرقاويين . 

مع الحرب الثانية التي خاضتما قرطاجة مع روما ويوجه أخص بد من عام 
۲ ق . م بعد الناية التعيسة لمذه المغامرة التي كانت في عد نجاحات 
هانيبال (حن بعل) الكبرى قد ولّدت واسع الأمال في العالم البوني » بدا من هذا 
العالم المذكور بالذات أخن التطور السياسي يتسارع . فالنظام القديم أعيد النظر 
فيه لأته لر يعرف كيف يع العاصمة لواجمة عدوها القديم فكان لابد من أن 
PER‏ من ذلك بعض الدروس . فمزيمة زاما المريرة ستكون نوعا من ألكاشف 
الذي يظمر التوترات التي لم تكف عن الانتشار في صميم المجتمع القرطاجي . 
والواقع أن هذا المجتمع بعد آن توسع توسما كبيرا كان قد أضاع أيضا تجائسه 
الأولي . وقد شارت نصوص آرسطو إلى آنه من أجل التخفيف من هذه التباينات 
الداخلية التي كانت تولد الاضطرابات لجات الأوليغاركية يومذاك إلى دواء فعال 
هو آن ترسل «دوريا جنا من الشعب إلى المدن التابعة » ويذلك تستطيع هذه 
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العائلات السيغة الحظ في وطنما الأصلى أن تغتنيى عن طريق الوظائف التى تسند 
إليما في « المعسكرات » وعن طريق الامتيازات التى تتمتع با أثناء هذا التدريب 
وتحسل معا لدى عودتما دما جديد؟ إلى الطبقة القائدة أو تقبل بحظما سسرلة 
على الاقل . ولكن بعد حرب السبمة عش عاما الطريلة التى جتدت كل القرى 
الوطنية اتسعت الموة وازداد عرضا . وكان الأكشى فقرا هم ول من تتاولتمم فى 
الواقع مصاتب ذلك الوقت » ولم تكن قد بقيت « مدن تابعة » تسبح لم بالذهاب 
للسعي وراء الثروة فيا فاضطر السياسيون الأكثى فطنة لإقامة نظام أكثر 
ديمقراطية يسمح بتخفيف الصعربات الاجتماعية التى كانت تنذر بالظمور 
والنص التالي يعدم لنا الدليل على ذلك : 

« آما الدولة القرطاجية فيبدو لي أن مؤسساتما كانت مفمومة تماما في 
صفاتما الرتيسية . كان يوجد فيا ملوك (= شوقيط ) . أا مجلس الشيوخ ذو 
الطبيعة الاأرستقراطية فكان يتمتع من جسته ببعض السلطات بيثما كان الشعب 
سيدا في المسائل التي كانتت في دائرة اختصاصه . وكان تنظيم السلطات في 
مجمرعه في قرطاجة يشبه ماكان موجودا في روما وإسبارطة » ولكن في الحقبة التى 
بدآت فيا حرب هانيبال ( حن بعل ) انحط دستور قرطاجة وغدا دستور ا 
متفرقا عليه . إن تطور كل فرد وكل مجتمع سياسي وكل مؤسسة إنسانية يتميز 
بقترة نمو وفترة نضج وفترة أتحطاط (...) › وكان القرطاجيون قد عرفو!ا القوة 
والازدهار لبعض الوقت قبل الرومان » وتجاوزوا مرحلة الذروة والعصر الذهبي 
تماما في الوقت الذي غدت فيه روما فی عن قوتما من حيث نظام الحكم فيا على 
الاقل. فقد أصبح صوت الشعب في قرطاجة مر جُحا في المداولات بينما كان مجلس 
الشيوخ 86٥٤‏ في روما في عن سلطته . عند القرطاجيين كان رأي العدد الأكبر 
هو الذي يتفلب بينما كان الذي يتفلب فى روما هو رآي النخبة من 
المواطنين»× 4۷) . 

هكذا حلل بوليب التفير العميق الذي تم عندما آتى إلى أفريقيا فى هيئة 
أركان سكيبيون إميلياس ورأى بنظرة المورخ علامات الائحطاط . وهذه المرحلة 
الأخيرة من التطور التى ربا كانت متأآخرة جدا تشہد على الأقل على عمق 
النشاط الذي كان ينمش قرطاجة حتى يوسا الأخير . 
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حنوت قرطاجة 
بحسب الأسطورة آلتی تتحدٿ عن تاسیس قرطاحة والتي روأها حوستان 


(راجع مامضی ) اختار مرافقو إيليستا موقع مدينتمم عندما نبشوا! رآس حصان 
وهم يقومون بأعمال التأاسيس . وقد اعتقدوا أن هذا إنما هو رمز لشعب محأرب 
ورلا فة إزهافا للستقيل السشيد التي كارا يعقدون آمالي عليه ٠‏ وأذا دققتا 
ال و ا ا راا آنا ماکان عل ان برط دة هة اح 
النبوعات (۳ء) . 

اة ن اا ی یاد جینے کے روا حل ووا دا 
N E A CE SSA uals ao‏ 
ع عة ا ا ا و ی و ا ن ا 
الفيالق الرومانية بينما لم يكونوا يتفوقون عليمم في حسم المدني ومآثرهم 
الفردية. يبقى بعد ذلك أن الشعب القرطاجي - على الرغم من البسالة المثالية 
التادوة اة اشن هرف كيف تما ف الاسات الاساية من داري 
ا د ف لی ا بک ج ا ةا ع ا 
نتحدث هنا عن « موهبة ») ولم يظر آي ميل للممارسات « الوحشية » . 

اک ا ا ع ی و کک ی کی ا 
E A EE‏ ا ن ي 
المسكرية . وكان يوجد منذ البدم فرق ملحوظ بين وضمية المواطن في دول المدن 
في العام الإغريقي و روما الجممورية في العصور الاولى من جہة ويين وضعية 
الواطن فى قرطاجة من جمة ثانية . مثال ذلك كما نعلم - أن الموأطن الروماني 
كان ملزما بالخدمة المسكرية وأن جمعيات المعة الناخبة الحتمعة فى يدان مارس 
وامىثلة للشعب السلّح كانت هى التى تمتلك السلطات السياسية والتشريعية 
اتقات وا رة الي ك بكي ن الاه ال :وق المتا ل ل يكن 
شيء من ذلك يوجد في قرطاجة حيث المواطنون الذين كانوا! يجتمعون في مجلس 
ال ا كان اا ات م ن ووا ا نافال 
يباشرون تجنيد الجيرش ويقودون الحملات ولم يكن شيء من ذلك يوجد فى 


VY» 


قرطاجة حيث لر يكن « الشوقيط » يستطيعون التدخل في قيادة الحروب التي كان 
يعمد بسا إلى قادة عسكريين منتخبين من قبل الشعب . 

ومما لاشك فيه أن قرطاجة بقّيت مدة طويلة لاتثق أيدا بالقادة العمسكريين. 
والحقيقة أن دورهم كان يفرض نفسه كضرورة لابد منما ولکنہم کانرا یتقلدون 
بحسب المقموم الفيثيقي - البوني القديم وظيفة غير طبيعية . ولم يكن المجلس 
او ا اا غ ای ع ا ا 
کیا يذكى ذلك جرستان (انظ ماسبق) - « وكان على هولاء القادة العسكريين 
E e a e o a‏ 

ول يكن الخوف يقتصر على رؤوية مرتزقة يفرضون قانوهم وإنما كان ينظ 
إلى منة السلاح في حف ذاتما نظرة الشك والارتياب . وقد ب الاش في هذه 
النقطة ماجعل ديودور الصقلى يستطيع أن يكتب : « لقد شن القرطاجيون 
الحرب دائماً دون أن يضعرا ثقتمم فى الجنود المراطنين (3, ۷-38 ) » . لاشك آنه 
کان یوجد اسثثناعءات فی هذه لزا العامة » ويمكننا آن نذكر مثال ذلك 
«الكتيبة المقدسة» التي كانت تضم ألفين وخمسماتة من نخبة الشباب يمثلون 
أحسن العائلات الأرستقرأاطية ا > وقد اشتہرت فى قتالما تيموليون 
وفنيت كلما في صقلية فى معركة كريميزوس عام ۹ ق. م . ویشار أيضا إلى 
مواطنين تطوعو! ليسدوا الطريق على جيوش ريغرلوس التي ئزلت قي آفريقيا عام 
5 وتاك قد اى خد ى تو جن كرات العرب الان ع روا ون 
ذلك - وهذه اللاحظة تفرض نفسما بداهة _ فإن حرادث التجنيد هذه كانت 
نادرة وثلجاً إليما فقط فى ظروف أاستمنائية . وينبغي بطبيعة الحال أن نستشني 
من ذلك التعبغة العامة للشعب کله خلال السنوات مابین ۱١١ - ۱٤۹‏ ء وكانت 
الإمبراطورية البونية قد تقلصت ف الوأقع عندئذ إلى حدود مدينة قرطاجة 
وحدها. ولکی نبٹ في الأمر عند هذه النقطة يكفى أن نستمع إلى شادة مميزة 
قدمسا لنا ا 

« فيما يتعلق بالحرب البرية كان الرومان آفضل الجنود لأنمم أولوا عنايتمم 
کلہا لتدریہہم بینما کان القرطاجیون یہملون تماما مشاتہم ولایہتمون إلا قليلا 
بفرسانمم ؛ ويتضح ذلك من وأقع أن هولاء الآخبرين اأستخدمواً جيوشا آجثبية 
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کانت تخدم على شکل مرتزقة (۷1,7,52) » . 

وان رة تات اعة اة ن الليين قت دكن لاول مرة في 
صقلية فى معركة هيمين ( ٤۸٠‏ ق. م) ضمن جيوش حملقرت الماغوني . وهكذا 
كانت حيوشه الضخمة مولفة من رعايا جندوا من المناطق التي کائت جزطا من 
الأرض البرنية آي من الأفريقيين وكذلك من جيوش مساعدة جمزت من الحلقاء 
والأتباع وآخيرا؟ من مرتزقة بمعنى الكلمة قدموا للانخراط إفراديا آو تحت إمرة 
روساء عصابات . ویفش هذا اللجوء إلى تجنيد جنود غريام قى الحقَيقة بأسباب 
اضطرارية . فبدا من اللحطة التى كانت قرطاجة فيا تمد سيادتما الاقتصادية 
ES NE FUE LL CE la‏ 
تصطدم بمقاومات محلية أو آن تلاقي منافسات قوية كما حدث لہا فی کل من 
صقلية وإسبانيا . وهكذا لم يكن في استطاعة سكانا من المواطنين آن يسدوا 
الحاجة إلى تزويد جيوشما بالجنود الضروريين أحيانا للدفاع عن المواقع المكتسبة 
ر فن قدا“ فا ياف ا ذلك ت كان من الت رارت أن هة 
مواطتون كائوا هم انفسم الصناع الأواتل لذه القوة التي كانت في عن توسعا 
وإرسالمم فى حملات بعيدة خطرة من أجل حماية التطلعات الاقتصادية والتجارية 
لليأصمة . ففي قرطاجة ذاتما كان الواطنون في الواقعم هم الأكث فائدة لعظمة 
الإمبراطورية . 

بعد أن احتلت الماصمة البونية خلال القرن الخامس قبل الميلاد أرضا فى 
ليبيا تقع في الوسط والشمال من تونس الحالية (راجع مامضى) أصبحت تتصرف 
بالعدید من الرعایا . ومن جہة آخری قدم لہا حلفاؤھا من آمراء نومیدیا کتائب 
مهمة . وهكذا فإنما جندت من بين هولاء الليبيين والنوميديين الجنود الذين 
شکلوا جیوشا کان یزداد عدد آفرادھا باستمرار وحملت على عاتقہا عبعا هاما 
في الحلات الختلفة التى جرت فى صقلية وسردينيا وإسبانيا وإيطاليا وأفريقيا . 
وينلك كان من بين العشدين الفا من المشاة الذين وضلا إلى سل البو ۶۵ في 
نہاية عام ۲۱۸4 أثنا عشر آلف جندي من الليبيين الأفريقيين . هولام الجنود 
الذين اقثيدوا للتعب والحرمان وهم قنوعون مجالدون كانوا محاربين ممتازين على 
الرغم من أن سلاحہم بقي بذائيا مولفا من الحربة والخنج وترس صغير 
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مستدين إلا إذا كانت أسلحة تمبوها من العدو كما حدث بعد معركة ترأزيمين › 
ولم يكن لديم لاسيف ولاخوذة ولادرع » ويجب أن نشي أيضا إلى الأهمية التي 
كان يخا الفرسان انين ورن رطا واه بط من القون 
الغالث قبل الميلاد . كانرا كما كتب تيت ليش (5 ,34, ×1××) أفضل فرسان 
آفريقيا وهم يمتطون خيرلمم الصغيرة العصبية . وفي المعارك كانت تدخلاتہم 
اة ق نحط الأحان :ركان معط الالأف السة بن القهنان الذين قفرا إل 
إيطاليا في أعقاب هانيبال (حن بعل) من هولاء النرميديين على وجه التحديد . 
وليس من العبث تشبيه دورهم بدور القوزاق فى الجيوش الروسية في العصور 
الأخيرة . 

د سلاح » آخن حل محل عربات الحرب القديمة وكان له فى بعمض الأحيان 
أثر حاسم في نتاتج بعض المعارك هو الفيلة التي كانت كثيرة في (بلاد البرير) 
فوجہمث إلى الحرب يقودها سراس مختصون وزرعت الرعب في صفرف مشاة 
الخصوم . وكانت أكش من مرة مفيدة جدا للقرطاجيين » ولكن الرومان من أجل 
أن يتفادوا اخغطار هجماتما اعتمدوا على تدبير قتالي مرن جدا بآن يفتحواً 
ممرات عريضة إمام الحيوانات » ومن جمة أخرى فإن الحيرانات لم تكن تستطيع 
آبدا آن تستخدم إلا في الآراضي المنبسطة ولم تكن قيادتما سلة كما آنا عندما 
جرح و تجغل کانت ترئد علی آصحابہا . 

إلى جانب الأفريقيين يجب أن نذكر وحدات الأيبريين والليغرريين 
والسىدينيين والغاليين والاإتروسكيين والايطاليين القادمين من جنوبى شبه الجزيرة 
کما قدم الإغریی مساهمتہم ایضا. وهکذا فی عام ۴٣۰‏ عندبا نزل اغاٹرکلس 
طاغية سيراكوزة فى آفريقيا وجد آمامه إغريقيين بل ويضع متات من 
السيراكوزيين كانرا يشكلرن جز من جيش قرطاجة . ويعد نصف قرن ساهم 
قائد المرتؤقة اللاكيديموني (الإسبرطي) كزانتيوس مساهمة كبيرة بالنص على 
زنر می عى طون اكك اننع تح ت اقادة القرظا جين 

وهكذا لانستطيع القول بان القوات البونية كانث تشكل جيشا وطنيا . على 
آن القرطاجيين ل يكونوا يمتمون بذلك حتی ولو عرفوا جیدا آن جنودهم کائوا 
يضمرون نفورا شديد؟ للدولة التي يقاتلون من اجلا . وقد يتذمرون في الواقع من 
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قسوة النظام وقلة الأجور التي يتاخس دفعا في آغلب الأحيان › ووجب على 
القوأد فى أك من مرة أن يقمعوا بعض الفتن . والتمرد الرهيب الذي قاده 
سبينديوس الكامباني وماتو الليبى وأدى إلى سحرب تعثر قمماء (238 -241 ) 
ذکیها فلوییی ف كتابه سالاميو » هذا التمرد يظمى إلى آية درجة من الشدة 
کد ان اد ا ا ا ی ا 
شآفة رفاق القتال القدماء بكل ضرأوة وقسوة . 

ولتلاحظ في ناية هذا الموضرع آنه إذا أ يكن حظ مرتزقة قرطاجة أفضل 
من حظ آمثالمم من الجنود الذين خدموا في ظل أسياد آخرين فلن نة القادة 
انقسم كانت بدون شك اكش تمرضا للأخطار . كان دورهم في خدمة بلادذهي 
عاق كافرا بالجميل . ورغم أن بعضمم برهنوا على موأاهب حقيقية ويعضمم كانوا 
قادة عسكريين كبارا من آمثال حملقرت برقة وولديه عَرْر بعل = هازدروبال 
وحن بعل = هانيبال الذين أظمروا عبقرية في حرويمم فقتل الأب وابنه الأول فى 
ميدان القتال فإن الابن الثاني الذي كان أكثرهم مابة كوفىء مكافآة سيتة من 
وطنه حثى أجبر على نفى نفسه ومفادرة بلده . أما القادة الذين كانوا مذئبين 
ر و ا ا لان مثل هذا الام کان جريمة۔ فان عقابب 
کان درسا ننوذجيا لانہم حكموا بالموت صلبا حتى آن بعضمم أقدم على 
الانتحار للتخلص من عذاب شائن مين . هذه القسوة كانت معروفة والقادة 
العمسكريون الرومانيون المہزومون لم يكونوا يجملون الملصيى الذي يمكن أن 
ينتظرهم لو كانوا فى خدمة القطاجيين . فضي عام ۹١‏ بعد كارثة «کان» 
المحزنة يمف لنا تيت ليف أن القنصل فارون ١٠٥٣عه۷‏ التاجى من المدذبحة 
اسشقبل على ید وفد من المواطنین )۶۸۲٩5(‏ الذين هنروه لان الجممورية ل شنب 
بخسارته . ویضیف المورخ بانه و کان قاتدا قرطاجيا فان آي تعذيب لن يوفُر 
تطبيقّه عليه » (15, 61, 1× ) . 

كان القرطاجيون إذن لايعرفون التساهل ولاالتسامح مع إلقادة العسكريين 
المہزومين آما إذا آحرز هولام العظيم العظيم من الانتصارات فانہم يصبحون 
موضبع أشتباه فى أعينمم يانم يعون للعصيان ويمددون المؤسسات الجممورية . 
هذا الوضع مع مبالغاته ونتائجه المضرة أحياتا بمصلحة الدولة الحقيقية إتما هو 
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السلطة الفت ك رة ت والحريات ز6 


« الأعمال والأيام » في قرطاجة 


يقول الخطيب الإغريقي المصقع ديون كريسوستوموس إن شخصا يسمى 
حون هو الذي سحرل القرطاجيين من صوريين كما كانوا إلى ليبيين » فبفضله 
سكنوا في ليبيا (...) ونالوا الكثي من الثروات وأكتسبوا أسراقا عديدة » (الخطب 
7۷*) . وربما كان الأ يتعلق بتلميح للاإقليم الذي أنشأه القرطاجيون في 
أفريقيا الشمالية بدا من النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد . ولم يكن 
بإمكان هذا الإقليم أن يتشكل إلا تدريجيا - وفي لحظة ما كان مقسا إلى سبع 
مقاطعات أ نان وحن تل طرخ وا ادو فل فة الحر اة الاك 
وني عام ۱٤١‏ ق. م كان يشكل أولى الولايات الرومانية فى أفريقيا وقد شف حوله 
. خندق لثعیین حدوده . ولو آخذئاہ کما کان پومثذ _ بعد أن تحتل منذ مايقارب 
النصف قرن كثيرا من أعمال الاقتطاع التى مارسا ماستينستا _ فإنه لم يكن يبلغ 
ف تساه سا وين الفا من الكلرمشات اة روا كانت وه 
دة حكن الففاط (44) 2 فن الشعال كائ ذه ق تمت فر سكا 
(الوادي الكبير) قرب طبرقة (على الحدود التونسية _ الجزائرية الحالية) وتتجه 
نحو الجدوب الفربي إلى مراك بجا وطبرسوق الحالية دون أن تدور حول هذه 
لمناطق . وعلى ارتفاع هذه النقطة الأخيرة تحول اتجاهہا إلى الشرق » ثم انطلاقا 
من جبل زغوأن تقريبا تنحدر نحو الحنوب لتبلغ ساحل سرت الصغير( خليج 
قابس ) غين بعيد عن مدينة صفاقس الحديثة . جزء واحد من هذا الإقليم هو 
الذي كان الأقرب إلى العاصمة وكان آقرب ماألحق با . هو منطقة رآس بون 
الغدية - احثل مباشرة من القرطاجيين » فنا هيتوا لأنفسم ممتلكات كانوا 
يستشمرونما على يد الخدم والعبيد » أما بقية البلاد التي كائت تابعة هي 
الآخرى للدولة التي کائت تحمل على عاتقہا عبہ إدارتہا فقد بقیت اراضيہا 
بيد الافريقيين . وقد أضاع هولاء استقلالمم وخضعوا لشروط اقتصادية قاسية 
باستشناء بعض العائلات المبيزة التي تلاءمت بسولة مع النظام الجديد ( انظ 
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اتل ن الات 

وقد سمح احتلال هذا الإقليم لقرطاجة أن تتطور وتتوسع ۔ فبعد آن كانت 
قوة بحرية تجارية غدت قوة زراعية أيضا. إلى جانب أوليغاركية التجار ظہرت 
أرستقراطية الآرض . فہل أضاف هذا الوضع الجدید عاملاً جديدا إلى التوترات 
الاجثماعية التى كانت قد بدآت تذر قرنما بين مختلف طبقات السكان المدنيين؟. 
N a a e‏ 
النقطة فان بإمكاننا مع ذلك القبول بان إنشاء هذا الإقليم إنما كان في البد 
لصلحة أولعك الذين كان لمم مصلحة في توسيع تروتمم اكش من ذي قبل بتنويع 
مرتکزاتما آي آن يستثمروا جزا من أرباحمم الناجمة عن التجارة في الممتلكات 
العقارية . ومكذا كان الماغونيون الذين تحكموا بمصائ قرطاحة منذ أواسط 
القن الان اى قبل ان غلك اة افلا وراغا عارع رها قد 
تمكتوا من فرض سلالتہم المالكة لأتهم وجدوا فى عصر كانت الثروة فيه لكبار 
التجار . ثم غدا هولاء الماغوتيرن بالذات أول من باش هذه السياسة «الاسبرياليةه 
ال توصلت فيما بين عامى ٤٠١- ٤٠١‏ إلى إلغاء الجزية التى كانت قرطاجة 
و ی ی اول ا کے جو ل مات ت 
الليبيين . آما حتون الذي آشار إليه ديون كريسرستوموس على آنه المحرض على 
هذه السياسة الإلحاقية فإنه كان ابنا للقائد الاغونى حبلقرت وحفيدا لاغون. 
هدا اكاك دة ال د كان بم »اة و اة ن الان ۾ خد 
الملستاثرين بالاراضي المنتزعة من الوطنيين الآفريقيين ومن المحتمل جدا آنه كان 
يوجد في الغالب دمج في المصالح وتركين في الشروات في أيدي بعض المحظوظين 
المتمتعين بالامتيازات . 

ا ان تكرن مات اروا كن لفت اتا التيين فيا ابي كا 
اا ا س ن راا آل کا خی روا 
قرطاجي اسه ماغون . فالكتاب الذي الفه والذي كان يضم ثمانية وعشرين سق 
كن سن الاد مام ١ن‏ الق لقي اتاب كد طا ون اسل د 
يبق اليرم شيء » ولكن بسبب الفائدة العظيمة التي كان يتضمنما في نظر 
الاختصاصيين فإن مجلس الشيوخ الرومانى آم بترجمته إلى اللاتينية كما تمت 
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له ترجمة إلى الإغريقية أيضاً. على أن هاتين الترجمتين ضاعتا كلتاهما كذلك ولم 
يصل منمما إلينا إلا حوالي أربمين مثَلاً تتعلق بالزراعة وغراسة الأشجار المثمرة 
وإدارة الممتلكات الزراعية متفرقة بين عدد من الموؤلفين اللاتين . ويحسب مايراه 
كولوميل - وهو نفسه مؤلق دراسة فى المندسة الزراعية وعلى ممرفة بالكتاب الذي 
ألقه سلفه _ لاب أن ماغون كان ينظ إليه على آنه « آبو العلم الذي يتناول قضایاً 
أالريف » . 

تتأالف المنطقة التي احتلما القرطاجيون - وهى السول الرسطى والدنيا 
من نن المجدة وتلال رآس بون الساحلية ومنحدرات الساحل - من أرأاض خصبة 
معطاءة ذات أمطار كافية تكون غزيرة جدا في بعض الأحيان . وكان الناس منذ 
القديم يستطيعون أن يجنوا منما محاصيل وفيرة من الحبروب دون أن يلجووا 
بالضرورة إلى إراحة الآأرض . وفي المناطق الأكش جبلية كسلاسل كرومير وموغود 
iE‏ قطعان الثيران والأغنام ثروة ذات قيمة . ومما لاشك فيه أن الزراعة البونية 
کائت آأبعف من آن تستخلص من هذه الأراضى الغنية نسبيا ماقدمته بعد ذلك 
فضا امف انشا حن الان ها2 ` 

وكائت المساحة التي تبذر بالقمح من السعة بحيث تلبي ليس حاجات 
النكان المليين وده وها أا حاجات كة قرا الا ارف : 
وطالما قشت صرر المحاريث والسابل على المسلات ا اة رد اك 
الل ٠‏ بيطا س الساةة الإا متدرا القمات الررافية حل 
بساطتما - ولم يحاول مالكو الأراضي الجدد منافستمم في هذا الميدان المتعلق 
بزراعة الحبوب. على أنہم في مقابل ذلك وجدوا أنفسمم مضطرين للتخصص في 
استشماراتمم الخاصة بحيث يحصلون منما على أفضل الفواتد » بل إنمم ادعرا 
لانفسہم حق اأحتكار بعض المنتجات ذات الأشىان المرتفعة . وقد خصصت شبه 
جزيرة رأس بون والشمال الشرقى من البلاد للزراعاث السباخية بوجه خاص لأن 
هذه الزراعات كانت تجد مشتريما مباشرة في أسواق التجمعات السكانية . ولكن 
زراعة الكروم وغرس الأشجار المثمرة هي التي توسعت أك من غيرها . 

وكانت زراعة الكرمة تحتاج إلى عناياث دقيقة. وقد أسدى ماغون في هذا 
ال ا عن الا ا فة بن الان ال اا لوا وا 
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اا ا و 
كالاتجاه الذي يجب أن تأخذه العرائتش والعناية التي يحب الأخذ با عند 
الفرس والتسميد والتفليمء وإليك ا على ذلف مستمدا من هذا الخبير الزراعى 
الشميس يتناول إحدى طرق صناعة النبيذ من العنب الجاف (الزبيب) التي 
استمی استعمالما فى تونس حتى عد قريب والتي تعطي شرابا خمري المذاق 
رفيع المستوى : 

« يقطف المنب المبكى الكامل النضج وتقصل عنه الحبات المتعفنة والفاسدة 
وثٌفرس في الآرض على مسافة إريعة أقدام أغصان مشعبة أو أوتاد تربط ببعضسا 
بواسطة عصئ طويلة ويوضع فوقما فرشات من الخرص ثعرض عليما العتب تحت 
الشمس . ويفغطى المدب في الليل كي لايبلله الندى » ومندما يجف تنصل حباته 
وترمی في جر آو أي إناء فخاري ويصب عليما من المسطار (عصي الخ قبل 
طبخه ) على آن يكون من أفضل نرع ممكن حتى تغّمر الحبات . وفي اليوم السادس 
عندما يمتص العنب هذا المسطار ويغدو منتفخاً يوضع في قفة ويم تحث 
ال تفل عل التسيي. بش ذلك يعسي أل ( آي اى ين الب ) 
بعد أن يضاف إليه مسطار طازج مصنوع من أعناب آخرى ترركت تحث الشمس 
اا و مو جا وورخه ت الحرم بان ءل ا الف 
الناجم عن هذه المصرة الثانية ني آوان شطينة لكي لايصبح لاقع المذاق . ويمد 
رین ار اتان ا فنا دي ك الٹخمں یسحب إلى آلتور فی آوان آخری 
تطلى اغطيتہا بالجص )£0( . 

أما في زرامة الأشجار الممرة فن الزيتون يحثل مكان الصدارة . ويحسب 
ماتقصه علينا رواية لاشك آنا أسطورية فی جزء منسا كان قد نقلہا مورخ ذو 
أصل آفريقي هو آوريليوس فكتور فان هانيبال (حن بعل) عندما خشي عل 
د ن ا ب ع عا ١‏ اد ف ن اعا لرا 
خلا تلك الت اك من اتريا امان الرترن + ( 573 #فف) ,ركنا خو 
شأن البربى داتما فقد كان من السل عليمم أن يطعموا الؤيتون البري الذي 
يشكل مع شجرة المصطكا (نوع من البطم) الجزء الأكبى من النباتات الطبيمية 
المتوسطية ولايزال يوجد على الساحل . وار يكن ينقصم آيضا آن يزرعوا آشجار 
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الزيتون في البساتين وفي هذا المجال قدتم مأغون قواعد محددة تتملق بتحديد 
بوم الوح خا لاترك اله + والافات التي يى ركا بين الأفجان وبل 
هفه المناية كائت الحاصيل تصل إلى أرقام عالية . 

ومن بين الاشجار الأحرى المثلة على المسلات الكتشفة فى سالامبو يوجد 
الات ركن آيعا: كا ان لاني اسان كانت عة تامار الكل فى 
تركت قرا ي آلب الأخان عل النرة الوطاجة ومن اانترون تاف إل 
ذلك آخيرا آن ماغون اهتم طويلاً بىعالجة البذور والمشاتل ونقل غراس اللوز من 
مکان إلى آش . 

وإلى جانب الزراعة والأشجار المشمرة بأشكالما المختلفة فإن القرطاجيين 
أفادوا مما كان الليبيون أنفسمم يعتبرونه المصدر الأساسي لشروتهم ونعني به 
تربية المواشى . وقد قتتآم لنا بوليب الذي آأتيحت له الفرصة لزيارة سيرتا 
(قسطنطينة ) شاد مسوولة وإن كانت تصلح بوجه خاص لان تطبق على السمول 
الجنوبية ذات المناح الأكثر جفانا وعلى مناطق التل الجبلية حيث الزراعة كانت 
ك اهار رة ج اة و مه ق الوا عير وان راتا 
وماع بأعداد كبيرة بحيث لايمكن وجود مشلا ف كل بقية العالم اللسكون وذلك 
لأن غالبية الشعوب الأفريقية التى لاتمارس الزراعة تعيش على قطعانما ومع 
قطعانما. » (3, 3, 11×) . وقد عرفت تربية المواشى نمضة كبيرة فوق الأرض 
البونية نفسا آيضا فسمحت بتقديم مايحتاجه السكان من مؤونة من الحليب 
الكت دة جا ااي ك رة فع رة القشل وان 
قاموا بآأعمال نهب وأسعة في منطقة راس بون آثناء حملتہم فی عام ۲۵٠١‏ . وقد 
كتب بوليب آنم « عندما لم يصادفوا آية مقاومة قامواً بتخريب عدد کكبیں من 
للازل العا السا واشعرلا غل كه نة من الاهة راقادرا ا اكت 
أكثى من عشرين ألفا من المبيد» (29 ,1-1) . ولنلاحظ أنه فى هذه المنطقة ذات 
الكثافة المرتشمة فى السكان وحيث الأبنية كانت فائقة الجمال إنما اكتشقت حديثا 
Sa U EEE i E EA N CSS‏ 
الأبنية هى الأكثى أهمية بدون شك من أجل إغتاء معرفتغا تفن البناء المنزلي( ٠ء‏ . 
هذا الساحل الشرقى مم آراشيه المديدة الصالحة للزراعة والمستفيدة من مناخ 
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مشمس عذب والتی تغطیما اليوم رياض إشجار البرتقال وترصعہا تجمعات 
ا ا ن ا كاك و الاي حا وة داك غلل اة ا 
إليہا قطعان كثيفة من الماشية لتزيد من شرواتما الزرامية الكبيرة . يضاف إلى 
ذلك أن هذه الماشية كانت كذلك من نوع مختار . وإلى ذلك الذي يرغب بشراء 
ثيران كان ماغون يقدم وصفا دقيقا للحيوانات التي يحسن اختيارها ما ينجم 
عنه أن تريية المواشى كان يمكن إن تعطى حيواأنات ذات نسب وأصل . آما 
و ا کی ا 
النذكارية يبدو أن القرطاجيين اعتمدوا الخيرل المفىبية الفسية الى كان 
متام الین وکت ات کت ای اا ات و ال ر 
ذات ذنب عريض وسمين جدا . ولنشى في الختام إلى آننا نستطيع آن نجد موجزا 
مفيدا عن تربية المواشى في الإقليم الفينيقى في «تعرفة للآأضاحى» تنص على 
ااي ي لل هة رمت لر اة وا 
الأضحيات(۷٤)‏ . وهذه الوثيقة تشي إلى الثيران والعجول والكباش والتيوس 
والحملان والجداء وآنرام الطيور الداجنة . 

حبوب وزراعأات بقول سباخية وكرمة وزيثون وأشجار مثمرة متنوعة وتربية 
واش هامة تتناول كبار الماشية وصفارها : بذاك أصبحت قرطاجة قرة اقتصادية 
تستطيع آن تومن مايحتاجه سكانما . ويفقضل الوارد التي كانت تجتيسا من 
الضياع والارياف المنتشرة في إقليسا حيث كانت قى سمحت للسكان المحليين 
RC E‏ ل ا 
وتطوعمم كجنود فى جيشما - فإئنما استطاعت كذلك أن تتكفل آم المصاريف 
الضرودية لإذاركا ومشاريتا ٠‏ وعغتما عالج بوليب الأخداث التي جرت ف 
أواسط القن الثالث عند تمرد الجنود المرتزقة وثورة السكان الأفريقيين فإنه ذكى 
هذه التدابيى ذات الصبغة الاقتصادية التى اتخذتما العاصمة : 

« كان القرطاجيون طول الوقت قد حصلوا على غذائمم الشخصي من 
منتجات الأرض ألمحيطة بمدينتمم (الشورا aاقط‏ ) » آما العائدات الضرورية 
لتامين مصروفات الدولة من تسليح وخدمات مختلفة فقد كانوا يحصلون عليسا 
سن افريقيا () .وق ناء الح الئى انترت مدد عه قريب وشح 
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القرطاجيون في راسم آن الظروف تقدم لم حججا مناسبة كي يجعلوا مماملتيم 
قاسية للسكان الأفريقيين . وهكذا أخذوا من كل سكان الأرياف نصف 
محاصيلمم وضاعفوا مجموع الاإتاوات التي خضعت لما المدن رافضين كل تنازل 
وكل تسوية ممما كان شاآنمما بالنسبة للناس المحرومين من الموارد . ومن بين 
الحكام الذين كانوا يعيّنوهم كان من يستحق التكريم منم ليس ولىك الذين 
يعاملون رعاياهم بالرقة والاإنسانية بل ولىك الذين يؤمتون لقرطاجة أكبر قدر 
من الأموال والتتن ¢ 772(7 012 

فالنشاطات الزراعية التي م تكن تستطيع أن تستأث إلا بقسم من السكان 
قن دشت إن ق اجات الاد ويخاسة ف الماسسة عات عا 
وحرفية عديدة . وكانت هذه المشروعات ذات فائدة كبيرة لثغذية التجارة الداخلية 
إضافة إلى الصادرات الخارجية الضرورية جدا للقرطاجيين ليومنوا لأنفسمم تلا 
عن منتجات مم المصتعة مايحتاجون إليه من المواد الأولية وبخاصة المعادن التى كانت 
فى أساس تلك الشروة الخيالية التى شد عليما كل المؤرخين القدماء » وبذلك 
يون القرطاجيون قد بدوا خلفاء جديرين باجدادهم الفينيقيين (راجع ماسبق). 

لقد قيل غالبا إن الصناعة البونية م تتالق باصالتما إذ كانت تنقصسا 
الو اة و ا رة ا ا ا ك الان قدو ا الا عل ا 
رخيصة . وريما كان هذا الاإنتاج يبدو على هذه الصورة فى نظ من يريد دائماً 
آن يطبق ممعاییں النوعية وموازین الجمال سواء کان فی الیونان آو کان فی قريته 
الخاصة . ولكن هذه القوانين ليست دائما مطلقة الصحة بدون شك _ فثمة إبداع 
فني قرطاجي يفصح عن حضارة أصيلة » ولقد كان بيير سينتاس على حق 
عتدما ألح على « ضرورة آلا ينظ إلى الحضارة البونية على آنا نسخة من 
الحضارة الفينيقية ولا إلى قرطاجة على نما ضاحية من ضواحي صور » )٤۸(‏ . 

ليس هنا مكان الدخول في جرد للقطع العديدة المعروضة في المتاحف والتي 
هي أنضل برهان على تنرع التقنيات القرطاجية بل يكفي آن نشي من بينما إلى 
الا من المنتحات . 

يجب أن نشير قبل كل شىم إلى تطور الصناعة المعدتية . وكان الحدادون 
وصناع الأسلحة ملين تمثيلاً قويا بين نقابات الحرفيين في الماصمة إلى جائب 
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النجارين الذين كانت ممتهم الرئيسة في العام الفينيقي - البوني بناء المراكب 
وإصلاحا . وكان هولاء الحدادون في وقت السلم يعملون لحسابمم أو في في 
مشاغل المشروعات الخاصة إىا في أوقات الحروب التي تستلزم تسليم كميات من 
الأسلحة تتزايد على الدوام فان الدولة تطلب من هولاء التقنيين أن يعملوا في دور 
صناعاتما . وقد سمحت المقابن بتجميع نماذج من ألأدوات والاواتنى من فوس 
ومطارق وملاعق وسكاكين » وهتالك قب لاشك آنه لواحد من صاتعى السكاكين 
بش اتد فم وة فة ماوقا عدا ذلك عدا ن الاسعق ا ات 
الاد عات ااا ن كا مون اه ق اوي :رفن جاع 
صناعة الأسلحة هذه يجب أن نسوق مثالا عن الجہد الذي بذل عام ۱4۹ في 
بداية الحرب الثالثة مع روما . فبعد آن سلمت لعدوتسا مائتى آلف قطعة من 
السلاح وحوالي الفي آلية حريية - موهكذا نرى بوضوح كم كانت هذه المدينة 
قوية» (كذلك كتب بوليب 6 ,1 ۷1 ×) _ فإن قرطاجة رفضت بعد ذلك أن 
تنحنى أبام الشروط الجديدة التي أمليت عليا وقررت الدفاع وإعادة تسليح 
ا فكانوا فى كل يوم يصنعون مائة مجن وثلاثمائة سيف وخمسمائة مزراق 
وحرية وألف رمية للعرادات والمنجنيقات ومايستطيعون إنجازه من هذه الالات 
الأخيرة : 

آما الصغاعات النسيجية فكانت تستنفف عددا هاما عن الأيدي الماملة 
ولكننا لانملك إلارثائق نادرة من أجل دراساتما . فإلى جائنب النساء اللواتی كن ف 
بيوتہن ينسجن الصرف والكتان لصناعة ثياب المائلة العادية _ وقد وجدت مغازل 
فی بعض القبور - يہدو آنه كان يرجد نساجون يعملون فى المشاغل › وقد ذكرت 
مو ار و الا ل ن ا ا ان ی ا ٠‏ ا ا 
الأرجوان الشبيرة جدا في فينيقية فكانت معروفة أيضاً ممرفة جيدة في المالم 
البوني وقواقع الرخويات التي تعطي هذا اللون يكن مصادفتما في عدة تقاط من 
السواحل الأفريقية كما هو الحال في جرية وكولو ( الجزائى ) وإمتاويرا ( سابقا 
واو و ا ا ون ھب خی ران رن ل كر كران الدب الا 
القَنينة : 

على أن من الموكد آن الفخاريات كانت الصناعة الأكث انتشارا لدى 
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القرطاجيين . ففي العاصمة وحدها اكتشفت بضعة آلاف من الأشيام كان 
معظمما من التجميزات الجنائزية وقد أعدت قائمة كاملة بمختلف النماذج التي 
کائت تحرج من فرن صانعي الفخار . وكان هولاء الحرفيون طبعا هم الذين 
يجہزون لكل عاتلة آدواتما التي لايستغنى عنما من صحاف وطباق واقداح 
وأباريق وجرار بسيطة أو من ذوأث العروتين وقناديل . وهنه الأوانى والخزفيات 
هي بشکل ما ذات صفات مميزة سواء من حيث موقما الاجتماعي ا 
التقني . حقاً إن هذا ألفخار من نرع متدن في أغلب الاحيان ولكن غضاره الناعم 
الشوي جيدا على النار كان يعطي آواني متيئة. آما التزيينات فلاوجود لہا أو 
آنا تقتصر على بعض شرائط آفقية أو بعض التصاوير الندسية التي طلنت 
طلاء بسيطا بالوان قاتمة رمادية أو سردام . ولكن هذا الفخار العادي الذي 
خصص للاستعمالات المنزلية أو لتجمين القبور ليس قليل النفع في نظى المؤرخ 
الذي يحاول الاقتراب من إحدى الحضارات . والواقع « إن البسطاء من الشعب 
الذين فيم يتم تتبع مراحل الحضارة إنما يكتفرن دائما بالأرانى المنزلية العادية 
(6 ولك هل الارائى الأكتن شيرع اف تما ق اك الإعيان وه ودا 
التي تستطيع آن تقدم لنا شہادة عن حقيقة الماضى » (4ء) . 

على أن الخزف القطاجى لايقتص مع ذلك على الفخار ذي الصفة النفمية 
وحده بل ينبغى آن نشي إلى بعض النتجات ذات التخصص الأعلى من تماثيل 
ماوعا ل ای ا ا و ا رال ا 
مك سن الان ال ى رأة لرل وهه الأعخة فل اة وها فين 
ملتحية آو مكشرة أو توحي بالرعب أو وجوها مشوهة بابتسامات هازئة أو منفرة 
ذات عینين على شکل هلال مقلرب وآذئين مصلومتين وخدين فيما ثلوم وآخادید 
مع عصابة على شكل عوارض متصالبة تغطي الجبمة . كما يلاحظ أيضا بعض 
الاقنعة الضاحكة وقناعان آخرأن متشابان يمثلان وجا تزينه لحية وفيه عيئان 
لوزيتان وتعبير ذكى ورزين وأبتسامة غامضة . ولنلاحظ أن العديد من هذه 
الاقنمة تحل حلقة فى الأنف تمتبس حلية ذات فائدة جالية يىكن أن تكون 
موضوع ول تكن مقتصرة على زيدة النساء . والواقع أن كل هذه الرسوم التي 
کائت تمتبس متمتعة يعورة سحرية PO)‏ 0 لاإبعاد الشياطين الأشرار 
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وتمدئة غضبمم . والاقنعة إذن كانت ثعلّق في البيت أو فى سرداب الدفن ولذه 
الا غل وجه اللجدية جيل الجرق الجن بصامة الحزت فبا ق أل هت 
الأقنعة يسمح بتثبيتما على الجدران . 

ومن بين الاأشياء الكثيرة التي صنعما الزجاجون البونيون إلى جاتب 
المزهریات وقواریں العطور وغیرها من القواریں الآخری التی يمل بعضسا أشكال 
انات اى الب فد اكتف العكية من الاقنتة التيرة المحرة بي دة 
زجاجية ذات زخرف وبريق . وكما هو حال آقنعة الغضار المشوي فإن هذه 
الأقنعة الزجاجية كان عليما أن تومن الحماية لحامليما أثتاء حياتہم أو لحامليا 
وهم في القبور . ويعض هذه التعاويد تعتبى روأتعم حقيقية لأن رهافة النموذج 
الجسم التي نجحت في أن تضفي عليه تعابير آسرة رفعت من مستواها أيضا 
باستعمال آلران متعددة فاخرة من أبيض وأحمر فاقع وآسود وکستناوی وآزرق 
سيرقونى وأخضى وآأصضر فاقع وفيروزي . 

وكما كان حال أجدادهم الفينيقيين فإن الصاغة والجوهريين القرطاجيين 
بلغوا مرحلة كمال حقيقى فيما آنجزوه من أعمال . فالحلى المصنوعة من المعدن 
اللن كان يكن أن تكن جرس بالفضوض لك ن أغلي الأسان عا باك 
الأساون الذهبية ذات اللولب الواحف آو اللولبين تزينما ورود صغيرة وترصع 
احيان؟ باللازوره . وآما الرقائق الذهبية التي كانت تزين المصائب فكانت تخضم 
لفن التطريق › وينيغي علينا أن تُعجب بفن هولاء الحرفيين الذين نقشوا مثل 
هذه الأباريق النحاسية ألمذهبة المخصصة للخمور والتي کانت تمثل ز خارف ذات 
جمال بال النقاء من وجوه إنسانية ورؤوس ححيوانأات رشيقة . 

وقد سمحت التنقيبات الأثرية بجمع عدد كبير من الحلي التي كانت في 
ا آقرات ري فرط اج رن كان ال ا ون ا رة ودا 
الشرق من مصى أو اليونان : مجوهرات تتدلى بسلاسل من المنق وحلى بيضوية 
ا و ا ديثية مشل هلال أو صتم على شكل قنينة » ومشاباك 
آئواب مزينة برسوم أنيقة هندسية وخواتم ذهبية مع حجر كريم محفور يسثعمل 
ا ا او ع ق ا 0 E‏ 
فهي في غالب الاحيان مولفة من حبات من الذهب او الزجاج يفصل بينما تماثيل 


AL 


صغيرة جدا متعددة الألوان من الميناء أو العظم آو العاج أو من معجون سيليسى 
تصتع منه أشكال نموذجية من العالر المصري كالإله بتاح وتوت وإيزيس وحورس 
الصقس إلى جائب الاقنعة البونية المعتادة ذات الطاب السحري . ومثل هذا العقد 
يكون مولفا من عناص تستعمل كىجوهرات كسلال من اللازورد وأسطوانة من 
الصفير( نوع من الأحجار الكريمة ضارب لونه إل الصفرة) ومتدليات ذات أشكال 
مختلفة مرتبة بتناسق )۵١(‏ . 

کما یجب آن نشی إلى بعض الأشياء المعدنية المشغرلة المخصصة على وجه 
ألدقة لرظائف سحرية كالجعاب الطلسمية المصنوعة على الطريقة المصرية والتي 
حفرت كتابتہا - على الاقل في حالة أقدم الوثاثق - على شفرة من ذهب أو فضة 
ولاشلكت آن « شفرات الحلاقة» )٠١(‏ الثيرة للقضورل تلك كانت مخصصة « لحلاةة 
الأموات المقدسة» وقد ؤجدت بأعداد كبيرة وكانت على شكل بلطة صغيرة 
تنتہي بساق على شكل عنق طويل وكانت شفراتما النحاسية مزينة غالبا 
بموضوعات مصرية أو فينيقية - بونية منقطة أو محفورة بخطوط صفيرة وتمثل 
آلہة آو حيوانات آو زهرر أو أشجار نخيل . وكانت المادة الجتائزية تضم أيضا 
اعا من الا عل فل راس ن ال ار ا و 
الفضة وكان بعضسا يوضع فوق ذرإع من الخشب أو العظم أو العاج بينما الأخرى 
التي جہزت بثقب كانت بدون شك مجمزة أيضا بحبل . آما أغلفة بيوض الئعام 
المزينة باللون الأسود أو الأحم فقد وصلت إلينا باعداد كبيرة (۵۳) » وكذلك 
ايق ا ا اا ن اله وا او ف ال ت ت 
الممغيرة والتماثيل السفيرة امغتلفة » ومن العاج ايشا صتمت الانشاط والامداا 
الكنية المزدوحة المرينة آخبانا بالتقوش . 

ولتشر أخيرا آخيرا وليس آخرا - إلى المجىوعة الفثية جدا من الحعران 
المستخىجة بالات من قبور قى طاجة . وكائت هذه الطلاسم مستوعة بحسب 
العصور والبلاد ی ا ا ا ن ی کی اس وار فة 
ذلك صناعتما من لازورد أو حجس اليمان . والجزء المسطح منہا منقوش برسوم 
محفورة . وللجمراتات قصة . فالاقدم منما كانت تصنع في العادة فى مشاغل 
نوقراطيس (مدينة في دلتا النيل ) وعليما صور ذات موضرعات لا صبغفة مصرية 


Ad 


أو شرقية . ومع الآزمة التي أصابت مص في القرن الخامس قبل الميلاد استماضت 
عن إنتاجا بالاإنتاج الذي تطور وأزدهر في سردينيا البونية والذي تمين 
باستعمال اليشب الأخضى الغامق الذي يكاد يقترب من السواد » ومن المحتمل آن 
قرطاجة أيضا كان لہا صناعتما الخاصة فى هذا المجال . ومع ذلك يجب آن 
نلاحظ آنه على الرغم من آن الموضوعاث مختلفة ظاهريا فإن الجعرانات في العام 
البونى استطاعت آن تنقل بكل بساطة الصور المصرية التقليدية ولكن بعد أن 
صبغسا الفن الإغريقى بصبغته وأعطاها قالبه » وعلى هذه الصورة تظمى تلك 
النسخ الجميلة المكتشفة في أوتيكا وقرطاجة _ وإحداها مصنوعة من الكريستال 
الصىخري - وهي تبدى لئا « محاربين » يحملون خوذة وسيفاً ومجناً . 

فا ك ستكون ءامنا الفرصة للحديث عن المسلات والنواويس . أما الان 
فمن أجل أن ننہى هذه اللمحة الموجزة عن الأنتاج الفنى في العام القرطاجى 
في فاا ن ترا هته الشات الكترنة ف تهاية القرن الاي وال حبلا 
بول غوكلى نشم فيا بذلك الإحساس الذي انتابه عتدما أسلم إليه أحد القبرر 
مافيه من متاع آثنام ثنقيبه فى مقبرة برج الجديد : 

« كان اليكل العظمى ممددا وهو هيكل أمرآة ريما كانت كأهنة › 


جمجمتسا متوجسة إلى الشرق نحو الباب وهي لاتزال تحمل في يدها اليسرى مرآة 
كبيرة من البرونن وف اليمنى صناجين ثقيلين من المعدن نفسه . آما معصمما 
الأيسى فيختفى تحت سوار من اللآلىء والجعرانات ومن تماثيل صغيرة مختلفة . 
وف الذراع انتظم عدد من الحلقات المصنوعة من الفضة والعاج آنا الأصايع في 
محمّلة بخواتم من فضة آحدها من الذهب مع أريعة أشكال لقرود كلبية الرؤوس 
محقورة على حجره الكريم . ومن الأذن اليسرى يتدلى قرط من الذهب مع صليب 
على شكل حرف ١‏ . وفى العئق قلادة كبيرة من الذهب الكثيف مشكلة من أربعين 
عنصرا ذات آشكال مختلفة موزعة توزيعا متناسباً وف وسطما مشبك مركزي 
يمل هلالا من الفيروز متدليا فوق قرص من الصْضّي . 

والخلاصة إن هذه التنقيبات التي تىث في أقدم مقبرة في قرطاجة ثضعنا 
مام حضارة غريبة مرهفة جدا ولكنما مشربة آیضا بعتاصر من غربی آسڀا آو 
e aE N NE AS‏ 


A٦ 


يتكشف مامتا هتا هو قرطاجة الفينيتية مع كل مذاق اصالتما الآولية والثى 
تختلف اختلافا كبيرا عن مدينة الحروب البونية التى تفيرت تغيرا عميقا عن 
طريق الموثرات الإغريقية (04) » . ٠‏ 

وإذا كان القرطاجيون قد تمكنوا من تكديس مثل هذه الثروات فى عص 
كانت الشعوب الافريقية المجاورة لمم لاتمتلك إلا قطعائا وشار زراعة لم تتطور إلا 
تطورا قميعا ٠٥.(‏ ) فإن ذلك كأن بفضل تجارة مكثفة ويخاصة تجارة المعأدن 
ألشمينة التي كانت العاصمة البونية مركزها › والوأقع أنم كانوا يستعملون الكثيں 
اال وة ق ااه ال : 

ولق کنا علمنا فیما سلف من بعض النذور آنه کان پوجد سباکكو ذهب 
عتد القرطاحيين . وقد حورت هذه الممنة أيضا على تقش بوني ممتع أكتشف 
و 0 وی ت اف الف الك الل 
کک ذه ا ا ورو ان اك انهه و و الا 
ودا التبين الأحيى لأيحتى الخزيين قحب ونما كل الخرفيين الذي يمون 
الآنية )٥۷(‏ على اختلائمم بما فيم الصاغة الذين إذأبوأ وزينرا هذه الأحوأاض 
البرونزية المذهبة وهنه الأقداح وهذه الأباريق ذوات اليد الواحدة التي وصلت إلينا 
بعض نماذج متا والتي وقع قسم كبي منما غنيمة في أيدي المنتصرين أثناء 
الحروب مع روما . 

أا الابنية العامة القرطاجية والبيوت الخاصة للعاتلات الكبيرة فكائت مزينة 
زينة باذخة وقد انتقل هذا الترف أحيانا إلى الرومانيين . وقد ذكى بلينى القديم 
۷ 1.18 ) أن غارف مذهية شوهدت لاول مرة لى روما فى الكابيتول بعد 
دما الماصمة البونية . وذكس العام الأريب كذلك (50)111,50) الملاحظات 
اللدهشة الماكىة التى ابداها السفراء القرطاجيرن النين کانئوا يفدرن إلى روا 
والذين اعتادوا في ديارهم على المساكن الواسمة التجمين بادوات الماتدة الفضية فقد 
کانوا يتسلون في أن يتعرفوا في كل مكان يدعون إليه على أدوات الائدة نفسا 
التي كان مستضيفوهم يستعيرونما من عائلة إلى آخرى . 

لقعد كانت الشروات التي كدستما بعض العائلات كبيرة للغاية . فعندما 


AY 


أستولى سيبيون الأفريقي في عام ۹ على قرطاحنة * التي" كان البرقيون ( نسبة 
إلى القاتد القرطاجى برقة ) قد جعلوها عاصمة الإمبراطورية الإيبرية - البونية ‏ 
اعت من تسوه كن كنة نن الذهب. اة :قف كب ك ليف :٠ء‏ كان 
يوجد فيا مائتان وستة وسبعون طبقا من الذهب يكاد وزن كل واحد مدا آن 
نكن لنرة واخكة 4 ومن الفضة المشغولة أو النقدية مازنته ثمانية عشر ألفا 
وثلاثمائة ليبرة » وفيا عدد كبيں من الأدوات المنزلية الفضية وقد ؤزن كل ذلك 
وخسب » (7 ,47 ,۷1٭×) . وعندما استولی لوکیوس مارکوس على معسکیں 
هازدرويال (عزر بعل) آخي هائيبال (حن بعل) أحضر معه من إسبانيا أيضاً 
فنيمة عظيمة كانت تضم - بين ماتضمه من کثوز آخرى - نوعا من مجن كشثيف 
من القضة (آو من الذهب حسبما ذكى بليني القديم) وزنه ماتة وسبع وثلاثون 
ليبىة (آي حوالي خمس وأريعين كيلو غراما ) ويحبل صورة القائد سليل آسرة 


برقه ۰ 

ومما لاشك فيه أن الأرض الاأفريقية المتواضمة التى انتزعت من الليبيين 
ليست هی التي استطاعت أن تقّم للبونيين مثل هذه الثروات » ولكن قرطاجة 
كانت مثل صور التي كان النبي حزقيال قد قال فيما: « وكانت سيطرتك تمتد 
اهي: 


٭ قرطاجنة : تقع على الشاطی۔ الشرقي لاإسبانيا وهي غير قرطاجة الأفريقية المترجم _- 


AA 


سپطة البحر 


« اخترع البونيون التجارة » ( بليني القديم ( 

في القرن الثامن قبل الميلاد نادى النبى أشعيا منبعا بسقوط المدن الفينيقية 
(۲۳۲,۸) « اندهشوا ياسكان الساحل . تجا صيدون العابرون البح ملؤوك ... 
من قضى بہذا على صور المتؤجة التي تجارها رؤساء . متسبّبوها موقرو 
الأرض؟». 

لقف حافظ اطا جيرن على التقاليد الفيفيقية صلية ول يكن لفرت في 
التجارة مثيل . وعندما قام بليني القديم يعدد الرجال والشموب التي اعتبرت 
صانعة رئيسية للاختراعات التقنية وكبريات الموسسات الاجتماعية قإنه كتب 
(۷11,57,8-9 ) إن إقامة النظام الملكي كان من صنع المصريين وإقامة النظام 
الديمقراطى يعود للأثينيين ببينما البونيون _ كما يضيف الولف - إنما 
«اخترعوا» التجارة . 

ومن الطبيمي أن هذه العبقرية المملية التي اعترف با القدماء طواعية 
للبونيين لر تأث لم بمحبة بقية الشعوب . ففي مشمد شير من مسسحية 
بونولوس کدانات٥ه۴‏ _ وهی مسرحية ذات طراز إغریقی دون شك - یرسم مولفہا 
بلوط ٤٤ا۲‏ صورة فيا ذم وهجاء لحتون . فعددما يحط الىحال بمذا التاجى في 
كاليدون من منطقة إيتوليا يأاخث بالبحث عن ابنتيه اللتين كانتا ضحيتين منذ 
يغاعتسما لمملية اختطاف . ولاشك آن هذا «لمہري» البائس - بہذا التعبيں 
الساخى يصف القرطاجى - وهو رجل تقى وأب صالح ولكنه بدا مثل كل النماذي 
الممتادة رجلا ماهر ومخاتلا : « فو يعرف كل اللغات ويتظاهى عن تبص بأنه 
لایعرفہا . إنه قرطاجى حقيقى وهذا كل ماني الأمر!» .؟ ويكفي أن نورد هد 
الحوار الموجز( المشہد الثاني) الذي يقوم بين اغاراستوكليس وبين عبده 
میلفیون عندما یری حتون وحاشيته : 


A۹ 


ميلفيون : ولكن من هذا الطاتر الذي وصل هنا مع جلابيبه ؟ › هل سيترك 
رداءه يسرق منه في الحمام E:‏ 
اغاراستوکلیس : آقسم بہولوکس * إن له هيعة قرطاجي . 
ميلغيون : إنه « مرح » ۰ آقسم بدیئی آن لدیه عبيدا عجائز من سقط التاع . 
آغازاسترگلیس + وكیف عرفت ذلك ؟. 
ميلفيون : أنظى إليمم وهم يتبعونه محنيي الظمور تحت وقر السنين . يضاف إلى 
ذلك آنه لیس لم آصابع في آيديہم كما أتصور . 
آأغاراستوكليس : ولم ذلك ؟. 
میلمیون : لانہم يحملون خواتممم فی آذانہم 

ونحن نجل ماإذا كان الأغريق والرومان يتعرضون في الطرف الآأخر من 
الوط ل هن الراك حن فل و ل2 اع ي 
بلوطوخوس بدا لنا أن القرطاجيين لم يكونوا يستسيغون مناظرات من هذا النوع. 
فقد كتب هذا الاخلاقي الشمير: « إن هذا الشعب مفعم بالمرارة » ثكد المزاج › 
ی ی ق ی ا کان و 
الوطاۃة عندما یغضب »۰ لایتراجع عندما یصمم على شیء › قاس بحیث یکرہ کل 
اهو مل وة وة وااللة كا مر افخ ا وان اة ان 
من باب التناقض آن نرى إغريقيا يمتدح فك شعب عرف خلال عصور طويلة 
کیف يمنع البحارة الميلينيين من المغامرة فى هذه البحار التى كان الرومان 
يسموتسا « ببحر صور » أو يكيل له آيات التقريظ . 

ولم تكن بحار صور هذه تشمل حوض المتوسط الفربي من شواطىء سرت 
وما بعدها فحسب وإنما كانت تمثد بعدها إلى ماوراء أعمدة هرقل . وحتى نساية 
القرن الثالت قبل اليلاد احتفظت الدولة القرطاجية لنفسما إذن باحتكار 
التجارة فى كل هذه المناطق . 

وكانت آريع اتفاقات دبلوماسية قد عقدت مم روما بحسب ماترويه المصادر 


٭ بولوکس ×[آه ۴ بطل اسطوري وھو ابن جوبیتر _ المترجم - 


۹ ۰ 


المنقولة . وتنص المعاهدة الأولى التي عقدت عام )۵٠١( ٥٠۹4‏ على تعيين المنطقة 
التي تعتبى منطقة صيد للقرطاجيين : « إن الرومانيين وحلفاءهم يمتتعون عن 
اللاحة فيما وراء الشتاخ الجميل (آي إلى الحنوب من راس فارینا _ آو رآس سيدي 
علي المكي - إلى الشمال الشرقي من قرطاجة مالل تجبرهم على ذلك العواصف آو 
قوة معادية . وإذا ؤجد مركب مقاد رغم تفه إلى ماوراء ذلك الرس فسيكون 
ممنوعا على من هم فوق ظہره من آن يبیعوا أو يشتروا عدا ماهو ضروري لجعل 
الركت الذكرة قادن رهل متايه مته ن السن اراتفدي إحدى اهناك : 
وينبغي على المركب أن يغادر خلال خمسة آيام . 

ما أولعات القادمون للقيام بنشاط تجاري فإن إية مبادلة لايمكن أن تعقد 
إلا بحضور مبشى أو كاتب مودق وآما بالنسبة لنظام المشتريات النافذة بحضور 
هولاء الموظفين فإن الدولة تأاخذها على ضمانتما تجاه البائم - وذلك بالنسبة 
٠‏ للمبيعات التي تتم في سردينيا أو أفريقيا - . وكل روباني يأتي إلى صغلية في 
المنطقة الخاضعة لسلطة قرطاجة سيتمتع بالحقوق نقسما التي يتمتع بها 
الآخرون. 

ويمتنع القرطاجيون عن كل اقتحام لآردي وآنتيوم ولورأنتوم وسيسيي 
وتيراكينا وكل المدن اللاتينية المستقلة ويتجنبون ماجمتماء وإذا حدث آن 
استولوا على واحدة منا وجب أن يعيدوها سالمة إلى الرومان . 

ولن يبني القرطاجيون أي حصن في لاتيوم . وإذا تصادف آن اخترقرا 
أرضا لاتينية بالسلآح وجب أن ينسحبوا منما قبل أن يقضرا فيا ليلة واحدة . 
(MI,1,22)‏ . 

وقد لاحظ المورخ أن « هذه المعاهدة تظى لنا أن القرطاجيين كانوا 
يعتبرون سردينيا وآفريقيا ممتلكاتمم الخاصة بم ولكنمم لايذهبرن هذا المذهب 
بالنسبة لصقلية حيث يميزون بشكل واضح الجزء من الجزيرة الذي كان خاضعاً 
لقرطاجة ( 111,1,23) » . 


ویشیں بولیب إلى معاهدتین آخریین یعود تاریخہما إلى عامی ۳٤۸‏ و۲۷۹ 


۹۱ 


حيث يبدو أن حق الرومانيين في التجارة كان لايزال مضيقةا عليه اكش من ذي 
قبل : 

« في هذه المعاهدة شمل القرطاجيون الصوريين أيضا (ولاشك أن الأمر 
تعلق هنا بالمنشآت الصورية والفينيقية بوجه عام في الغرب) وشعب أوتيكا » كا 
آن ماستباتارسیون (لاشك آنہا تقع على ساحل إسبائیا على مستوی راس بالوس 
إلى الشمال من الميريا حيث كانت توجد قبيلة الماستيانوى التي كان لہا علاقة مع 
التارسييرا الثين كانرا يستلون القطاع ذا اناجم المعدنية من ترشيش - 
طی‌طسوس ) ورد ذكرها إلى جانب اسم الشتاخ الجميل ليدلاً على الحدود التي 
شنم وراسما على الرومانيين أن يمارسوا القرصنة أو إنشاء المدن (...) 

ولن يتمكن الرومان في أية حالة من الحالات إن يتاجروا في سردينيا وأفريةيا 
إو ينشهوا مدنا هنالك بل سيسمح لمم فقط بان يستريحرا هناك ليتمونوا 
ويصلحوا مرأكبم . ما الذين ترميمم العاصفة على الساحل فينبغني أن يعودوا 
إلى البح فى غضون خمسة أيام . 

وني صقلية القرطاجية وفي قرطاجة نفسا يكن للرومان أن يمارسوا 
التجارة والنشاطات الأخرى في الشروط التي تنطبق على المواطنين أنفسيم » 
ويتمتع القرطاجيرن بالحقوق نفسما في روما» (171,1,24) . 

يلاحظ هنا أن قرطاجة غدت وارثة صود الحقيقية . فى تحتل في الواقع 
را بحا ين ااودات الى انشاتما الماصمة القديمة في الغرب . وإذا 
كانت العاهدة الأولى بإشارتما إلى الساحل اتد إلى الجنرب من رس بون (وهو 
يشملل المراكن التجارية - أو الأمبوريا - في سيرت الصغيرة) قد عينت الحد 
الشرقي للإمبراطررية البونية التي كانت في طون التشكل فإن الوثيقة الدبلوماسية 
الحديدة كانت أك دقة وتحديد؟ » فالمجال الذي حرص القرطاجيون جيدا على 
تامين سيادتمم عليه أصبح يمتد إلى الجئؤء الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبرية 
الذي كان الإغريق قد طردو! منه آيضا من قبل . 

ولنضف إلى ذلك أن قرطاجة لكى ثجعل حقرقما محترمة في هذا البح 
الذي نسبته إليما لر تكن فقط تعتمد على هذه المعاهدة المثونة التي كانت تعرف 
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تماما آنہا لاتستطیع آن تقاوم آطماع شریکتسا فيا بشكل حازم وإنما وضعت 
نقتا في بحريتما أيضا. وكانت هذه البحرية الأقوى فی تلك النراحی تس في 
الواقم على تامين الحناية وويل للمتطاولين الذي يركبرن رؤوسيم للوسشوك إلى 
الال ارف :وا 0 ا ا رو واا ا ا 
الوضرع : « لايجب أن ننسى آن القرطاجيين من جمثمم كانوا يرسلون إلى 
أعماق البحى من غين رحمة ولاشفقة كل مركب غريب كانرا يلاقونه ميحرا في 
نواحيمم متوجما إما إلى جزيرة سردينيا أو نحو أعمدة هرقل » . (۷11,1,1). 

ومن بين أقدم المراكن التى دخلت في عام قرطاجة تلك التى كان 
N SUR GS ga‏ 
مستوطات آخری داخل منطقة نفوذهم . وقد عرفنا فيما سبق أنه ليس من 
السبل علينا أن نمين بين المنشاآت العائدة إلى الحقبة الأولى من تلك التى أضيفت 
إلا بسادرة من القرطا جين اتقسبة : 

فى هذه الشبكة يجب إن نذكر في البدء تلك المراكن التجارية التابعة 
«للمثلث الفينيقي» )٥۰(‏ الذي كانت رؤوسه هي قرطاجة مع ولايتسا الليبية 
وة الفرنة وس دا کے 1 ا كان مظان الد ف د 
ا 
من الجزيرة . وبعد موتیى ٤6ر10‏ او (٥0علھامد۴‏ مد8 ) قدت لتا مواقم آخری 
افا رة هة اا هن ها اقل را جل اکن ت بقن 
الآن مركن إيريس الحالي على بعد خىسة عشر كيلومترا من ترآباني) وليليبي 
(مارسالا) على الطرف الغفربي من الجزيرة وباتورومرس (باليرح) وسولرييس 
(سولونتى) )١١(‏ على الساحل الشمالي . ويبقى بعد ذلك أن قرطاجة في نزاعا 
مع الإغريق ( الذين كانت قاعدتمم الرتيسية سيرآكوزة) وجب عليہا أن تحدد 
احتلالما ورقابتما في المنطقة الواقعة إلى الفرب من خط يصل هیمیر ۲٤‏ ”11 
بسيلينونتى . ورغم الصمربات التى لاقوها في ترسعمم الأرضي فإن القرطاجيين 
أجتيرا عل إقامة اعلاقات هم جن الحزية الذي ل بمشطيعرا احتلال فقن لال 
الفواصل بين الحروب التي كان عليمم إن يدعمرها أو يقردرها بانفسمم ضد 
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منافسيمم عرفوا كيف يطورون تجارة نشيطة جدا مع صقلية الإغريقية . وكانوا 
ععديدين أولعك البونيون الذين ترددوا ليس فقط على سيلينونتي وإنما على 
أيضا ليحملرا إليسما الخمر والزيت ووصلوا حتى إلى سيرأكوزة حتى 
آنه أتنشثت مستوطنة قرطاجية في هذه الدينة القوية الكبيرة . 

E NES‏ ا ری 
سردينيا فقد كان عليا أن تقطع المسافة نفسسا وكان يمكن لذه الرحلة أن 
تتم في يوم كامل . وقد تمكنت قرطاجة أن تمد شبكة مراكزها التجارية في 
سردينيا كلا على خلاف ماكان الوضع فى صقلية وأفادت من احتكار حق التجارة 
معا وأجبرت الآخرين على احترام هذا الحق كما رأينا من قبل . وانتشرت هنا 
مراكن تحارية عديدة حأاممرص8 وبخاصة على طول الساحل الجنوبي ا مع 

میافعا آو في مواقع لا صفات مميزة جد كانت مواطن استقر ستقرأر فينيقية ‏ بونية 

من آمثال کارالیس (كاغلياري) ونورا وپیثیا وسولسیس (انظر ماسبق) وثاروس 
وفي الشمال الشرقي أولبيا . 

EE r E E a a 
الساحل إذ انشا البونيون فى الداخل ایضا منشات من آمثال حصن مونتی‎ 
مع مفیده ویبدو سوره وقلعته عآممه۲٥ ۸ مشرفین على ماحولمما‎ )٩۲ سيراي(‎ 
مكانمما المرتفع » وهذا الدليل على آن البونيين كانوا يريدون السيطرة على كل‎ 
الجزيرة التي كان لهم فيا مصلحة رتيسية للاحتفاظ بميمنتيم على البح‎ 
المتوسط . ولكن على الرغم من آتہم شادوا المديد من المرأكن الحصينة داخغل‎ 
البلا فإنم لم يتوصلوا مع ذلك إلى إخضاع كل السكان المحليين » فقد كتب‎ 
ديودور الصقلي : « إن القرطاجيين الذين غدوا في عن قوتمم أسيادا على الجزيرة‎ 
(سردينيا) لم يتمكنوا من أن يستعبدوا أولعك الذين كانوا يحتلونما قبلمم لان‎ 
ا و ق ا ت ول و ا ا‎ 
يماجمونمم في أغلب الأحيان بقوات كبيرة فقد تمكنوا من إنقاذ أنفسمم من‎ 
العبودية تحميم من ذلك مجازات بلادهم الجبلية الصعبة ومساكئمم المبئية تحت‎ 
الآرض » (۷,15 ) . هذا اللقاءم وتلك المواجمة بين القرطاجيين والسرديئيين‎ 
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الذين كانرا يستفرسون في حماية ثقافتمم الخاصة يعدان من آمتع اللحظاث في 
التاريخ القديم . ولكن روما التي أفادت بعد ذلك عام ۲۳۸ من ألأزمة الخطيرة 
التي تخبطت فيا العاصمة البونية الممددة بثورة المرتزقة والتى كانت قد طردت 
حليفتما القديمة قبل ذلك بثلاث سنوات من قواعدها في صقلية لن تلبث أن تضم 
إلى ممتلکاتہا كلا من سردینیا وکورسیکا أيضا . 

وإلى جائب صقلية الغربية وسردينيا دخلت فى الإمبراطورية القرطاجية كل 
و و و یا ا ت اى ان اي فل داك 
قد أنشووا فيا محطات )٦۳(‏ » وكانت هذه الجزر الصفيرة الراقعة بين أفريقيا 
وصقلية تستطيع أن تلعب دور الحراس لمراقبة مدخل البحر المتوسط الغربى . 
وبحسب مايذكره ديودور الصقلي أيضا (۷,16) قدم القرطاجيون ليستقروا في 
جزيرة بيتيوس (إيبيزا) وربما حدث ذلك عام ٠0٤‏ آي بعد قرن ونصف من 
إنشام مدينتمم . آما فى حالة مينورقة فستلاحظ أن ماهون (ماغو) حفظ لسا أسا 
كان قد غدا شہيرا بعد آن أصبح علما على عائلة الماغونيين القرطاجية التى 
تعبت دورا هاما فى تاريخ قرطاجة . ونحن إذا تتبعنا خط المرض الأربعين ' 
للاحظنا أن هذه الجزيرة تقع على بعد حوالي شانين ميلا عن السواحل الفىبية 
لسردينيا . والمبحرون الذاهبون من المرافىء ارا للوصول إلى إسبانبا 
سيجدون إذن جزر الباليار خير المحطات . 


المراسى ( كع11اءطءع ) البونية الاآفريقية *# 

ولكن عاصمة العالم البوني كانت تقع في افريقيا فلم تكن تستطيع في 
علاقاتا التجارية 1 تمل الأسراق التي كانت قبت لما على طول الساحل 
الافريقي | الذي كانت تمتلك ا لعا فل ا تكن 2 هنا 


وهکذ! أحتفظت E‏ التحارية التي كانت ملتشرة على هدا ااا وفحت 
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A E a‏ ك 
اة ال جراحة اين فة بطاح وعل سافات ترما إريعرن 
كيلومتر؟ بدا من خليج قابس حتى طنجة › وهذه السافات كانت تنطبق على 
ماتستطيع اجتيازه يوميا القورابة المبحرة فى ظروف حسنة )١٤(‏ . ومن الموكد أن 
يكوتوا على معرفة بمراس مما کانٹ متواضعة كخليج صغير محمي من الرياح آو 
ت اخ ای ا ا ا دف دلا ات اة ااا 
افا لن الفا اا ا و وو ل ان د اکن 
عن الراحة واليسن . ومع ذلك يمكننا أن نقبل بصعوية آنه كان على اللاحين أن 
ا ا ا وو ی ا ا 
أعمال التحميل والتفريغ اليومية )٠١(‏ التي كانت مستساغة آحيانا وتستغرق الوقت 

الطريل . 

ا اا اح اا ا ب و ماعن ى الاد 
ومرأكش بالكشف عن سلسلة «مرأس» بوتية ن . ولنلاحظ من جہة آخری آنه 
بن الد الراتىء الى اتتفىت عل هذا الفا حل ق المفن الزائ كان الین 
تخل ا فی ا اد و ری ایک ل وا 
> ویدل ذلك علی آنہا شیدت فی مواقع کانت قد آنشفت فیا من قبل مستوطتات 
فينيقية بونية . وإليكم بعضاً من «رؤوس الجسور» هذه منتثرة على ساحل يمتد 
أكث من آالفين من الكيلومترات لتدل كشتہا بوجو على وجود قرطاجة 
وعلاقاتما مع السكان الأفريقيين . 

ففي تونس آأخرجت إلى التو آثار استيطانات بونية فی ثایناي ع۵٣٣‏ 
(هنشیرث ینا إلى الجنوب من صغفاقس) » وآکولا aاآهط٥ھ‏ ( راس بوتریا) ؛» وغومی 
نسصسست (المہدية) » وتابسرس عدءمھط۲ (راس دياس حيث تم جرد القية 
هناك) › وليبتيس الصغرى (ليمتا) »› وهدروميتوم (السوس) » ونيابوليس 
«(بابول)» وكلوبيا aعص«ا٣‏ (كليبيا) » وكركوان وراس الدريك وراس فورتاس 
(وهذه المواقع الخمسة الأخيرة موجودة فى رأس بون) )٦١(‏ . ويعد قرطاجة 
واوتيكا ياتي رأس سيدي علي المكي (بالقرب من بورتوفارينا) » وهيو اكا 
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(بيزرت) » وعلى الحدود الجزائرية التونسية الحالية توجد تاباركا (طبرقة) 
وجزيرتما الصغيرة غاليت . 

وكنا عرفنا أن الاستقرار القرطاجى لم يكن مقتصرا فقط على الشرائط 
الساحلية (راجع ماسبق) ومع ذلك فإننا نجد مبالغة واضحة فيا كتبه سترابون 
عن هذا الموضوع وإليك نصه : « في ليبيا (المولف يقصد هنا كل أفريقيا 
الشمالية) انتمى الفينيقيون بأآن الحقوا بهم كل البلاد التي لاتقرم فيا حياة 
يدوية . وعندما غدوا فخورين بہذه ألقوة دفعوا قرطاجة إلى النزإع مع روما وشنواً 
على الشعب الروماني ثلاث حروب رهيبة كانت الأخيرة منما على وجه الدقة هي 
آل نة ع كا ب ه ن ر ر دما ا ا جات دة ال 
O E E‏ ی ا ا E‏ ن آل ا 
سبعمائة آلف من السكان » (3,15, ۷11 ) . ومع ذلك يجب الاعتراف بآن 
البوني فوق الأرض التونسية الحالية يتضح بعمق في داخل البلاد. فقد استقروا في 
سيكا عaءءذS‏ (الكف) وفي وادي امجردة الأوسط وغدوا سادة « السمول الكبيرة 
dy «< «Campi magni‏ مناطق التحمعات السكانية الحديثة من سوق الخميس وسوق 
الاربعاء وهنا على وجه الدقة یکمن آحد آسباب نزاعہم بین عامي ۱۹۴۳ - ٠۵۲‏ 
مع النوميدي ماستينيستا الذي كان يى يرمذاك آنه یستعید إلى سلطته ممتلكات 
آجداده . 

من هذا التفلفل القرطاجى إلى وسط السكان الأفريقيين كان لابد أن ينجم 
تئ فن اناع اى ال وة را رعا ال ذلك اة ى وين القنتن 
أغسطين كان الحديث لايزال يدور عن لمجة ليبية - بونية فی بعض مئاطق 
الريف )٠۷(‏ » فالحضارة القرطاجية كانت قد تمكئنت من فرض نفسما شيعا 
فشيعا ولكن العادات الوطنية والمعتقدات التفليدية أعطت بدورها بصماتما 
لثيلاتسا الفينيقية بحيث غدت ليبية - فينيقية . (وقد أطلق هذا الاسم في بأدىء 
الامر على الفينيقيين المستقرين في المستوطنات الساحلية الأفريقية ثم مالبث بعد 
ذلك أن وجدناه يطلق على الليبيين الذين تبنوا العادات البونية › ويبدو أيضا آنه 
اتخذ قيمة قضائية وإدارية للدلالة على مواطني المدن البونية الذين كانوا 
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يستفيدون من حمَرق قرطاجيي العاصمة المدنية نفسسا ). والخلاصة أن حضارة 
هولاء الشرقيين التي زرعت في أف یقیا کان لابد لسا من أن تنہل من خي 
مصادر أرضما الختارة » وعن e‏ هده « الأفرقة » التي أغنتما غدت الحضارة 
البونية تنتمى بصدق لإرث شمالي أفريقيا الثقافي . وقد كتب جيروم کاركوپينو : 
« لاشك فى أن هذه المستوطنات شكلت على المدى الطريل كثيرا من بور حضارة 
خليطة كانت تنتشى شيعا فشيعاً من الساحل إلى مايجاورها من القارة حتى نشرت 
1 آفريقيا الشمالية كلما فكى قرطاجة لألاف السنين (۹۸) » . واليوم تعرف بلد 
مثل تونس كيف تضطلع من جستما اضطلاعا عاليا بمسؤولية هذا الإرث التي 
كائت المستفيدة الأول منه . 

كانت هذه المستوطنات كثيرة أيضا على ساحل الجزائر. فمن الشرق إلى 
الغرب يمكننا آن نعدد على التوالي : هيبوريجيوس (عنابة) › وروسيكاد 
(سکیکده) وشولو (کولو) > وإيجيلجيلي ( جيجيل ) وسالداي (بجاية) وروسازوس 
(آزيفون) › وإيمونيوم (تيغزيرت) › وروسفونياي ( برج البحري عند رأس ماتيفو) 
وإيكوزيوم (الجزائی) وتیباسا و يول (تشرشل) »› غونوغو (غورايا ) » کارتينا 
(تينيس) » ويورتوس ماغئوس (بيثيوا مرساة سان لو) » والأندلسيين 
sەsد0لھكا4.‏ وسرسى مداخ » ويوزجار (وهنه المواقع الثلاثة الأخيرة تتتالى 

شرة إلى الغرب من وهران )ء وآخيرا راأشغون )٩4(‏ » فقي هذا امطاف 
E‏ هذه الجزيرة الصغيرة ذات الخمسة عش هكتاراآ والتى تنتصب على بعد 
ك ا yT‏ 
المدينة المحصنة التى كانت عاصمة لسيفاكس ×مطمر8 ملك الماسايسيل الذي كان 
خصما سيء الحظ لاستینيستا 1 

وفي رأشغون يجب آن نجعل لنا وقفة . فمضبتما التي تم فوقما ريح 
محملة بالرذاذ تنتصب حوالي خمسين مترا فوق ألأموأج ويتم الوصول إليباً عن 
طريق مم شديد الاإنحدار محفور في جرف وعر. وقد سمحث التنقيبات التى 
E E e E E‏ 
محروقة وعن آثاث مثير للاهتمام وتعود كل هذه الآثار إلى عص سابق للقرن 
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الخامس قبل للميلاد . ويلاحظ عند اسفل السفح الشرقي حرض اصطناعي 
صغفییں ذو شکل ریاعي طوله عشرون مترا عرضه خمسة عشی تم إعداده فی جون 
صغيى ويمكن الوصول إليه عن طريق فرضة عرضما أقل من مترين مفتوحة في 
الصخىء وإلى هنا بدون شك كان قاطنو الجزيرة یقودون قواریېم عندما کانوا 
يعودون من الساحل حيث كان عليم مثل كل المقيمين ق المراكز التجارية البونية 
آن يعقدوا صلات مع السكان الحليين وحيث كان عليہم أن يلجزوا أيضا 
للحصول على مؤنتم من الام والطعام . 

د ا ا ي ا اوت مر و راقن ى 
بابعاده الضيقة حقا والمحفورة بيد الإنسان آمام جرف جزيرة ساحلية تكتنفا 
الصخود مهجورة من الجميع › يبدو هذا المرفا إيضاحا آسرا لا كانت عله 
مغامرة شعب خرج من الشرق وأتى ليلقي مرساته على هذه السوأحل غي 
ألمأضيافة . وكان هذا الشعب البوني دائا في موقف الدفاع وعاش طواعية حياة « 
هامشية » مستبسلاً فی مشروعاته ولكن مقتصدا في وسائل عيشه ولايستجيب إلا 
قلیلا لمغريات أطايب الحياة » كما كان بطبيعته فاقد الثقَة بمصيره » ذلك 
المصير ألذي كان عليه داأئما أن يرغمه بجرآته ليكون طوع إرادته الصلبة التى 
لاثلين . 
طرق الثُروة 

على ساحل البح المتوسط من مرأكش آقيمت أيضا مرأكن تجارية بونية . 
فہناك في حماية الحرف الممتد من رآس الشعب الثلائة وغين بعيد عن مصب 
نمر الولوية قامت روستادي (مليلة) ثم إيمسا وسيدي عبد السلام البار وتامودا 
(قرب تطوان ) وطنجة . 

وعلى الرغم من الوجود القرطاجي المتبدي على هذه الصورة على طرل 
الساحل الأفرية يقي فإنه لايبدو أن السبب الأساسي لہذا الوجود کان يسمح بإنشاء 
علاقات تجارية مع الشعوب المجاورة لہذه المناطق . حقا كان يوجد مثل هذه 
اللات ولكنما أ تكن تستطيمع أن تبلغ مستوى تجارة مجزية. فالوطنيون (السكان 
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الحليون) ل يكن لديم إلا القليل من البضاتع ليبادلوا با النتجات المستوعة 
التى يعمرضما القرطاجيون. ومن جة أخرى فان العائلات كانت تستطيع أن 
تحيك ثيابا بتفقسسا من الصوف كما أن الحرفيين كانوا يصنمعون الادوات 
البداتية التى كانت تستخدم في أعماك الزراعة فلم یکن ضروریا لہولاء السکان آن 
يسعوا ورام الإنتاج الآجتبي . ومع ذلك ينبغي أن نستشني الأدوات المترفة من 
مجوهرات وعطور وخزف دقيق ومصنوعات زجاجية وأقمشة ثمينة وأسلحة كان 
بإمكان الروساء المترفين أن يزودوا أنقسہم با من المرأكن التجارية الساحلية 
وكذلك شان النوميديين والمور الذين كانوا جنودآ قدماء فى جيوش قرطاجة 
فاقتيسوا منا شكلاً من آشكال الحضارة تمسكوا به واعتادوا عليه . 

اا ك اها إل ذلك رات جكيدة إن اقانة هة د المراست :د 
الحطات » البونية يفش قبل كل شىء بأنما كان محطات في طريق مناطق غنية 
E E a e e E‏ 
ا اة ادن الد اتان اتوه اع واا 
والفضة والذهب » ويفضل التجارة غدت الدولة البونية فى بعض العصور أغنى 
دولة في حوض المتوسط الغريي . فقد كتب بليني القديم في وصف نوع من. 
الأ حجار الكريمة اسمه الإسكاربوكل : « وسموه أيضا القرطاجى بسبب ثروة 
قرطاجة الکبری » ( 1, XXV ٤1-25‏ ) . 

وكنا رأينا آن تجارة المعادن هذه هى التى كانت فى أساس نہشضة صور 
المامة كما كائت اساسا في نمضة غيرها من المدن الفينيقية . وقد قارن بعضم. 
هده الثروات بالثروات التي جلبما الفاتحون الإسبان من آمريكا' وآأغنوا بلادهم 
بہاء ولكن هذا الالدورادو* الذي ذهب أوريلانا والمغامرون الإسبان يبحثون عنه 
في بلاد الآمازون كان الفينيقيون وخلفاوهم قد اكتشفوه قبل ذلك في إسبانيا 
نقسا . فلل هنا في الواقع إلى البلاد طرطسوس فى الوادي الکہیں کائٹ « میآکب 


* منجم ذهب خرافي قیل عن وجوده فی امریکا وسعى الفامرون عيثا في البحث عنه ثم شدت 
كلية [إلفورأدو مرأآدفة للنعيم ب المترجم د 


ترشیش » تاتي بدون شك لتماً أنبارها من معدن الفضة المستخرحة من عروق 
سییرامورینا قبل آن تعود آدرأاجسا نحو مرافىء ساحل سورية وفلسطين » وهنا 
آيضا آنشتت قادس في وقت لم تكن فيه قرطاجة قد ؤلدت بعد كما خلق 
الفينيقيون منشآت إخرى على الساحل الجنويي من إسبانيا (راجع في ذلك ماسبق 
ذکره في هذا الكتاب) . 

وكانت التجارة مجزية لدرجة أن القرطاجيين الذين خلفوا صيدا وصور 
اجتمدوا في المحافظة على احتكار الثروات الممدنية لمنطقة كان آول من أفاد من 
ثرواأتما إغريق فرسيا* . وهكذا أغلق مضيق جبل طارق . وفی عام ٤۷١‏ قبل 
الميلاد كتب الشاعى الإغريقى بندار ملاحظا : 

وت ا ا و 
هرقل التى شادها هذا البطل ليعين حد رلته |لîېaد« Nemêéennes II1,20‏ ( 
( 21 - . بل ويبدو أن القرطاجيين من أجل أن يحسنرا مرأقبة هذا المضيق ذي 
الأهمية الرئيسية لتجارتمم في إسبانيا وعلى سواحل الأطلنطي فإنمم أنشووا قأعدة 
بحرية في خليج الجزيرة حيث كانت تقع مدينة éaاCar‏ إلقديuة‏ ) Strabon II1‏ 
7 ,1,) . وإلى الشرق من ذلك شادوا! كذلك مستوطنات ملقة وسيكسى وآبديرا 
وباریا (فیلا ریکو) (۷۰) . 

ومع ذلك فلاشيء يسمح بالتاكيد على أن الليبيين - الفينيقيين كما لح إلى 
ذلك المولفرن القدماء - تجاوزوا منذ القرن الثالث الشريط الساحلى الذي كانوا 
رة ودا عى إل لفل ادو : 

لحو وت لال ع اه ا جن ا ن ع ا 
اا ا ي ا ااك ال ر أن مده الا الهية 
ارادت أن تفلن الشسا و إقطاغية بزقاوية قرية. القشكن ين فرضن سياستما 
الانتقامية بعد أن قامت روما بضم صقلية وسردينيا وكورسيكة إليما في ظروف 
نعرفما . وممما كائت إسبابه الحقيقية فإن حبلقرث أطلق شثررة » فى سياسة 
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بلاده . وف آقل من عش ستوات » آي بين عامي ۷ ۲۲۸ توجت مشاریعه 
بالنجاح ويلغت قمتا بإنشاء أكرالوكي (حيث ستقوم اليكانتي) . وعتدما اختفى 
فجاة آثناء حصار هيليكي (إيلش) كان يترك لصسہرہ أرضا تضم كل الجنہ 
الجنوبى من شبه الجزيرة . وقرّى هازدرويال (عزر بعل) هذه السياسة . ففي موقع 
ماستيا القديمة وفى متطقة غنية جدا بمناجم الفضة ( رأجع 2,10 ,111 Strabo‏ ( 
آنشا الزعيم البرقاوي اكب مدينة بونية في إسبانيا هي قرطاجنة « قسطاجة 
الجديدة » N0va(‏ 0اد ) . وفي عام ۹ اغتیل هازدرویال (عزر بعل ) وخافه 
هانيبال ( حن بعل) بن حملقرت الذي كان له من العمسى ست وعشرون عاما 
ا ا ا 
الاندلس الحالية ومتاطمتى مرسية ويلنسية فإن السيطرة البونية كائت لاتزال 
ضميفة ف بقية المناطق مام شموب سلتية محاربة غين لينة القياد ١‏ ومع ذلك » 
ویدون أن ینتظ اکٹ من ذلك فان القائد الشہیں المہیب قام عام ۲٣۹‏ 
بىمحاصرة ساغونتى واحتلالما واجتاز نر الايبى (۷۲) ويد مسيرته الطريلة إلى 
ا ٠‏ 
ول ثسلم إسبانيا الجدربية إلى قرطاجة مواردعا وحدها وإثما سمحت كذلك 
لليبيين فينيقيين بالمجرة إليما للمغامرة فيا والسعى ورام الثروة والحظ . وكأن 
أرسطى قد :تي بالنافم التى تقدها ءامن العامة » لإغناء الراطين 
القرطاجيين الذين كانت حالتم الاجتماعية والمالية سيحة . ومن جمة فإن إسيانيا 
المفتوحة على الحيط الاطلسی المحمی إلى بعد الحدود من کل غزو خار جى كانت 
تشكل بفضل مرافثما من آمثال قادس قاعدة ممتازة للاتطلاق فى حملات بعيدة 
في السعي داتما وراء المعادن الثمينة . ٠‏ 
کان اا خرن الر يرن هرن فاع ار اة اني ااه ال ورا ى 
بعض الشواطىء البعيدة وعقدوا معا صلات تجارية. وواقع أن هذه المناطق كانت 
تقع خارج الطرق البحرية المطروقة وآن سكانما المحليين لم يكونوا معتادين على 
بيع منتجاتمم يفسر لاذا تاخ القرطاجيون فى صك النقود . والعملة التى صكت 
لأول مرة عام ٤٠4‏ لم تصاف في الماصمة إنما صكت فى صقلية . ولاشك اتب 
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كانوا يستعملون نقودا أجنبية عندما كانوا يتعاملون مع الشعوب التي كانت 
معتادة على استعمالما أو أنہم استعملرا سبائك على شكل قضبان ذات آوزان 
مخحتلفةء آما في تعاملمم مع البلاد المتخلفة فإن القرطاجيين لجروا إلى عادات 
المقايضة الشديمة . وقد روى لنا هيرودوت طريمة المقايضة الصامتة على الشكل 
التالي : « يروي القرطاجيون آيضا ماأيلى : يوجد وراء أعمدة هرقل بلاد من ليبيا 
يسكتہا اناس كان القرطاجيون يذهبون إليہم فيدزلون بشضائعمم ويسضرنما في 
قا بدن عل علوت تفاع ى درن الراك وشن حفاة الت 
نظ السكان المحليين . وعندما يرى هولام الدخان يقتريون من البحر ويضعون 
إلى جانب اليضاتع ذهبا يقدمونه بديلاً عنما ثم ينسحبون . وعند ذلك ينزل 
اقطان ا الارن ,بترن بات كع اة اوا كيه النخب كف نة 
اتشان ها راخ :وا ا کن كلك ادوا آل جاك واوو . 
فيعود الوطنيون ويزيدون في كمية الذهب حتى يرضى القطاجيون » ولايقوم آي 
من الطرفين من جانبه بآي خطا ١‏ فالاولون لايمسون الذهب إلا إذا بدت لمم 
كميته تتتاسب مع بضاتممم والآخرون لايمسون البضاتع إلا بعد آن ياخد 
القرطاجيون الذهب المدفرع » (۷۳) . 

هده الصفحة من هيرودوت لسا متعتما الخاصة . ففي مقابل المعادن الثمينة 
نرى سماسة التجارة القادمين من قرطاجة يعرضون بضاتعمم الؤلفة من سلم 
أنتجتما الصناعة البونية وآخرى قادمة بدون شك من أليونان وإيطاليا أو من 
الشرق يروج لما تجار قرطاجيون ويجنون من ورائما رسوم سمسرة عالية . 
وهكذا فان القرطاجيين المستفيدين من التقدم الثقني النسبي امتلكوا آسراقا 
كانوا يستطيعون أن يمرضوا قيا في الوقت نفسه منتجاتمم الخاصة ويحصلوا 
بأسعار رخيصة على المعادن التي جعلتمم آثرياء » ومثل هذا النظام يشبه تماما 
التجارة مع العالم الثالث التى سمحت في إيامنا للدول الصناعية آن تسارح تطورها . 

قأين تقع على وجه الدقة هذه الأسواق الشينة التي ذكى المورخ الإغريقي 
بكل بساطة آنا كانت توج وراء أعمدة هرقل ؟ . إن رحلات اللاحين البونيين 
لا تمرف عنما إلا القليل والنصوص النادرة التي أشارت إليا غامضة وصعبة 
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التفسين . ومن الطبيعى آلا يلحا المكتشفون والتجار القرطاجيون للكشف عن 
طرقمم البحرية بل کا على العكس من ذلك يجتمدون فى التستى على هذه 
الطرق ناشرين قصصا أسطورية يذكرون فيا مجازات مليعة بالأخطار تقردهم 
إلى آفاق تبدو وكانما أراض صنعما الخيال . 

ولكن الأسطورة لم تكن تشىل كل شيء . فنحن نعرف إن الملاحة التجارية 
البونية بلغت منطقتين كانتا قى إكتشفتا عن طريق «رحلات بحرية كعامنعة۴ » ء 
وهذا التعبيى يعنى هنا اكتشافات بحرية تم تنظيمما لحساب الدولة فى النصف 
الثانى من القرن الخامس وآصيحت إخبارها شائعة بين الناس جزتيا على الأقل 
وريما بعد اتخاذ « الترتيبات » لا ينبغي آن ینش منا . وقد أخبرنا كتاب 
كلاسيكيون هن بخن اتجاهات تة الرعلات الى كانت تسد ايق العا 
التجارية . 

RR E N‏ ا 
الساحل شبه الجزيرة اليبرية ف مغامىة ثحو الشمال وربنا كان يتخذ ي ذلك 
طريقا قديما تم فتحه على يد بحارة طرطسوس. وقد خصص الشاعر اللاتيني 
فستوس آفییىوس مقطعا في قصائده امسباة «دصتااتدسد. وع0» لرحلة هاميلكرن 
البحرية تلك . ويعد أربعة أشم من مغادرته قادس ويعد ملاحة وصفت بأتنبا 
صعبة للغفاية صادف فيا حقولا من الأشنيات « اأمسكت بالمر كب كآنما سياج » 
وأعماقا سحيقَة وضباباً لايمكن اختراقه ووحوشا بحرية شديدة الخطر وصل 
البحارة إلى بلاد الإوستريميند التى وصفت جزرها بأآنما « غنية بالقصدين 
والرصاص » . ولقد كاتت مسالة المتاجرة مع « القصديريين sعلنإئانءو‏ » _ 
كلىة يهإ6اإومدا الإغريقية تعنى القصدي . موضوع نقَاش ووضعث فرضيات 
ا کل مف رقا ان تة :جن الاد هنو ناي الي 
المىغيرة المنتشرة على طول الساحل الشمالي الفربي من إسبانيا بين فيغو ورأس 
فينيستيى ٠‏ إو آنا بعد من ذلك إلى الشمال بحيث تقع فى المياه البريطانية 
وتنطبق على آرخبیل سورلتغ (جزر سیلي) امام رآس 4ہع s‏ مھ › او آنہا 
الأرموريك الراقعة ف خلیج سده الطمي اليرم ويقع مام مصب فر اللوار. على آنَ 
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المشكلة يمكن طحا بطريقة أخرى . فالواقع آنہم عندما كانوا يتحدثرن عن 
القصدیریین فربما کان بالاحری آلا نريط هذا الاسم بمكان جغفرافی معين لأن 
القدماء ريما كانرا يقصدون المراكن المختلفة المعروفة بائا أسراق للقصدي . 
أسواق كانت مستودعات لذا المعدن ولاتقع بالضرورة فى أمكنة مناجمه المعدنية 
تفسسا )۷٤(‏ . 

ومن أجل أن يحفَظوا لبلدهم احتكار التجارة مع جزر القصديريين حرص 
القرطاجيورن على أن يحثفظوا بسر الطرق التى تقود إليما . وعندما تىمكن 
الرومان بف الحرب البوثية القائية من اروج من البحل الداخل الذي كانوا تى 
ذلك ارقت ارين فة غار ا ان يمرلا عل ذه اتجارة :رك 3 اة 
التي انتزعت منسا إسبانيا وكافة جزر البح التوسط استبسلت بقضل شجاعة 
بحارتسما ومہارتېم ومعرفت ہم الكاملة بتلك امناطق البحرية ي أن تحتفظ بتلاكت 
النثف المبعثرة من عظمتما القديمة . وإليكم طرفة روأها سثرأابون توضح جيدا 
كيت جرت معركة الوخرة هته للمحافظة على الإرث القدي : 

« يملك هولاء الجزريون (من القصديريين) الذين هم ف الأغلب بداة مناج 
من القصدير والرصاص يبادلون بمنتجاتما بالاإضافة إلى جلرد مواشيمم الخزفيات 
والملح ومصنوعات من البرونن يحملما التجار. وكان الفينيقيون وحدهم في الماضي 
هم من يرسلون لہذه التجارة مرأكب تنطلق من قادس وتحافظ على سرية طريقا 
محافظة كاملة. وحدث فى أحد الأيام أن بحارة رومانيين لحقوا بواحد من 
قباطنتمم ليعرفوا بدورهم موقع هذه الوكالات التجارية ولكن هذا القيطان كان 
غيورا على المحافظة على السر فأضل مركبه عن قصد وجنح به فوق مكان قليل 
العمق ليجذب خلفه متابعيه ويلحق بہم مالحق بسركبه من أضرأار . وقد تمكن هو 
مع ذلك بان ينجو بنفسه سالا من الغرق وعوضت عليه حمولة مركبه من الخزينة 
العامة » (5,11, 1]1) . 

طرق للفضة وطرق للقصدير وطرق للذهب أيضا وذلك بالاتجاه نحو 
الجنوب على طول السواحل الأطلسية من القارة الأفريقية التي قاد البحارة في هذه 
المرة مراكيمم إليا . وقد سبيت هئه البعثة باسم الرجل الذي قادها فأطلق 
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عليما « رحلة حتون البحرية الكبرى » وورد ذكرها فى نقش كان يزين معبد 
عمّون (المطابق للإله الإغريقى كرونوس) فى قرطاجة . وإذا كان الأصل المكتوب 
باللغة البوئية لم يصل إلينا فإتنا نملك منه على الأقل ترجمة إغريقية تبدا على 
النحو التالي (Yo):‏ . 

« قصة رحلة ملك القرطاجيين حتون حول المقاطعات التي تقع وراء أعمدة 
هرقل وقد تُقشت على لوحات معلقة فی معبد کرونوس » . 

وف ,هة اة ينن اکى التسرهن. القدبخة ارخ الول روالد كرات 
التاريخية التى تناولتہا كانت عديدة على مافيما من تناقضات . والفحوات 
النعرة ي هة اة ن ارجا الافرية ل فرحل إا إلا جر ين 
الأصل - والمشاكل التي يطى حا تطابق أسماء الآماكن تجعل في الراقع كل محاولة 
التفشين واايل افج من تان الاف ان ۷ ومنت قراخنا لي 
الرحلة البحرية البعيدة المدى «عامتة۴ » يمكننا أن نرى الغاية المزدوحة التي 
کانت تہدف إليہا : 

« قرر القس‌طاجيون أن يقوم حئون بتجاوز أعمدة هرقل وآن ينشىء مدنا 

قرطاجية. فأيبحر بستين مركبا من ذوات الخمسين محذفا حاملاً معه حوالي 
ثلاثين ألا من الى جال والنساء وأطممة وكل مايلزم . وبعد أن أجتاز أعمدة هرقل 
وآیحں بعدها يومين أنشآتا أول مدينة آطلقنا عليما اسم ثيمياتيريون وكان يحيط 
ننا سمل كبيں . بعد ذلك اتجہنا نحو الغرب ووصالنا إلى عنهه‌اه8 التى هى 
شناخ جبلى ليبي داخل فى البح ومغطى بالأشجار » ويعد أن أقمنا فيا معبدا 
لبوسيدون استانفنا إبحارنا باتجاه الشمس الشارقة لمدة نصف يوم وصلنا يعده إلى 
بحيرة ساحلية غير بعيدة عن البح مغطاة بقصب غڑیں مرتفع . وكان يمن هنا 
أعداد كبيرة من الفيلة والحيوانات الآخضرى . ويعد أن تجاوزنا هذه البحيرة 
وآبحرتا یوما كاملا انشآنا على البح مستوطنات تحمل اسمام : جداں كاريان ؛ 
جيتي » آکرا » میلیتا › آرامبيس . 

ولا غادرنا هذا المكان وصلنا إلى الد الكبي ليكسوس الذي ياتى من 
ليبيا والذي يرعى على ضفافه الليكسيون البداة قطمانمم . وقد بقينا بضمة إيام 
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عند هولاء القرم الذين أصبحنا أصدقاء لم والذين كان يعيش فوقمم الأثيرييون 
غي المضيافين القاطنون في أرض مليعة بالحيوانات المفترسة وتجتازها جبال 
عظيمة هي التي يخرج منما ليكسوس . ويقال أيضاً إنه كان يعيش حول هذه 
الجبال آناس لہم مظن خاص هم التروغلوديون الذين يدعي الليكسيون أنہم 
سرع في الجري من الجياد. ويعد أن استوضحهنا الليكسيين حاذينا الصحراء في 
أتجاه الجنوب لمدة يوبين ثم في اتجاه الشمس المشرقة مدة يوم فوجدتا عندئذ في 
عمق أحد الخلجان جزيرة صفيرة محيطما مر حلتان إسميناها سيرنه وتركنا 
فيا أعمدة › وقد حكمتا من رحلتدا آنا كانت تقع قبالة قرطاجة لانه كان يلزم 
الإيحار نفسه للذهاب من قرطاجة إلى الأعمدة ومن الأعمدة إلى سيرنه . » . 

سما رآيناه نلاحظ أن الجزمء الأول من الرحلة كان هدفه قيادة ما جرين إلى 
ساحل مرآكش وساقية الذهب حيث كانت مستوطنات بونية قد آنشئت فيا من 
قبل. وهذه المستوطنات السبع التي کان الأمى يتعلق بإنشاتما أو بدعمما بجلب 
عائلات جديدة بكل بساطة إليما كانت تمتد على الساحل المراكشى انطلاقا من 
ادن ا ن الال اال فر لكي الا الح والتى م اهن حه 
طنجة . ومن خلال أسماء الأمكنة الواردة فى النص حاولنا أن نتعرف على مواقع 
مختلف المرآكن الحديثة من آمثال لاراش » الجديدة (مرسى مازاغان) » صافي » 
وكان عملنا مجرد تخمين ورجم في الغيب . وفي مقابل ذلك بدا مستقيما أن تكون 
جزيرة سيرنه تنطبق على تلك التي تقع في خليج ساقية الذهب محمية بالشداخ 
الجبلى الطويل الذي بثيت عليه فيلا سيسنيروس (دخلة) والتى كانت الخرائط 
اللاحية القديمة تطلق عليما اسم «جزيرة هيرن » . وهتاك القى حتون مراسيه 
على بعد الف وثمائماتة كيلومتى إلى الجتوب من قادس يصحبه ترأاجمة من 
الليكسيين . على أن مير البح القرطاجي لم يكن ابح مجازفة إذ من الواضح آنه 
کان یعرف مند انطلاقه آین ینبغی على مرآکبه آن تتوقف وفی أية محطات > وف 
سیرنهھ _ حیٹ کان قد آئشیء e‏ تجاري قبل ذلك بدون شك _ ترك آخی 
الأعسدة التي كلف يليصالبا إليہا . 

كانت هذه القاعدة المرشوقة في طرف العالم البوني تشكل على هذا الساحل 
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مكانا ممتاز؟ للقيام باتصالات مع مستخرجي الذهب من السود فالمعدن التمين 
كان يوجد في الواقع ليس في وادي النيج وحده وإنما في الفرب أيضا على نس 
السنغال وف مثلث الباموك (۷۷) . وكانت جزيرة سيرنه تقع عند المنقد الطبيعي 
للذهب الغيتي . وعندما عبت هذه المنشاة كان الفرض الأول من هذه البمثة 
قد تم تفده ملا اا سنلامظ إن الوثيقة تصعت عن الباعث التجاري الذي 
كان ورام إنشاء مستوطنة سيرنه هذه . بعد ذلك مضى حثون في رحلة أكتشافية 
غرض ما بدون شك أن یہییء لخلق مرآكز تجارية ف السودان بحيث تكون أقرب 
إلى آماكن الإنتاج » وهكذا تستمس الرحلة على الشكل التالي : 

« ومن هناك (آی من سیرنھ) مررنا بنہں کہیں هو نہں کریتیس ءڭا٤۲ط©‏ 
ووصلنا بحيرة تضم ثلاث جزر اكب من جزيرة سیرنه. ویعد آن غادرنا 
هذه الجزر قضينا يوا في إبحارنا وصلنا بعده إلى أعماق بحيرة تشرف علیا 
جبال عظية ليه بآناس متوحشين يرتدون جلود الحيوانات أخذوا ي موننا 
بالحجارة ويمنعوننا من مغادرة مرأكبنا ومن هناك دخلنا في نر آخن عظيم 
وعریض ملم بالتماسیح وآفراس الئہس» ثم نكصتا على أعقابنا وعدنا إلى سيرنه». 

وبا أن هذا الاستكشاف حتى ذراعي نہ الستغال (کریتس) لم يعط 
النتاتج المرجوة فإن حون الذي عاد إلى قاعدة ارتباطه المتقدمة قرر متابعة 
الإيحار إلى أبعد من ذلك . ويعد الرأس الأ خض (وهر الجبل المىتفع 
الغايية التى تحدث عنما النص) والمنطقة الساحلية التي تشرف عليما القمة 
التكانية لحيل كاكوليما وسل :وجال النمئة البرنيون إلى ليع بينان وا8 
(قرن الت عا لاعظرا ن هناك عل المد كلا جل الكانييزن 
الضخمة (مركبة الالبة) وصلرا أخيرا إلى (قرن الجتوب) الذي ريا ينطبق على 
ا ب و ر ل ا ال ال خن ين ارا ق خو مان الا 
تختلط فيه الروعة مع الخيال . وف سلسلة من اللقطات الختصرة يصور لتا الولف 
آحدإث الرحلة المفاجتة بحيث آن رحلة القرطاجي حٿون غدٿ تشبه هنا ثقصص 
مكشتفينا الاستعماريين الذين قاموا بكشوفمم في القرن الاضي ويقصص آخرى 
اقرب إلينا تروي لنا مغامراتمم في آفريقيا « المتوحشين » : 
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« آبحرنا من هناك (آي من سيرته) نحو الجنوب مدة أثنى عش يوا 
محاذين الساحل الذي يحتله كله أثيوبيون كانرا يفرون عند اقترابنا . وكانوا 
يتكلمون لغة غير مفمومة حتى لليكسيين الذين كانوا معنا . وفي اليوم الأخير 
حاذينا جبالا مرتفعة مغطاة بالأشجار التى تفوح من أخشابا راتحة عطرة 
ن ا و ان الفا ل عه ان اال ون وا ان 
خلیج واسع كان يوجد على جاتبه الآغر سل رآينا نيران تتصاعد منه آثناء 
الليل فى كل الجہات ثتخللما فوأاصل زمنية وكانت كثيفة بعض الشىء . ويعد أن 
أخذنا موونتنا من اللمياه تابعنا إبحارنا على طول اليابسة لمدة خمسة أيام وصلنا فى 
نہایتہا إلى خلیج کبیں ذكر لنا المترجمون آنه يسى « قرن الغرب» . وكائت 
تثوجد في هذا الخليج جزيرة كبيرة وفى هذه الجزيرة بحيرة مستنقعية تضم 
بدورها جزيرة آخرى . وعندما نزلنا لر نشاهد في النار إلا الغابة » وآما في الليل 
فقد ظسہرت لنا نيران وسمعتا آصوات مزامیں وضجیج صنوج وطہول وضوضاء 
عالية جدا فاأخننا الخوف وآمىنا المرافون بمغادرة الجزيرة . 

مضينا إذن بسرعة عن هذا اكان وحاذينا بلادا ملتمبة مليعة بالروائح 
العطرة . كائت تخرج متا جداول من اللهب لتصب في البحى؛ وكان من الصعب 
عليغا التزول على اليابسة يسبب الحرارة فأخذنا الخرف وابتفدنا بسرعة: وف 
خلال أربعة أيام من الإيحار كنا نرى اليابسة آثناء الليل مغطاة باللہب . وف 
الوسط كانت نار مرتفعة أكبى من النيران الأخرى حتى لتكاد تبلغ النجوم» أا في 
النار فكنا تستبين جبلاً كبيرا أسمه «مركبة الآلمة» . وانطلاقا من ذلك حاذينا 
افد ايام الما من النيران. سي رصا إلى حلع امه رن النرتة كانت 
توجد في أعماقه جزيرة شبيہة بالاولى وتضم بحيرة فى داخلما جزيرة أخرى 
ملای باآناس متوحشین کانت نساؤھم آکث بکٹیں من رجالہم وکانت اجسادهن 
مكسوة بالشعى وسقاهم المترجمون بالغوريلات . ولاحقنا الذكور دون أن نتمكن 
من الاإمساك باي واحد منم لانم كانوا يحسنون التسلق على الآشجار كما 
يحسنون الدفاع عن أنفسہم . ولكننا استولينا على ثلاث إناث كن يعضضن 
ويخمشن آولعئك الذين كانوا يقودونمن ولايردن اتباعسم فقتلناهن ونزعنا جلودهن 
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وأخفناها إلى قرطاجة لأننا ل نبحر إلى أبعد من ذلك لتفاذ الأقرات » . 

فلنحن بعيدون جدا هنا عن الماصمة القوية التي رج منسا القاضي 
القرطاجى حنون ومعه ثلاثون ألفا من الليبيين - الفينيقيين في هجرة إلى 
شواطىء الأطلسى. وبوصول هولاء الرحالة البرنيين إلى هذا الطرف من المالم » 
وعلی الرغم من آن القرطاجيين لم ينشئوا مرأكن تجارية جديدة فيما ورأء سيرته 
التي تبعى ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتى عن العاصمة » نستطيع أن نقدار 
تقدير؟ جيدا تلك السيادة البحرية التي المع المورخون القعماء إلى سعتا 
وأمتدآدها وقد لاأحظ بوليب  )(11,10(‏ عرضه للحالة عشية الحرب الأول التى 
وضعت روما في مواجمة منافستما الأفريقية أن الرومانيين آمام التوسع الكبير 
للسيطرة البونية ويخاصة فى البح المتوسط كانوا يخشون هولاء الجيران الخطرين 
الستقرين على الساحل الآفريقي وفوق قسم مہم من إسبانيا والذين هم آيضا 
أسياد كل الجزر في بحر سردينيا والبحى التيراني آلا يآتوا فيحيقوا بہم ويہددوا 
مباشرة كل آأجزاء إيطاليا . آما آبيان فقد ذهب إلى حد مقارنة السيادة 
القرطاجية بأشہم من عرفمم التاريخ القديم : « كان القرطاجيون قد فرضوا 
أنفسسمم أسيادا على ليبيا (إفريقيا) ثم مدوأ سيطرتمم أيضا بعيدا على البح 
وحملوا أسلحتمم إلى صقلية وسردينيا وجزائى هذا البح الأخغرى وإسبانيا 
وأرسلوا مستوطناتمم إلى كل الجہات وساووا الإغريق بقوتمم والفرس بما امتلكره 


من شروات » . (a2ءرbز1‏ ) . 


الالهة 
« إلى الربد تائيت وجه عل وإلى الرب يعل 
حمون *#» 

إذا كان قد صعب علينا أن نتصدى لموضعع الموسسات السياسية فى 
قرطاجة فإن المسعى سيكون أكثى مجازفة أيضا عندما نحاول أن نتبين المجالات 
المختلفة للمام الديني الخاص بالسكان البوتيين . والواقع أن المشكلة تعود مرة 
آخری ویشکل اساسي للمصادر نفسا التي هي على الرغم من تنوعا وأهميتما 
لاتحمل إلينا في الحقيقة إلا تلميحات شتات ومحدودة يبقى تفسيرها فى حدود 
الفرضيات . 

في المكان الأول نجد ندرة بالغة في المعابد البونية التي لر يمكن إلا لبعضما 
آن تكون آثاره قابلة للدراسة وهي أثنا عش معبدا متتثرة في المالم القرطاجي 
المتوسطي . يضاف إلى ذلك أنما من حيث الزمان والأسلوب متباعدة بحيث 
يضعب أن نكرن عتا تة «نرعهة متاسكة ديفا اكان عليه كن اننا 
الديني : 

أما بالنسبة لفن النقش فينبغفي أن نشي إلى بعض النقرش المتعلقة ببتاء 
المعابد وتىميمما وإلى الآلاف من النذور التى قدمت على شرف الاآلمة الكبرى. 
ولندكى هنا فاتدة الأسماء التى فيا علاقة انتماء للألہة ءإمطمه6ط؟ والتى تدل 
تبت فراع السات الساة عل حلاقات اء ا اة ار رهتاة قاتة دة 
الآلمة والناس من أمثال : عبد إشمون وعبد ملقرت (الذي حولناه إلى هاميلكار ). 
وأمَة بعل (آي عبدة الإلمة) » وهيميلك (أخو ميلك إو أخو الملك) » وهوتالأآت 
(آخت اللات أو آخت الالمة) ء وهانيبال د حن بعل (من يحنو عليه بعل) »› 
وهازدروبال»« عزر بعل (المدعوم ببعل) » وإشمون هاو (الذي يحن عليه أشمون)ء 
وإشمون آماس (الذي حمله إشمون) . 


# لحل حثون هو بعل الجبل الأقرح . 
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تآتى بعد ذلك المصادر الادبية الكلاسيكية (اليونانية - الرومانية) الثى 
و إشارات عن مجع الآلمة البونية . ومع ذلك فإن المولفين الإغريق 
واللاتين لر يكونوا يستطيعون أن يتحدثوا إلا بسطحية عن ديانة لم يكونوأً يعرفون 
ا إلا بها نن مطاما الا وى كانه عي غي كل ادن 
ارا وي رعا كناف إل ذلك أن هتوا كارا خرن عن الب 
قرطاجة اعتادوا آن يطاغوا عليہا اسماء كانت مالوفة في دياناتمم الخاصة بم . 
ويتبع ذلك أن آلمة قرطاجة _ بحجة ترجمة أسمائما الاإغريقية إو اللاتينية _- غدت 
مشابة لالمة الآوليمب أو الآلمة الرومانية وهو تصرف لايخلو أحيانا من تعسف 
کبیي . وهکذا طابقرا بعل حون مع کرونوس - ساتورن بسب آن الاه 
القرطاجي كان جد بتضحيات طقسية يقدم فيا الأطفال وان الإله الإغريقي 
التيم ذريته بنفسه کيا تروي الاساطي )14,7 Diodore , XX,‏ ) . 


ومع ذلك يجب الاعتراف أن القرطاجيين فى بعض الحالات كانوا قد أشفوا 
بأنفسمم على هذه « الترجمة » كما هو الحال في أمى القسم الشمير الذي ختم 
هاتيبال ( حن بعل) معاهدة التحالف مع كزينوفائس سفير فيليب الخامس ملك 
مقدونيا عام ۲٠١‏ . فالالمة الذين ذكروا في هذه المناسبة باسم الدولة القرطاجية 
كاتوا كلم بونيين بطبيعة الحال والوثيقة الدبلوماسية ترجمت إلى الإغريقية على 
يد مترجمين قرطاجيين يعرفون جيدا آلمتمم الذين ذكررا في هذا النص 
الاصيل وقد تم تعيينمم من أجل أن يطابقرا بين هولاء الآلمة وبين آلہة البانتيرن 
الاغريقي » وإليكم عبارات هذا القسم : 

« آمام زيوس وهيرا وآبولون » آمام جني القرطاجيين وهيراكليس ويولاوس. 
أمام آريس وتريتون ويوسيدون . أمام الالمة التي ترافق الجيش في الحرب إضافا 
إلى الشمس والقمى والآأرض . آمام الئان والبحيرات والمياه . آمام كل الآلہة الت 
تحمي قرطاجة (...) قال هانيبال (حن بعل) القائد الأعلى كلمته وكذلك قال 
كلمتمم كل شيوخ قرطاجة وكل القرطاجيين الذين يخدمون معه (..) » 
(Polybe, VIL,3,9)‏ . 
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هذه الوثيقة تطح مشاكل عديدة » ومن أجل أن نقترح تاويلاً (۷۸) لابد 
من أن نلجا إلى التخمين . ففى حالة « الثلاثى» الأول زيوس وهيرا وأبولون يمكن 
آن يقرنوا ببعل شمين - رب السمرات (العةء عسسنصه0) كبا يسيه القديس 
أغسطين . وتانيت (سيدة قرطاجة الكبرى) ورشف «المنير» سيد النار والصاعقة. 
وإذا كان من الواجب آن نتكون منتبمين حقاً إلى لعبة « التوازنات » هذه فى 
التصوص الأدبية الكلاسيكية فلنلاحظ أن أساء الالبة الإغريقية أو الرومائية هذه 
ليست بالضرورة استبدالات للدلالة على اللة العام الفينيقئ - البرنى الأصلية › 
فہذا الال ينفتح في الواقع على بعض الالوهيات الغريبة فباحتكاكمم في الوقت 
نفسه بمصر وآفريقيا وإتروريا واليونان الكبرى ‏ ويخاصة صقلية التي يبدو آنا 
لبك دون ارش الرانظة راجوبة تالفبة اة درل يكن القرطاجيرن 
يستطيعون الا يتاشروا يدا الجوان والا يعاولا هم أيضا أن يجتذيوا عناية القوى 
السماوية أو الشيطانية ذات الشرة العالية . 
إن أسطررة إيزيس وأوزيريس تدل على قدم الملاقات الديئية القائمة بين 
مص وفيئيقية (رأاجع مأاسلف) . وف قرطاجة نفسہا أستخرجت من المقای 
جعرانات عديدة تمشل الآلمة المصرية كانت تستخدم كطلاسم (۷۹) . كذلك 
يلاحظ بين التعاويذ وجود عناصر ترتبط بفولكلور الدلتا الديئى وبفولكلور 
أا ا را ما .و الان ج جا وة ا 
بالإلمتین كوري ۸0۲6 (بیرسیغرن) ودیمیتیں. وقد تم تبني هذه المبارة رسميا 
عام اثناء حصار سيرأكوزة الذي أدى إلى فاجعة نجمث بدون شك عن 
تفشى وياء فتك بجيرش القائد هيميلكون . ويما أن معبدا لہاتين الاإلتين 
الإغريقيتين قد تہب أمام أسوان اللدينة امحاصرة فقد رأى القرطاجيون سيبا 
لشقاتہم في غضب هاتين آلاإلمتين فقرروا إصلاح مادئسوه . كتب ديودور : «ويما 
انہم یکونوا قد آدخلوا فی طقوسمم حتى ذلك الوقت لا ديميتير ولا كوري 
فإنہم عينوا شمن مواطنيم ليكونوا كہنة لماين الإلہتين ونصبوهم في المدينة 
باحتفال کبیں » . (1۷,77,5&) 
على أنه إذا كان المال البوني قد تطور بتاثير بعض الظروف التاريخية فإن 
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من المبالغ فيه التحدث هنا عن ثورة . وهكذا فن واقم أن تُحثب سالامبو التذكارية 
تظمر في آغلب الأحيان موضوعات كثيرة التكرأر في فن التصوي الدينى 
الإغریقی - کصولجان هرمن 6عفد ٭ والباطيات ٭#* ١٥6۲اهإه‏ ورموز باخوسية 
آخرى - هذا الواقع لايسمح لنا بدا باستنتاج أنه حدت « هلينة » في الممتقدات 
والطقونى:: والعصتة إن هذه الشاراك الجردة تف ارلا الفة ن 
الإرث الديني الفينيقي - البوني» أما الالمة الأجنبية النادرة التي حصلت على 
نصيب لا في المدينة فمن المحتمل جدا آنا خضعت هي نفسسا « لتفسیں بونی» 
Punica‏ erpr6tationا‏ ويقيت العبادة الشعبية على کل حال تجلا كل الجہل ۔ 
والحاصل آن الديانة القرطاجية كانت بعيدة عن أن « تستعمرها » آلہة آثية من 
الخارج بل كانت تبدو مجموعة معقدة حقا ولكنسا متماسكة . 

وقد بقيت الالہة الفينيقية تمجد في العام البوني » فعلى أكروبول بيرسا 
أقيم معبد عظيم على شرف إشمون »› وكثيرة كانت الأسماء القرطاجية التي 
تشد بالحظوة الشعبية لذا الإله الذي يتطابق مع إسكولاب . كذلك كان ممرز1 
وشي « سيد المدينة » ملقرت فى الأسماء التى تنتمى إلى الألبة وكان هرقل هو 
الشبيه الإغريقي لذا الإله . وي خلال المديد من القرون كان القرطاجيون 
يرسلون في كل عام سفارة تحمل القرابين والعطامءات إلى سيد صور المظيم 
وتصبت المعابد لتمجيد اسمه مابين العاصمة حتى قادس وليكسوس . 

وقد مثلت آلمة آخرى فى مجمع الالہة «60طاصه۴ البونى هذا _ من أمثال 
عشتار ورشف ط۸ وسيد 814 (الذي يشترك إحيانا مع تائيت أو 
ملقرت ۸١ ١‏ ) وآريش وصفون _ ولكن أي واحد مدا لم يكن يعادل قط فى المابة 
السيدة تانيت والسيد بعل حون » اللذين کان اسماهما يترددان بدون انتطاع فى 
النقزش المحفررة على آلاف المسلات والنصب التذكارية ( زط 80) الحجرية المكتشفة 
في قرطاجة وني الأراضي البونية . وكما هو شان الأعمدة نقسما فإن هذه المسلات 


*# هو سصولجان تلتف عليه حيتان ونی أعلاه جناحان ويعد شعارا لمسنة الطب _ المترجم - 
#* الباطية إناء لمزج الخمن بالماء ذو مروتين كان يستعمله الإغريق والرومان - المترجم ‏ 
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والتصسب التذكارية فى معظما قد نثصيت فوق جرار تضم رفات الضحايا المحروقة 
وتشكل نوعا من المسكن للشخصية الاإلہية التى آمسكت با في هذا المكان المذبحة 
السامية التي تكون جدواها فعالة على الدوام .. 

وتضم هذه النقوش _ تبعا لاأسلوب مكرر - تكريسا على شرف الشخصيتين 
الاإلہيتين الكبيرتين واسم الكش مع لقب عائلته وتشير أحيانا إلى مہنته وتنتہي 
غالبا تصيغة تيك + وإلبك لين اختهها أت من هادروميت (النرمن) رالقاتى 
من سالامبو : « إلى الربة تانيث وجه بعل وإلى الرب بعل حتون مانذره بودميلكار 
بن زیر کیش بن آشال لانمما سمعا صوته فليباركاه » «١‏ إلى الربة تانيت وجه 
بعل وإلى السيد بعل حتون ما نذرته آريشاتبعل ابنة كركين لاأنه سمع صوتسا 
وسیبار کا » (4۱) . 

ومن بين للعبودات الممروفة في ألما الفينيقى الشرقى لاترجد آية واحدة 
تصل اسم تانیت هنه التي يبدو آن عباتا شجمت على يد الاغونيين التأخرين 
في مطلع القن الرايع (۸۲) . ومع ذلك فإنه على عكس باتطرحه بعض الفرضيات 
اه آي ب ع اة ار ی ل ا ا کا ل ان 
زلاذتبا اتنا ترف عل الائل اتبا اعشطمت بالرطاتف نمسا الى كانت 
لمشتار إلہة الخصب الكنمانية ونما مساوية ليرا التي كانت تلعب دودا مشاب 
في إيطاليا الجنربية كما آن الرومان طابقوها من جہة آخرى مع جونون - 
كايليستيس سيدة مستوطنة قرطاجة الاإيونية التى نظمما غايرس غرأكرس . وأن 
شمتّل تانیت في بادىء الام على أنما الأم التي توزع الخصب - وهذا مانقراه على 
نصب تذكاري من الحفرة الواقعة بالقرب من قسطنطينة : « إلى بعل وإلى تأانيت 
وجه بعل وإلى ذريتمما » - يقس بدون شك الحظوةً الواسعة التي تمتعت بہا 
لدى كل الطبقات الاجتماعية في المدينة . 

أما الرمن الشمي الذي يمن إلى تانيت والذي - مع الوثن (معزولاً عن 
الثالوث أو مرفقاً به) » ومع القرص الذي يعلوه هلال» ومع « الوثن القارورة » - 
يشكل إحد الموضسوعات المكررة في الرسوم الدينية المرسومة على شواهد القبور 
والنصب التذكارية في قرطاجة (۸۳) فليس من المحتمل كثيرا أن له آية علاقة 
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غا بال وها الل التي ف ن فة امي ٠‏ شج جف 
آو مثلث متساوي الساقين وقرص يفصله عتہما قضیب آققی نمایتاه ينتيان 
غالبا بساعدين منتصبين بطريقة عمودية . « والصورة - كا لاحظنا _ تجعلتا في 
مجموعسا نفك بإمرآة ترتدي ثوبا طويلاً وترفع ذراعيا » )4٤(‏ . فل يجب 
غليغا أن تيئ ق هذا الشمان الغروظى - كما نىى ف سنون القرض والبلال . 
رموز عبادة شمسية؟ (۸6) . او آن ذلك هر بالشحرى محرد رمن للرقاية من 
الأ-غطار والآمراض؟ . وفي هذه الحالة يمكننا أن نفم أن القرطاجيين بسبب قيمة 
عدا الزن الاس الراقة من اران إا كرروة عل عبات تى ( ١)۸5‏ نة 
ذلك فإن المشكلة ستبقى معروضة للنقاش . والواقع أنه على الرغم من أنه استعمل 
هنا . كما يبدو - كطلسم سحري فلاشيء يمنع من القبول - في المنطق الرمزي 
الديني - بآن «رمن تاتيت» كان رسما رمزيا يعبر عن فكرة كانت تترجم المفموم 
القرطاجى للشخصية الإلهية الرفيعة فى علاقاتما مع المال . 

اما بعل حتون فو إله قرطاجة الأكبى» إنه الإله الرفيع المقام » ويا آن 
القرطاجيين كانوا يتجتبون - مثلم في ذلك مثل كل الساميين _ الإشارة إلى الإله 
إيل باسمه مباشرة لانه كان يتمتع بسلطة رهيبة فقد لجووا إلى تسميته بعل حقون. 
والكلمة الأولى تنطبق مع كلمة « المعلم » أو «السيد» . آما الثانية التي يصعب 
تيد دورما كن أن كتل حل تبح الي ق اليرت الترارةة 
کا ا ا ف و ی ع و و ر 
فبعل حون يكون بذلك «سيد الجمر» (۸۷) . وهذا الحم يمكن أن يشي إلى 
جن عقرة الأضاعي التي كانت تمن تيا الايا وي الركت اتمه إل الشضي 
المتاججة التي وردت صورتما إلى جانب صورة الملال فى رمز القرص مما يؤكد 
أيضا الصفة الفلكية الظاهرية ذه الديانة . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الفينيقيين كغيرهم من الشعوب السامية بما 
فيمم العبرانيون مالوا إلى نظرية لاهوتية تمن بوجود إله أعلى مع عدم رفضما 
لوجود آلہة أخرى آدنی مرتبة مته عائنكطاه«6ط . على أن « آلمة » البانتيرن 
الفينيقي - البوني کان یمکن آن تعتہں یومثذ کرموز أو انبثاقات آو تجليات لسيد 
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السموات وهي في ذلك شبيمة بالنومينا عصنصسمص إو الاأنديجيتامنتا في الديانة 
الرومانية . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نضيم تسمية «تانيت وجه بعل» على أن 
تانيت هي انعكاس لاإله . ويمكن لہذه الشخصيات الإلسية أيضا أن يكون لہا 
وجود خاص إذا انقصت مكانتما إلى مرتبة الوزراء أو المساعدين التابعين للإل 
الأعلى أن لم نقل الإله الأوحد بحق . 

على هذه الصورة يبدو لنا بعل حثون في التمثيلات المصورة التي وصلت 
إلينا (۸۸) ويخاصة على التمسب التذكاري الام الذي يعود تاريخه إلى القرن 
الرابع أو الثالث قبل الميلاد والذي اكتشف فى نطاق ممبدهادروميت البونى 
(السوس) (۸4۹) . عابد آمرد - ريما كان كاأهنا _ يعتم قلنسوةینسدل راسا 
إلى الخلف يقف ويده اليسرى لاأصقة بجسده على طيات ٿوپه السابغ ويرفع يده 
اليمنى مفتوحة إلى مستوى وجه في حركة خضعع للإله الذي تغطي وجه لحية 
طریلة ویعتمی تاجا ذا شرائط ویجلس على عرش له مسند عال وعلی جانب کل 
من متکایه تمثال لأبی الہول حصنطم؟ » وهو يمسلف بيده اليسرى سثبلة قمح 
كبيرة يشبه ساقما سارية حربة ويرفع يده اليمنى وراحتما موجة إلى المابد فى 
حركة مباركة يتلقاها من السيد الأعلى دون الحاجة إلى آي قريان مصطنع . 
مولك وتوفت ( المحرقة المقبرة ) tطاTop‏ 

قلنا فيما مضى إنه إذا كانت التصوص الأدبية الكلاسيكية والوثائق المنقرشة 
قد آشارت في مرات عديدة إلى معابد شيدت على شرف آلة قرطاجة فان الصروح 
التاريخية الأثرية التى كشف عا التنقيب قليلة للغاية . يضاف إلى ذلك إن 
التبدلات وترأكب الابنية التي يعود تاريخما إلى العصس الروماني تجعل في كل 
محاولة لإعادة تركيب المحططات الأولية محاولة تخمينية . 

في الستوات التى تلت الحرب المالمية الأول أمكن دراسة ممبدين ف محيط 
قرطاجة . وفي زمن أحدث من ذلك _ آي فی عام ۹٦‏ جرت تنقیبات فی راس 
الدريك على آنف صخري يمتد من الطرف الشرقي لرآس بون سمحت بالكشف 
عن إأساسات معبد طوله أحد عش متر؟ وعرضه ثمانية آمتار أنشىء فوق الصخرة 
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تسيا مشرفا على البح غين بعيد من حصن ريما يمود تاريخه إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد ٠‏ ويفضل حملات تنقیب بعضما لایزال جاريا حتى الآن في 
عالم البح المتوسط تحقق علماء الاثار من a‏ أبنية دينية بونية آغرى في تاس 
سيلغ (مالطا) حيث قامت عبادة لعشتار » وفي صقلية في موتيي وسیلینونت وفي 
متطقة بالرمو (مفارة ريجينا ) ا في موأقع عديدة كما هو الحال ف 
کاغلياري ونورا (التي يبدو آنہا < ت مکانا فيا لمبادة قامت على شرف 
إشمون - إسكولاب) وني رس سان ماركو بالقرب من تاروس حيث كان المعبد 
القديم هتا مولفا من ثلاثة عناص هى على التوالي : رواق » صالة وسطى › غرفة 
الك وني نتاس التي کشفت فیہا نقوش تشيس إلى الإله سيد S4‏ » وآخيرا في 
جيل سيراي ندع المرتفم حيث يوجد معيد ريما يعود إلى القرن الرايع ويتمثل 
في مخططه كذلك مخطط الاقسام الثلاثة الذي هو من خصائص فن البتاء الديني 
القيتيقي . 

وعددما نقوم هذه الآثار الفقيرة التي وصلت إلينا لاتنكاد نتصور الفلى 
الفناحش الذي ا ترفل فيه بعض المعابد. يذكى أبيان آثه في الأيام الأخيرة 
التى سبقت سقوط قرطاجة كان سكيبيون قد دفع بأربعة آلاف رجل من فرقة 
دا فی هجومه على معبد أبولون (ربما طابقوه هنا مع الاله الفيئيقي رشف) . 
وفي هذه المناسبة كتب الورخ الإغريقي : «ماكادوا يدخلون المعبد حتى نبوا 
تمال ابولون الذي كان مفطى بالذهب وييت القريان المغطى بأوراق من الذهب 
بحيٿ بل وزن مايوويه بيت هذا التمثال من الذهب آلف وزنة » ( 127 وعرطا ) . 

أا رجال الدين المكلفون بنه المعابد فكانوا كثيرين » وغالبا ماتدلنا 
شراهد القبور والئذور على الكمنة (صعطهK)‏ وف كثيى من الأحيان أيضاً على 
كاهنات وفى بعض ألحالات يحدد النقش شخصية الإله الذي كان هذا الكاهن 
مكرسا له كأآن يكرنوا كہنة لبعل شمين أو كاهنات للربة » كما إن تلك الرثائق 
تفسا تشي إلى بعض الرتب الدينية المتسلسة من آمثال «رتيس الكبان » ( آو 
الكاهن الكبير) - وهو لقب يمكن آن تحمله امرآة ويمكن أن يكون الحب الأعظم _ 
أد « كسنة من الدرجة الثانية » . وكانت البنى الإكليركية وطيدة الآركان وتحتكر 
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اللتاصب الدينية احيانا عائلات أرستقراطية أو كما هو الحال فى الأعباء المدنية 
الوراثية إذ كانت الوظاتف الكمنوتية تنتقل من الأب إلى الابن . على أنه لاشىء 
سخ لتا بالتقكت بان الإكارونن عل اليم من الابة الث كارا بن 
بها - كانوا يشكلون طبقة ني جاز الدولة . والحقيقة إن الكہنة والكاهتات كان 
لمم عاتلاتم وكانوا يشاركون في الحياة المدنية ولكن وظاتفم ار تكن تنحم آي 
امتياز خا في الميدان السياسي . 

كانوا يرتدون لباسمم الكمنوتي المؤلف من قلنسوة عالية أسطوانية شبية 
بالطربوش الشرقي » وثوبا طويلاً من الكتان هر أحيانا ضرب من رداء يوضع على 
الأكتاف ويربط بشرابة مع ألكتف الايسس ء وكان عليرم أن يسروا على الاحتفال 
بعبادة تتطلب احترام طقرس تتم اهتماءا بالغا بالتقاصيل » ويساعدهم في 
وظيفتبم هذه ملاك مولف من مجموعة من الموظفين الثانويين متفرغ للقيام 
بوظائف عديدة ويضم متلين وضاربي أصنأج ومولحين بشؤون الشمعدانات 
وجزارين . وكان الكہدة يعيشون على المعبد . ومن المعروف أنه من بين اكش 
الوثاتق البونية لفتا للنظر تلك التي تصور « تمريفات ألقّرأبين » وتحدد 
الحصص المجزية التي تعود متا إلى الكاهن وإلى مقدم القريان بحسب الحيوان 
المقدام وطبيعة التضحية . وإليكم مثالا على ذلك : » في حالة ثور تكقيري أو 
قرياني آو للحرق فللكمنة عشرة ة3( شواقل ) # من الفضة لكل متمم > وفي حالة 
التضحية التكفيرية يخصص لم _ إضافة إلى هذا الرسم در ألفْخف (الأيمن) › 
أما الجلد والضلرع (؟) والقوائم ويقية اللحم في تخص صاحب الأضحية» . هذه 
التمرفة تمرف بالتمرفة « المرسيلية » وكانت مملنة في معيد بعل صقون في 
قرطاجة. ويموجبسا كانرا يتبون الشروح الدقيقة التشريعية نفسما الراجبة نحو 
الكنة عند قياممم بتضحية حيوانات آخرى سوام كانت داأجنة أو غين دأجنة من 
وعول وظباء وطيور . وتشي هذه التعرفة أيضا إلى « البواكي المقدسة » من غلال 
الأرض ونتاج الحيوان وإلى بمض القرابين من طحين وزيت ولبن وأنواع من 
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الحلويات . وإذا طولب « المومنون » في كل مرة بإتاوات من قبل منفذي التضحية 
فإن الوثيمة أضافت أيضا : « كل كاأاهن يجبي رسما آخر( ؟) غين دلك المحدد ف 
هذه اللائحة ستفرض عليه غرأمة » . 

ولكن بالاإضافة إلى هذه القرابين والأضاحى من محرقة تاكل النار فيا كل 
الضحية ومن تضحية المشاركة (القربان) التي يشارك مقدم الأضحية الشخصية 
الإلمية بتلقيه حصة من الضحية › ومن التضحية التكفيرية التي يحق للكاهن 
وان و ا و ا و ا 
إلى تلك القرابين والتضحيات التي ذكرناها كانت تقع على الكہان أيضا مہمة 
رهيبة في أن يقوموا باحتفال مولك ءاه آو مولك اه إلذي هو محرقة يعجن 
عتما الوصف ولم تش النصوص البونية إليما قط . 

تلك التضحيات بالاولاد هي إرث من صور» وقد آنب التبي إرميا العبرانيين 
آنهم هم أنفسمم « بنو المرتفعات للبمل التي في وادي اٻن هنوم (جہتم ) 
ليدفعواً بتيمم ويتأتمم لعبور نار مولك * »( إرميا ۳۵,۴۲ ) . وكان العديد من 
الشعوب العديمة يقدمون الأضاحى البشرية ولكن خاصية « المولك » ھی آنه یشیں 
ا ن ای ان جا یل کن واو الى کن ان ار که 
هنا هر لاذا كان الفينقيون والبوئيون يقدمرن مثل هذه الأضاحى . هل كانوا 
يغملون ذلك لأنہم يظنرن إنمم « يجددون النشاط » فى شخصية إلہية أصييت 
قواها بفقس الدم؟. كل فرضية فى هذا المجال تبقى من باب التخمين وينيغى 
الاحتراس من التعميم . إلا آن من المؤكد على الأقل أن المومنين عندما يقبلون 
بتضحية آبنائمم باختيارهم « أفنضل هولاء الأبناء » ( والنصوص في الراقع ل تشر 
إلى الأولاه البكرر من الذكور ) فانم ينتظرون في مقاہل ذلك إنعامات استشداتية 
على مستوى عظمة التضحية . وليس من وثيقة تجين لنا اعتبار « المولك » طقسا 


# جاء في الفرنسية عبارة « بحسب طقس مولك » بدلا من كلمة « لمولك » الراردة لي 
السخة المربية من سفر إرميا. ويتضح من ذلك وما بعد أن الولف يعتي « مولك » طقسا له 
اسما له _المترجم _ 
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إجباريا قد جرت العادة به وآن نستنج آنه كان على المائلات آن يضحوا بابنائہم 
بشکل منهجي منظم )٩۰(‏ . 

يروي مقطع من ديودور الصقلي قصة تضحية من هذا النوع . فقي عام 
٠‏ آثناء الفزو الذي قام به أغاثوكليس وعندما هددت جيوش طاغية سرأكوزة 
آهالي قرطاجة عزا هولاء القرطاجيون الذين أصابتمم الدهشة هذه الكارثة إلى 
تہاونہم تجاه کرونوس بعل حون « وقداروا آن کكرونوس أصبح مبغضا لهم . 
والواقع نم هم الذين كانوا يضحون لذا الآله بافضل ابنائيم غدوا يشترون سرا 
ادا توي ف رر الاج :دق النخة ولخت اكفت أن نحش 
الاأولاد الذين ضنحي بم کانوا قد قدموا بالا سن ارين » ودنا اتترا دة 
الأمور ورآوا العدو معسكرا آمام أسوارهم شعروا بخوف ديثني من فكرة أنہم 
قوضوا التكريمات التقليدية الواجبة للآلہة . وعندما أحرقتمم الرغبة في أن 
يصلحو! آخطامءهم اختارو! مائتين من أبثاء أرفعيم شأنا وقدموهم ضحاياً باسم 
الدولة . وقدم آخرون من المتممين أئفسم بأنفسمم وبلغ عددهم ثلاثماتة . وكان 
يوجد في قرطاجة تمثال من البرونز لکرونوس ماد يديه بحيث تكون راحتسما إلى 
الأعلى وهما مثنيتان نحو الأرض بحيث يتدحرج الولد الذي يوضع فرقمما ويقع في 
حفرة ملای بالنار » (14,4, ××) . 

وقدم لدا مؤلفون آخرون منم بلوتارخوس وترتوليان - إضافة إلى نقرش 
عديدة ورد فیا KE‏ للأضاحي البديلة _ قدمرا لنا إيضاحات عن كيفية حدوث 
الجريمة الطقسية . كانت تحدث كما يبدو اثناء الليل . فكان لاعبون على التاي 
وعلى الطبلة ياخنون إماكنمم أمام حفية الأضاحي ء إما الآباء الذين كانوا 
يساهمون بالدرجة الاآولى فى هذه الشعائ فكان عليہمم أن يمسكوا أنفسہم عن 
البكاء » والواقع أن التذمرات والدمرع ل تكن تليق بشرف احتفال غايثه تقدي 
قریان کامل إلى الاله › وکان على الام بمداعباتہا آن تحرص على آلا يصدر عن 
الطفل آي نحيب . وف اللحظة المقررة كانت تسلمه إلى كاهن يرتدي زينات 
كرا فل نین د اة > رقف ف ا س كاري ا ا 
التضحية تلك . ولاشك أن الضحية الصغيرة _- بموجب طقس سري كان لايزال 
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تید ا4 سممال عند المینیقیین ۔ کان یذیح ولا ثم يوضع جسده على يدي تمثال 
« سيد الجمس» ليتدحرج في ألأتون . 
وادأ كانت قد بدا تطور في الظمور بدا من القرن السادس جعل 

القرطاجييى بي الأر مان الآغيرة من تاريخمم أن يستبدلوا في أغلب الآحيان 
ا اك أصاحس بديلة ‏ كما هو الحال فى المولخومور (آي التضحية بحل ) - 
أو حتى إلى اللجوء للحيلة والخديعة - كالقربان باجنّة مجمّضة _ فلن الممارسة 
القديمة لم تختف من الوجود . ويُظمى علم الآثار أن التضحية بالأطفال قد 
استمرت الاحتفالات با حتى سقرط العاصبة الأفريقية بل أن مولفين د كروا 
اا بت اة ق الس جي ى طل الاد الرومانية : ول هدا قن - 
بالنسبة لقرطاجة التي كان بإمكانما أن تفاخ من ناحية آخرى بآنہا طوّرت 
ار نة ى يكن أن دى نا وخا ا للف اة ندا كات 
يحتقلون به أحيانا في محارق واسعة تضم المعات من الضحايا وأن السلطات فى 
الكوارث الوطنية والنكبات المسكرية كانت تلجا للمولك التقليدي كما تلجا إلى 
مؤسسة من مرؤسسات الدولة . ولنلاحظ مع ذلك آته على الرغم من ضغائن الرومان 
التي استشرت إلى حد تحميل هانيبال (حن بعل ) مسؤولية الكثير من آنواع القسوة 
فإنہا م تصل إلى حد اتہامه بتقديم مثل هذه القرأبين . 

أما رماد الضحايا المقدمة إلى بعل حثون وإلى تأانيت شريكته في الآلوهية 
فكان يجىع في جرة تودع في مأيشبه معبدا واسعا مكشرفا على السماء يسمى 
(التوفيت) #طمه٣‏ . وهذا التمبيس الذي لر نصادفه حتى الآن في آي نقش فينيقي 
آو بونی قد تمت استعارته من العہد القديم ( أشعیا الاصحاح ۳١‏ الآية ۳۳ 
الذي يبين الملاقة بين محرقة اموك وبين حفرة التوفيت المريضة العميقة : 
آرمیا۴۱۰۷. و۰۱۹٠۱.‏ وملوك ثانی ۲۳ ٠١‏ ) . 

ف عام ۱ تم اکتشاف توفیت اءطام٥۲‏ قرطاجة الذي يمتد بمحاذأة 
الضفة الفربية من « المرفا التجاري » البونى على هذا الشط من سالامبو الذي 
كانت الاميوة ليسا وسراققوها قد اقرا فنه مهنا القئ‘حال والذى :فة ايشا قدا 
أول محرقة لهم بعد إشادة المدينة وييدو المعبد مثل فناء مستطيل الشكل ل 
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تحدد آبعاده بعد ورپما کاتت خمسین متر] طولاً وستين في المرض . وكائت 

ت تنقيب عديدة قد باشرت عملا في هذه المنطقة وجرت أعمال سيس في 
بعض نقاطما حتى عمق سبعة أمتار تحت سطح الأرض الحالية . وعلى الرغم من 
آن أقساما الأكثر قدما لم تكتشف بدون شك حتى اليوم )۹١(‏ فإن التوفيت 
إسلىت لنا الآلاف من الجرار التي كانت تضم بقايا لأطفال محروقين يكن 
لبعضمم أن يكونوا قد بلغ الثانية عشرة من العم وإن كان عر معظممم أ 
يتجاوز العامين بل أن العديد منم كانوا قد أهلكوا بعد بضعة آيام من ولادتمم. 
رل تكن الأضاحى البديلة من طيرر وحيوانات صغيرة نادرة أيضا بل إنه يمكن 
مشاهدة أن النسبة المحرية للأضاحى من هذا الثوع من « المولخومور» أزدادت بشكل 
ملحوظ فى بعض العصور كما حدث في القرنين الخانس والرابع قبل الميلاد ٠‏ وف 
مقابل ذلك فاته على الرغم من زيادة سكان ادن وبالتالي زيادة الواليد فإن عدد 
الأرلاد المضحی بہم بقی يرمعذ تفس ماکان عليه من قبل . فہنا یوجد مایشبه 
البارومتى الذي يشي إلى «سناخ» المدينة العام : تطورها الديني وحالتہا 
ألاقتصادية والاجتماعبة . 

ولاشك إن التوفيت يعود إلى أصول قرطاجة . وقد استمرت العبادة 
التقليدية فيا حتى عام ۱٤١‏ وهكذا نستطيع أن نين عدة مستويات متتالية 
ينطبق بعضما فوق بعض . وإذا اختنا بعين الاعتبار أنواع التماذج الفخارية 
المختلفة التي تضم رماد الضحايا والودائع القربانية امكننا آن نمين ثلاث مراحل 
رئيسية في هذا التنضيد e‏ تحت آكوام من 
الحجارة الصغيرة أو ثحث حصبام ملساء . کت انا إلى الحقبة الممتدة من 
منتصف القن السايم حتى القرن الرايعم وتضم جرارا فخارية موضوعة تحت 
ححجارة على هيئة مسلات او آتنصاب أو ت تحت شاهدات قبور من نمادج مختلفة . آما 
أحدثسا فہی تتمین بمسلات آو نصب تذكارية مسطحة ذات قمة مثلثة يخاصرها 
احيانا على جائبيما قاعدتا تمثال . ومن المعروف إن هذه المسلات أو النصب 
کانت تحمل بوجه عام تکریسا على شرف بعل حتون وتانیت . وعلى الرغم من 
هذا التطور في تقديم القرابين فإن التوفيت احتفظ بصفته الرتيسية التي هي في 
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الواقع عكس المقبرة بطريقة ما . والحقيقة أن العادة قد جرت فى مقاب ألاموات 
أن تدفن الرفات تحت الآأرض حتى في حالة تحويلما إلى رماد فتوضع أحيانا في 
حفس بسيطة أو فى مستودعات صغيرة لحفظ العظام وآحيانا فى غرف محفورة فى 
أمكنة عميقة آو على حاتب بت أو في مغاور يمكن الوصول إليہا عن طريق 
دروموس ۲0۳0 وهو ممی منحدر ذو درجات يودي إلى صالة الدفن التي -حفرت 
في جدرانما ثقوب تقوم مقام القبور . وعلى العكس من ذلك أمى الجرار التي 
تضم رفات الضحايا الذين طمرتيم نار المولك في تشد على المحرقة التي 
قدت لاال والتي أرتبطت به بشكل حاسم كما كان حاسبا مر التضحية بالأرواح 
الفتية . « سمع صوته فباركه » نقرا ذلك على النذور . فالناذر يظسى بذلك أنه 
أفاد من النعمة المطلوية أو ربا التمس تلك النعمة » ومن أجل أن ينتزع حسن 
الالتفات الإلہي فقد استعمل زمن الفعل التام وكأن القدن المناسب قد أنجز 
بالفعل . ولذلك فان التوفيت - هذا المكان الملخصص للأضاحي الذين تعتبر 
جرارهم مثل صتاديق ذخاتر القديسين تحت ماآقاموه فوقما من نصب تذكارية _ 
هذا التوفیت یدگ في وضح النممار وتحت الشمس بقيمة المولك الخالدة . 

وقد ؤجدت «توفتات» آخرى في الأمبراطورية القرطاجية . ففي آفريمَيا 
نفسہا وجدت فی هادرومیت (السوس) . وفى صقلية في موتيي > وف سردینيا في 
تورا وکاغلياري وسولکیس ومونت سیري وآکبر‌ها جمیعا مرجود فی تاروس › 
وهذا يدل على أن طقس مولك الرهيب کان يمارس في كل مكان على شرف الإله 
الأعلى وأآن هذه التضحية كانت تشكل بدون شك أحد العناصى الرئيسية المميزة 
في الديانة البونية . 
رؤى آخروية 

إةا كانت هذه العبادة وتلك الأضاحى تشد حقا على إيمان بالالہة بل 
باله آعلی فہل لدينا من الدلالات مایسمح لنا بالتفكیی بان البونيين آمدرا أيضا 
بحياة «للتفس» بعد المرثت ف عاللٍ آخى؟ . لنقل فررا إنه لم ٿستخرج في العام 
القرطاجي إية وثيقة تشير إلى مثل هذه المرضرعات › فينبغي إذن إن نوضح 
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الصفة التخمينية للتقديرأت التي يمكن أن تقَدْم في هذا المجال . 

فانطلاقا من الآثاث الجداتزي المكتشف في المقاب البونية من جرار وقوارير 
من ذوات العروتين وأباريق من ذوات العروة الواحدة وأنية أخرى كانت مليعة 
بالآغدية والسواتل قبل إيداأعما سارع بعض الورخين إلى استنتاج أن القرطاجيين 
کاتوا بسطاء جدا في اعتقادهم بحياة مادية للمتوفى فى قبره أو على الأقل بتوع من 
الوجود السباتي يسثمس على هذا المترال ويحتاج الأسوات من أجله إلى أشياء 
وآنية مزخرفة وتعاويف مما كان مالوفا لمم في عالممم المعتاد أثناءم حياتمم. 
ولكن آلا تكمن السذاجة فى تصور أن هولام الذين كانوا يلجرون إلى هذا الاثاث 
آمكتمم آن ينسبوا حقاً قيمة نفعية و« وظيفية » ؟ . 

وبديمي آنه قد يكون تجاوزا على التاريخ أن ندعي أن البونيين تمكنوا من 
الوسول إلى بمض رؤى إخروية نجم تكونما البطىء عما حملته شموب المتوسط 
الحتلفة وبخاصة الساميين والصريين والإفريق » ويبقى أن كل ناله علاقة 
بالطقوس الجنائزية من تيئة للمقاي ونموذجية القبون والأثاث وأتماط الرموس من 
ا ول ال الا رها ص ن ا ا ل کی 
« لاهوتى » قوي البناء . ما الادعاء بأن هذه الطقرس إنما تجسد بكل بساطة 
مشاشيم مبتازيقية د بداتية » فيو الذي يفط ني السذاجة الت ن الكتين 
نن هته الفظا يات الخمتضة لفل الكاة 2 

والحقيقة هى آن مؤرخ الديانات في عصرنا بدلا من آن يقترح تاويلاً على 
مستوى « الفقة » التى تقدما لنا الدراسات الأثرية - الأ الذي يقود بالضرورة ˆ 
إل تفسیں E‏ سیری من الأفضل أن يرى في هذا الجماز الجنائزي 
وشيقة لاتزال في حاجة إلى حل وموزها . وكما هو الحال في كل « كتابة » فإن 
هذه الوثيقة لايمكنما أن تكون ذات دلالة حا إلا بمقدار ماياخذ الباحث بعين 
الاعتبار تطور البُنى والأشكال . وعند ذلك يمكن للمسء آن يتقدم بالىديد من 
الملاحظات . آولبا آنه بينما كان الأثاث غزير؟ نسبيا واحيانا بالغ القيمة في قبور 
القرنين السايع والسادس مالبث آن غدا فقیر) حتى مال إلى الاختفاء دون آن 
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كن اخد من فسن ذلك بالارف الاتسادذية و الت اع الححية : 
وبالتوازي مع هذا « الفقَس » البادي بصورة خأاصة ف اقاب القرطاجية بدط من 
القرن الخامس نلاحظ انتشار ممارسة الإرماد ( آي حرق الجشث وتحويلسا إلى 
رماد ) الذي تم تبنيه على نطاق واسع . وبدلاً من سراديب الدفن الواسعة التي كان 
فیا اميت يستقى فوق دكة بالقرب من مون كثيرة وقنديل موقد « فلن الميت في 
معظم الأوقات (في حالة مقبرة أوديون البونية المتاخرة ) قد أحرق قبل إن يسم 
إلى الترأاب ووضعث رفاته المحترقة في صندوق حجري صغيل آو في إبريق ذي 
عروة واحدة أو وضعت بكل بساطة في القاعة الجنائزية التى لم تعد مخصصة 
اقشس رواحت واا لماملة بكانلاء مل إا كانت ااا حه جاعية يكن 
فيا رماد الموتى وبقاياهم والآئية التي ترافقہا دون آي نظام (۹۲) » . وتشہد 
هته الثورة المزدوجة في الطقرس على تطور فى المعتقدات ولكنما كانت أبعد من 
آن تتکشف عن انہیارھا آو حتی عن تاآکلہا بل إنہا كانت تستطيع آن تثبت 
الفكس . 

والواقع أنه إذا كان الاعتقاد ببقاء النفس أو بقاء المنصى الحيوي الذي هو 
« الروح » قد ع عنه في بادىء الام بالاستعدادات العظيمة التى كانت تحري 
حول جفنف ايت تفسة الأ الذي كان يقرة إل اللبس!والشمرش د فان تاكيت 
هذا البقاء صار يع عده بعد ذلك من خلال ترمین تمیل رمزیته آکثی فاكس 
إلى النقاء والتمہذيب برد الأآئاث الجنائزي إلى « دلالته » البسيطة وياللحوء إلى 
اميك الت يجتب كل غاد لغادة اديه للأجذاة: خن الررخانخة ى الاشرار 
بحياة تتجاوز حياة الآأجساد إنمىا هى بصورة خأاصة باكورة تَلمّْت التظ عند 
البوئيين . ٠‏ 

وهذه الرحلة نحو العام الأ التي تباشرها النفس الحررة - وهي رحاة 
ا و ر راو اا غل دیل ار ی دران ا 
خراف آو قارب - يجب أن تبلغ « المدينة » الحصينة جدا من أمثال صور وصيدا؛ 
تلك المدينة التي احتفظوا با حلينا سريا لايرقى إلى مرتبة الوعي . وهكذا نجد 


۲ 


في أحد القبور البوئية المكتشفة فى جبل مليرا (۹۳) في رآس بون زخرفة تشي 
على مايبدو إلى هذا الحج الذي تقوم به النفس إلى وطنما (۹4) . فعلى الحوافي 
الجانبية وعلى الجدار الداخلى ثلاث لوحات تتوالى في شكل شريط مرسوم وكانہا 
تروي لنا قصة . ويمكننا أن نتخيل لوحة رابمة على الجانب الذي آقيم فيه باب 
الدخول كانت ظاهرة حقاً يوم الدفن عندما أجتازت الرفات عتبة الفرفة 
الجثائزية. فى هذا التشكيل ذي الاهمية الاستثناتية تقكم لنا النفس أولا - وقد 
صثورت هنا على شكل ديك - وهي في طريقا إلى ضريح يوجد بقربه مدبج 
أضاح تشتعل ناره . وهذه الصورة الأولى تذكّى بعصي الإئسان الفاني على 
الار عة أن بخان الد حم اة عة اة رم و ااب ون 
فيه حبيسا وهو ماتمس عنه اللرحة الثانية الموجودة إلى يمين باب الدخول حيث ل 
يعد رى سرى الضريع الجناتزي ومذبحه . ولكن النفس ايست سجينة الق 
لاننا نجدها فى الواقع على لوحة الجدار المىركزي تتابع طريقما نه: الاكوت . وقد 
رمن إلى هذا الملكوت على هيئة مديدة محمية بسور مجن بأبراج صغيرة ويشكل 
حزاما نصف دأئري . وهكذا فان الرسم يذكر بممالك ألدن الفينيقية التي کانت 
محمية من جة الب ولكنما تظل مفتوحة على البح » تلك ادن التي كانت 
(بالسبة للبونيين ) ملكوتم الحقيقي . فالمدينة السماوية قي نظ هذا الشعب من 
الملاحين كانت آخر مرفاً يستطيعون الوصول إليه . 
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الحر وبي والمواجهة مع وروما 


من الاتفاق الودي إلى الحرب 


لقد َع الزمان الذي كان فيه ألإتروسك والقرطاجيون يوحدون قواهم 
لطرد المستعمرين الإغريق الفوسيين من کورسیکا . فقي القرن السادس قبل 
ايلاد - وهدذه المسالة تعود فى الراقع إلى حرالي العام ٥۳۵١‏ _ كان التعاون بين 
هڏين البلدين المئٿوسطيين قد لعب دوره ليس فى مل هذه التدخلات العسكرية 
فقط عندما يستدعي الآمى حماية المصالح المشتركة وإنما كان يمتد أيضا في ذلك 
الحين إلى كل المجالات . وهكذا فان النشاطات التجارية كانت تطورت وتوسعت إلى 
حد أن الإغريق كانرا يطلقرن على كايري ٥1۲6‏ اسم آجیلا الفينيقي بينما کان 
أحد مرفاآي هذه المدينة الإتروسكية الذي کان د في العادة بدون شك 
بالمراكب القادمة من العاصمة الإفريقية يطلق عليه اسم بونيكوم . كذلك كانت 
آلمة قرطاجة نفسسا جزط من هذه المبادلات حتى غدت المعاهدة بين الطرفين 
ميشاقا غي قابل للانفصام بعد أن دمفت بخاتم الالہة . ويدلنا نقش من بيرجي 
کتب باللفتين البونية والإتروسكية على آن أحد القضاة الإتروسكيين الرفيعي 
امقام قام بتقديم طقس من طقوس الأسرار على شرف عشتار » وقد اتتبى 
التكريس الذي خلّد هذا الطقس بہذه الآمنية : « لتكن سنو تمشال الإلمة فى هذا 
المعبد سنين عديدة كذه ه النجوم التي نرأها » )۹١(‏ » ولكن الإلة العتيقة سيدة 
صيدا لم يكن لما من القوة بدون شك مايسمح لذا ألائفاق الودي بان يبقى على 
الدوام . 

على آن من الموكد أن هذه العلاقات بقيت في الظاه قوية الرثوق خلال 
العمديد من القرون حتى أن أرسطو فى تقديره المعاهدة المسكرية القائمة بين 
العطاجیین والاتروسکیین وما بینہما من علاقات عمل آېدی ملاحظته بان هذين 
الشعبين كان يہدو كأنمما يشكلان دولة واأحدة (6 ,9 ,۲۲1 مسوتانامط) . إلا إثه 
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بدا من انحطاط الإتروسكيين انحسر المد نحو كل من الشاطثين فہذه الحركة 
التى ائتہت بالقطيعة والحرب امتدت على قرنين ونصف القرن . وعلى عكس 
ماينتظى المرء فإن مراحلسا الكبرى ل تبدا بسلسلة من الصدامات بل بمعاهدات 
تحالف » ذلك لانه على الرغم من قيام شىء من عدم الثقة بيدمما فإن البلدين 
كانا يشعران في الواقع بالحاجة في وقت الأزمات إلى اللجوء لوسائل دبلوماسية 
لتآکید آنہما مازالا دائما « حليفين » » وكانت تلك مناسبة لمن يجد نفسه فى 
الموقف الافضل آن يطلب من شریکه تنازلات اوسع فأوسع . ویعود تاریخ آولى هذه 
العاهدات إلى عام ٠٠۹‏ (كما رآينا في مناسبة سابقة) آي إلى العام الذي دشنت 
فيه روما الجمہورية بحسب التقريم التقليدى . وقد طلب البونيون یومثذ أن توکد 
لمم امتيازات كانت قديمة بدون شك . إلا آنه بدا من الحروب مع السمنيين بدأت 
سياسة روما تتجه إلى الاهتمام بالشوون الاإيطالية . وكانت عائلات النبلاء 
الكامبانيين الموجردين فى مجلس الشيوخ بمساندة من حلفاتمم في العاصمة يشكلرن 
جباعة ضغط قوية قادت الدولة تباعا للارتماء في مشروعات مستلممة من مصالحمم 
الغاصة . وكانت هذه المصالح لاتقتصر على احتلال إيطاليا الجنوبية حتى تارنت 
فحسب وإنما تہدف إلى احتلال صقلية ایضا وهی کلہا مناطق وصلت إلیہا 
عا ا ا ا وات ماه الاش ال اة قد 
آدى هذا الزحف إلى الحنوب بالضرررة إلى تزاع ٤‏ قرطاجة . وهكذا انطلقت 
حرکة للسیرة ول یمد یوقفہا شىء . وقد أشار تيت ليف إلى تسلسل الاحداث 
NN No‏ أا و غو 
6 ویعف بیروس يآتي القرطاجيون » . (1 ,29 ,۷11) . 

ونحن تمرف آنه في المعاهدات الثلاث التي أعقبت معاهدة عام ۵٠4‏ قرض 
راجن عة مي عل اله رر ا اع اطا دة عن 
طريق بنود قاسية كي لايتعرضوا لاي خط من جانب حليف کائت اطماعه 
قلي را كف الجداو عن الم بين اران :فى الان الد ى 2 
عام ۳٠١‏ وجب على الرومان أن يتعمدوا بالايتجازوا مضيق مسينا وفي 


1 


ذلك ينالون كامل حريتمم قي العمل في إيطاليا . وكان على روما آن تسير خطرة 
خطوة » وكان بإمكان ذلك أن يہدىء من مخاوف قرطاجة موقتا ولكن مافائدة 
مل هذه الاتفاقات بعك ان تنتمي روما من فرض سلطاتہا على کال آرض شبه 
الجزيرة الإيطالية . 
صقلية الفنية . ويعد أن عدت بتوسعما دولة متوسطية كبرى تسيطى على ساحل 
يزيد طرله عن آلف كيلرمتر لم تعد تستطيع أن تقبل من حليفتا القديمة 
ااا اهار اى ان الت من ال اك :. 

خا کانت توحد دائہا العاهدات ألمرقعة ولكن هده الارتباطات حتی 
بالنسية لمشاعى الرومان التي كانت تتم طواعية بالمسوغات الأخلاقية _ لإ تستطع 
أن تصعد في ذلك اليوم من عام ۲٠۷٤‏ عندما وجه pag - Mamertins e‏ 
مرتزقة أقتطعوا لأنفسيم إقطاعية حول مسينا فى بعض أالظروف المناسبة - ندام 
يطلمون فيه مسأعدة الرطن ام . ليس من وأاجب ألجممورية أن ېب لسأاعدة 
أبنائما » وإذا كان لابد من آن تنفجى الحرب بعد ذلك مع الحليف التقليدي ألن 
تكون في سبيل أعدل الأسباب؟ . وهكذا كائت « الحرب البونية » الآولى . 
الحرب في صقلية 

عافدل لهات ف فرت غا اران اه بحت راا رطا 
ہولیب ‏ بيثما .1 توصل حلس الشيوخ إلى أتخاذ قرار كان القنصل آبيورس 
كلوديرس كوديكس هو الذي اثخذ البادرة فى مباشرة العمليات مستفيداً من 
ألتأييد الشعبي : » فالشعب عل الرغم فا عائأه مر الحروب السابقة وسن آنه 
کان بحأاجة مأسة لاستعادة ٠‏ من 0 2 8 ا لى القدامل الذين 
من ذلك » lT‏ : 
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في بدأية هذا المرضورع يجب الاشارة إلى ان آبیرس کلودیوس کودیکس کان 
يمل تلك العاتلات النبيلة التى اكتسبت وجات نظرها من الطبقة الأرستقراطية 
الكامبانية التي كانت تحث على المواجہة مع قرطاجة بحجة آن وجودها في صقلية 
كان مشبوهاً ويشكل خطر تطويق بالنسبة لاأيطاليا . والحقيقة أن مصالح تجارية 
خاصة دخلت في هذه اللمبة إذ أن وجودا بوني في مسينا كان يمكنه في الواقع آن 
يشكل تيدا غل الروابط البجرية ع سافىء ابسن الإيرتى رليج جارتتة: 
وكا ا اسل فيي امان ن جفة الس كى ى جرت 
SS e SANGER a‏ 
قائد حامية مسينا فكان قد أخلى القلعة على جتاح السرعة تحت ضغط ال ماميرتان 
أنفسسمم فأدأنته قرطاجة لذا التخلى وصلبته . ويعد آن احتلت بعض الفيالق 
الا اعا اه ان ره 2 ا ا ی خر ا وود وة 
جا ا و ن هدن اتح التي باك ان اشاح عة بق 
بسبب آن هييرون ملاك سيرآكوزا خاف من أن يقد المدينة وعرشه فاختار 
ألحائب الروماني الذي بدا له آنه الأقرى . أا قرطاجة التى كانت تنف بن التورط 
فی حرب ل تكن مستعدة لہا E E A‏ العمليات 
العمسكرية الاأولى . وآما الرومانيون الذين شجعتم نجاحاتمم الآولى واشتد أزرهم 
کثییا بنحالفة سیراكوز - الذي كان حليغا بالغ لر فشا بالقنط الارفى من 
تزويد أربعين ألف رجل آرسلمم مجلس الشيوخ إلى صقلية بالطعام _ فإئنيم 
أخذوا يشمرون شيتا فشيئا بآن هذا المشروع كان قطعا مشروعا مليعا بالوعود . 
وعندما رأى القرطاجيون السار الذي اتخذته الأحداث صممرا أغيرا على 
مواجہة حرب فرضت عليہم وباشروا بترکين جيوشمم فى أغريجنت وكانت مؤلضة 
من مرتزقة ليغوريين وغاليين وبخاصة من الاإيبريين . ولکڻ في الربيع من عام ۷١۲‏ 
وييتما كائت هذه الاستعدادات تجري حوصرت المدينة الإغريتية الكبيرة الحاة 
حليفة قرطاجة على يد فيالق القنصلين » ويعد ستة أشم من المقاومة وعلى 
الرغم من المحاولات التي قام بها جيش بوني لفك الحصار من الخارج كان لاد 
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لأغريجنت من أن تستسلم بعد ان أصبحت المجاعة فيا لاتطاق » ولكن بقضل 
مناورة عسكرية قام با قاتد قرطاجي يسمى هانيبال (حن بعل ) توصلت الحامية 
ك ن الات ال ان ن د وديا ع جل الك ةا الات 
الجديد قرر أن على الأمة آن تستمى فى القتالء فلم يعد الأمر مقتصرا على تقديم 
الملساعدة للماميرتان « أخواننا فى الجنس » وإنما ينبغى على روما أن « تحرر » كل 

آل یو ا ا ا ا ی ت ن 
خریی رالاق ان كا اط رت عل الب ن فة الجش الهاي قل 
الأرش « فإن خاتمة الحرب كانت متأرجحة طالا كان القرطاجيون أسيادا لامنازع 
لهم في البحى» (1,1,21) . لذلك وضع قيى ألبناء في عام ۲١١‏ ماأئة سفينة من 
ذوات الخمسة صفوف من المحاذيف وعشرون من ذوات الثلائة صفوف . ويحسب 
مايقوله المورخح الإغريقي الذى تبنى هنا بكل سذاأجة روأية تمجد بمشروعات 
E E a‏ 
وفقا لنموذج مركب بونى من هذا الطراز كان قد جتح على شاطتمم وكان عليم 
آن يدربوا طواقممم على استعمال المجاذيف على اليابسة » ومثل هذا القول إثما هو 
تظاھی بنسیان آن روما لم يکن ينقصسا حلفاء بحريون لهم خبرة ممتازة في بناء 
السفن وني الملاحة وقد قدموا مساهمتمم في هذا المجال على أوسع نطاق . 

فی طلعته الأولى حوصى أسطرل موؤلف من سبع عشرة قطعة بحرية يقرده ك. 
کورنیلیوس سكيبيون على يد البونيين في مرفاً ليبارا ٣م11‏ » وقد وجد القنصل 
الذي ينتمي إلى أسرة نبيلة شيرة والذي اشتمى بعد ذلك شرة كبيرة اثناء 
الحرب الثانية مع قرطاجة » وجد هذا القنصل نفسه أسيرا قبل أن تبدا المعركة 
فكانت نتيحة هذه التجرية المغضبة أن بأشروا بتزويد الأسطول بتقنية متقنة كان 
من شآنہا بعدئذ قلب طرائق الحرب البحرية رسا على عقب . 

كانت تنقص طواقم الرومان المسارة والخبرة في المناورات ولاتىتلك سوى 
مقن فة كا اا 1 تكن طا للقبادة ورا حيو ذم الردات بار 
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عرف باسم « الفرأب عد۷اه٣‏ » وهو جسر ضیق یخاصره درابزینان طوله حوالي 
المشرة آمتار وعرضه أكث بقليل من مت مجن في طرفه بكتلة من الرصاص لسا 
هيعة كلاب أو منقار طائى كاس » فإذا مائبت في مقدمة المركب وريط إلى أحد 
الصواري بحبل يسمح برفعه وإعطاته حركة دوران حول محور فإن الجسر كان 
صالحا لأن يرتمى فرق مركب العدو الذي يقثرب كثيرا فيتشبث الكلاب بسطحه 
جد مدا اا ت ت و و 0 و ا ا 
المىكبان تفسيمما جنبا إلى جب كان الرومان يرمون بآنفسہمم في التحام على 
طول السطح »› وعندما يصادف الام أن يعلق جروجو السفينة بعضمما ببعض 
يقوم الالتحام بين كل أثنين من الطرفين فرق الجسى الضيق نفسه لاقتحام الخصم 
»> ومن كانوا يتقدمون كانوا يحمون جبة الرتل مادين آماممم مجناتمم بينما كان 
من يتلونهم يحمون خواصرهم مسندين وجوه تروسہم على حاجن الجس» . 
Polybe I, 1, 22)‏ ( . 

ويفضل هذا الجماز البارع استطاع الرومان آن يتجنبوا أسلوب صدم 
اة بق الحون الدى كان مالا لفى اللاي الرتن ران قرا 
افاوب ااا الد كانت ع ي الراك جا إل جد كا بجت ىة 
عارك ای الت کارا فا راء مخرن فاضام الح كارا لذن رون 
اسطولمهم كما كان القراد يقودون فيالقمم على اليابسة . ومن أجل هذا كانت كل 
سفينة رومانية ذأت خمسة صفوف من المجدافين تضم - بالإضافة إلى طاقىا 
المؤلف من حولي مائتين وخمسين مجذفا - آربعين من جنود البحرية يولفون 
طاقما احتياطيا من المجذفين مع كتيبة مؤلفة من ثمانين من جنود الفيالق فصلوا 
عن قطعاتمم الأرضية بقصد اأشترأكمم فى العراك . وف الرييع من عام ۲٠۰‏ بعد 
آن جہزت مرآکبمم بأجمزة « الفرأاب » تمكن الرومان بقيادة القنصل لك . 
دويليوس من إحراز أول نص بحري في تأاريخمم » وقد جرى هذا الالتحام في 
عرض البحى آمام ميلاي ( أو بيلازو) وخسن القرطاجيون فيه خمسة وأربعين 
مركبا ولم تعد حظوظ الخصمين منذ ذلك الحين متعادلة فى النزال . 
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ومع ذلك لم يكن لذا التصس نتاتج حاسمة وبقيت الحرب خلال أربع سنوات 
مشتعلة فى صقلية حيث كانت النجاحات والاخفاقات تتعاقب بين الرومان 
والقرطاجيين وتتأرجح بينسما الكفتان . ولكن روما خلال ذلك كانت تمدف إلى 
اا جار اد ن حو اي ا ت ره لك ا 
واسعاً فى الاإنشاعات البحرية . وف مطلع الصيف من عام ۲۵٠١‏ كان القتصلان 
لوکیوس مانلیوس فولسو وما رکوس آتيليوس ريغولوس _ وكان هذا الأخين يمثل 
عائلة الأتيللى ناتا الكامبانية القرية - يقودان أسطولا عظيما مولا من ثلاثمائة 
ران مرکا دل ا س یادا ای کات تز ن ار اعاطیل ریت 
ق طاعا نره قادزة ولف من ااا وخسن وة کان لا عل رها اک 
من ماتة وخمسين الفا من الرجال (بينما كانث المرآأكب الرومانية تضم مجموعا من 
الحا الد ى را ا )م کو ا كان عة الاک وف 
ارات اله اا ةى هة اله الب ال را كانت أك عرةف 
التاريخ القديم فإن من امحتمل مع ذلك أن هذه الأرقام التي أعطاها بوليب 
(1,1,26) کان مبالغا فیا . 

وجرى اللقاء فى عرض البح أمام رأس إكنومرس على الساحل الجنوبي من 
صقلية . وكانت مممة القائدين البحريين حملقرت وحئون أن يحطبا قوافل حملة 
اندر السكة :نها ذا أن الد كان فى بادىء الان لهال البوتيين فان 
التفلين اتا سن ارخا امالا آي موحك عل اتا آنا 
اطا خن الت عا ن فان الك افا وه عل اة 
ينسحبوا فى النباية وغدت المعركة في مجموعا نجاحا للرومان الذين قر لم 
أربعة وعشرون مركباً بينما خسى القرطاجيون أكثر من ثلائين . ومن جة 
آخری لم یقع مركب روماني والحد مع طاقمه في أيدي العدو بيثما استسلم أربعة 
وستون من مراكب القرطاجيين» ( 1,1,28 #طراه۴) . وهكذا أصبحت الطريق 
مفتوحة إلى أفريقيا ومالبث القنصلان أن وصلا إلى رأس بون . 


استولیا فی بادیء الآہں على کلوپیا (کیلیبیا ) التی کان آغاٹوکلیس قد 
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استقر فيا فيما مضى وأتخحذا منا مكانا لسلاحمما بغية مراقبة المنطقة . بعد 
ذلك خد الجيش في نهب المدن والمتلكات الغنية في الأرياف المجاورة وتخريبما . 
وآقاد النوميديون من الوضع فاسلموا أتفسسم لعمليات أجتياح حقيقية بينما بدأت 
الجاعة تظ فى العاصمة التي كان يتدفق إليما آفراج اللاجتين الہاربين من 
أراضى الريف . ويما أن فصل الشتاء كان قد تقدم وكان على القنصل 

ا ا کی کے کو اه دد و دا 
زميله الذي بقى مع أربعين مركبا وخمسة آلاف من المشاة وخمسمائة من الفرسان. 
ومنف الربيع من عام ۲۵۵ عاد ريغولوس إلى الريف مستوليا على العديد من 
القرى بىا في ذلك تونس التي ES‏ قرطاجة بشکكکل 
مباشى. ولكن القنصل الذي لم يكن قائدا لامعا لر يثبت كذلك ذكاء سياسياً 
كينا فف أهيل الاقادة من اسكتام الافر تفن من ا الحكومة البونية في 
الوقت الذى كانت فيه مساعدة هولاء السكان الوطنيين يمكن أن تكون ذات قيمة 
ثمينة . وكان مقتنعا من جة آخرى أن العدو يمكن آن يكون قد أصبح مستعدا 
لقبول كل شروطه فبالغ فى مطالبه فى معاهدة الصلح حتى أجمض متذ البدء 
ماقدام له من عرض للتفارشض . وکان لاد ان يلي ذلك كارثة على الرومانيين . 
ففي خلال ذلك وصل إلى قرطاجة أحد قادة المرتزقة اللاكيديمونيين *# ومعه رهط 
من المرتزقة الأغريق . ويفضل النصاتح الشسيئة التى محضما هذا الضاأبط أعيد 
E lg E aE E O E a‏ 
ا بأنفسسيم زمام المبادرة في الالتحام الجديد خلال الصيف حتى 
متحقت الحيوش الرومانية وغداأ ریغولوس في عداد الأسرى ولم ينج إلا آلقان من 

الفارين الذين تمكنوا من الوصرل إلى قاعدة كلوبيا aعممuاC‏ . 

وقد توجب أن تزداد خطورة هذه الكارثة ف العام التالي 1 والواقع أن محلس 
الشيوخ كان قد ارسل أسطولاً بقيادة القنصلين وكان موؤلفا ‏ كما كتب بوليب - 


* اللاكيديموئيرن هم الأسبرطيون المترجم - 
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من ثلاثماتة وخمسين مركبا لحمل بقايا الحملة . إلا أن قوة بحرية بونية مؤلفة من 
ماتتي سفينة آتت للاقاة الأساطيل . الرومانية فہزمت سريعا ووضعت خارج 
المعركة ووقع منها مائة وأربعة عشر مركا في الأسر . ومع ذلك فإنه بعد هذا 
النجاح اللامع ويينما القنصلان يعودان من ممتمما ويصلان إلى عرض البح آمام 
كاماريدا على ساحل صقلية الجنوبى - وهى تواح خطرة كان ضباط البحرية قد 
ARSE SLE EAE UE E‏ 
كامل الاسطول تقريبا باستثناء ثمانين مركبا تجت من الغرق . وقد لاحظ بوليب 
آنه « لايوجد مثال آخر فى التاريخ عن كارثة مشابمة حدثت فرق البح دفعة 
واحدة على هذا الغرأر » .(1,1,37 ) . 

كانت الأعوام الثلاثة عشى التى تلت ذلك - منذ الفشل الحطيى الذي منيت 
به الحملة الأفريقية وحتى عام ۲۶۲ _ إطول السنوات بالنسبة لروما وأقساها في 
هذا الصرإع الطويل . كانت النكسات وخيبات الأمل أقسى على الشعور من 
النجاحات الآولى فى المعارك البحرية التى سمحت باوسم الآمال . والحقيقة أن 
الفان الى جانين لين ارح قادو رين ا كرا كان اة ية 
حقيقية في شوون البحر. فقد كانا يجملان فن اللاحة ويؤمنان بفرض إرادت مما فى 
هذا المجال دون أن يقيما وزنا لنصاتح وملاحظات التقنيين الموجودين في طواقمہم 
فکانوا یکدسون الأخطاء فرق الا خطاء › ولنا فی ذلك مثال شہیں خلال عام ۲۵٣۳‏ 
. فعندما تسلم القنصلان قيادة أسطول مہم - وكانت الترسانات قد أنتمت لتوها 
من بناء مأئتين وعشرين سفينة _ قاداه نحو الساحل الشرقي من المملكة ألبونية في 
أفريقيا ليقوما هناك بغارات سلب ونب . وكان لابد لہنه العملية في الواقع من 
أن تكرن مفجعة. فقد حدث قبل كل شيء جنوح للسفن فوق القيعان المالية 
لسيرت الصغرى بالقرب من جزيرة ليتوفاج (جرية) . ويعد ذلك بقليل أختفى 
أك من مائة وخمسين سفينة بحادث غرق نجم عن عاصفة فتخلى مجلس الشيوخ 
عن بثاء أسطول جدید . 

هذه الکرارث التي كانث تدش جود الجمورية كانت تسمح للقرطاجيين 
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بآن يتفاعطلرا بالمستقبل « فقد كانوا يسيطرون على البح بدون أعترأض منذ أن 
انسحب الرومانيون منسا كما آنہم صاروا من جہة آخرى يبنون آمالا كبيرة على 
جيشم البري ولم يكن هذا التفاول _ كما كتب بوليب _ مجانبا للصراب» ( ,1,1 
39{ . 

وعندما تخلت روما ناتيا عن كل آنل بضرب قرطاجة ضرية مباشرة على 
أرضہا نفسہا عزمت على أن تطرد غريمتما من صقلية وآن تنتزع منما 
اقا واا نبد ا كانت حن الافرة مرا ن الول الل حت 
الحالة الحلية . والواقع آن قرطاجة بعد أن هددت في أفريقيا أثناء حملة ريغولوس 
م يكن لديا الفرصة لتقوية مواقعما في الجزيرة ولم تكن في حالة تمكنما من 
اا نة الي ورن ا اا ا ا و ا د 
خضعت لحصار بري ويحري منذ نماية عام 4 فسقطت بيد الرومأان بينماً 
لجات مواقعم أخرى من آمثال سولونت إلى الاستعجال بطد الحاميات البونية 
الہذيلة بنفسما وانتقلت إلى معسكى الروبان ( 14, 111×× ء٣0‏ ل10 ) . ومن آجل 
ألا يبعش القرطاجيون قواتمم بدون فاتدة بين مناطق يصعب الدفاع عنما آحيانا 
قرروا تركيزها على الحرز الذي كان يشكله الرآس الفريي من الجزيرة وحيث 
كانوا يستطيعون التصرف بحصون قوية من آمثال ليليبيى (مارسالا ) ودريبان 
(تراباني) . 

وقد فم قواد روما العمسكريون أن أمثال هذه المواقع ستبقى عصية المنال 
إذا لم يتمكنوا من حصارها من البح أيضا ومنع كل مساعدة عنما حتى تجبرها 
EGE EREN e e E o‏ 
٠‏ آن يقوم بتجمين آأسطول جديد . وفي خلال ذلك كان جيش بوني بقيادة 
هازدرویال (عزر بعل) قد شن هجوما لاستعادة ٻاليرمو/ بانورموس ولكته هزم 
رغم استعماله قطيعا من الأفيال وكان لابد للقائد القرطاجى من آن يدان بعد 
E E N CO‏ 

اما الجيوش الرومانية التي قويت بہذا النجاح الذي نجم عله فرح عارم في 
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العأاصمة فق استعادت آمانما وثقتما بالنفس . وفي عام ۲٤۹‏ قدم القتصل 
بولشي على رآس أسطول لالقاء الحصار على ليليبي . وكانت حامية هنا الموقع 
بقيادة هيميلكون قد ارتفع تعدداها إلى عشرة آلاف من المرتزقة من بينم عدد 
من الضباط العصاة الذين تركوا جانب المماجمين وانضموا إلى امحاصرين . ولم 
يكن الرومان آهل خبرة وتجربة فلم يعرفوا كيف يمنعون جيشا قدم للتجدة من 
اختراق الحصار . ويعد عدة أشمر بى الحصار دون آية نتيجة فرجد القنصل 
أن من المناسب آن يذهب لمماجمة الأسطول البوني الراسى في دريبان والذي كان 
کے ت ن اة وا کان ی ا و و ا 
وكان للمرفا منقذان - فوقع في المصيدة حيث كان القرطاجيون له فى الائتظار . 
وقع في الاس ثلاثة وتسعرن من مرأكبه مع جزء من طواقمما بينما تىكن كلوديرس 
من الفرار مع ثلائين من المرأكب . وكان ثمة أسطول روماني آخر يقرده القنصل 
الثاني ل . جوینوس بولوس ویحاول الوصول إلى لیلیبی مع تجمہیزات للجیوش 
المكلفة بالحصار فرد على أعتابه على ید آميى البحى القرطاجی كارثالون ثم غرق 
بكامله _ زيادة فى المصيبة - بعد أن ضربته عاصفة هوجاء فى عرض البح إمام 
كاماريتا فاستماد القرطاجيون بذلك سيادتمم على البح . وساد الدهول في دوما. 
واستعادت عائلة فابيى نذاة۴ « المسالة » حظوتا ف مجلس الشيوخ وتالت ثلاث 
اتقات تفاقة رم ذلك فان سه ال لكا | كن عل غناه الا ا 
على الاقل عناد العائلة التیى كانت قد قررت احتلال صقلية ممما كلفسا الام . 
IS ENE a E ANNE Ea LEU‏ 
جد لتقوية مواقعبا وتعميق تغوقا » ولكن هل كانت الاوليغاركية البوتية لاتزال 
ق کا د 

ومع ذلك فإئه بعد الاندحار الروماني 1 دريبان لو أن الحكومة القرطاجية 
عزمث آخيرا على واحدة من هذه الہجمات العصبية التى طالا لجآت روما إليا 
ف مرات عديدة فإن حرب صضقلية كانت قد أتخذت لسا ا أٌخرى . والواقع آنه 
فى عام ۲٤۷‏ تسلم قيادة العمليات فى صقلية قاتد ممين هو هاميلكار ( حلقرت) 
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كتب ينفسه : « آما بالنسبة للقادة فإن من يتبغي أن يعتبر الأفضل في ذكاته‎ 
وجرآته إنما هو حملقرت برقة والد المانيبال ( حن بعل ) الذي قاد بعد ذلك‎ 
الحرب ضىد الرومان » (1,1,6 ) . ولكن مع كل هذه المواهب ماالذي كان بإمكان‎ 
حعلقرت أن يفعله لو أن قرطاجة المنممكة فى أعمال عسكرية فى أفريقيا قرت‎ 
غل ب الساعدات الخورية لرك ق الأ عات دافا جديا انتا د ركان‎ 
: الو قد اي ل فا فته داك فا من عا‎ 

باشر القاتد القرطاجي عمليات تخريب على سراحل إيطاليا الجنوبية حتى 
كوم عست . وني صقلية كان يناوش الجيوش الرومانية بدون انقطاع فاستولى 
على جبل هيركتي (جبل بيليغرينو ) واستعاد مدينة إیریکس ( إيريس ) بعد 
وات کل ل ال که 
ل م ولك إن کا ا اة وا و 
القىة حيث کان ينتصب معبد آفروديت إيريسين الشہير . وهكذا آنشئت نقاط 
استناد متينة فى قلب التشكيلات القتالية للعدو ولحماية قاعدة دريبان الكبرى 
ال كانت دافا - كنا ران فلي فاضا لجان وق لال السدن 
الت الى وجه فا عل اي الي اا ق ما ك انان خن 
نشاط عظيم . وعلى الرغم من أن القائد البرقاوي لم يكن يمتلك إلا جيشا صغيرا 
جداً ويضع عشرات من المرآكب - وذلك لان قرطاجة لأسباب اقتصادية وجب 
عليما آن تنتزع السلاح عن قسم كبين من أسطولما _ فإنه لر يكف عن تعبعة 
كامل القرات الرومانية الموجودة أمامه في الجزيرة والتى كائت خاضعة لضرياته على 
الدوام . 

ولكن هذه الحرب تعفتت وطال عليما الامد ولم يكن الترفي والاقتصاد 
طريق الوصول إلى خاتمة لا . «كان الرومان والقرطاجيون قد أستنزفتمم ألآن 
الجہود التي فرضتما عليمم هذه المعارك التي لاتدقطع فانتمى بم الأمى لان 
يشعروا بأنہم على آخى رمق (...) وفى مشل هذه الحال تلعب إرادة الانتصار 
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الملحضة أكبى الأدوار» (59 -58 ,1 1, 104 ) . ومن المؤكد أن هذه الإرادة لابد أن 
تكون أكشر تصميما لدى من تكون مصالحه هي الأكثى أهسية في هذه اللمبة . 
وكانت روما هي التي كانت صقلية تقدم لسا أعظم الفوائد واكبى الإغراء . 

وعلى الرغم من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبا بعض ممثلل حزب الحرب 
البارزين وفي مقدمتمم أسرة الكوديين وكلفت الامة الكثي من الغسائى نتيحة 
للحصار الذي فُرض على آبیرس کلوديوس ومرآکبه في مسینا وقیام پ. کلودیوس 
ہولش بإقحام أسطوله بصورة حمقاء ف میناء دریبان حیٹ تم تدمیره فان هده 
العاتلة ذات الأصل الكامبائي كانت لاتزال تتمتع ہنقوذ يسمح لما بقرض وجات 
نظرها . وهكذا لجا مجلس الشيوخ إلى نوع من قرض إجباري وجب على المواطنين 
الين الاكداب ف فاع ان من الراكب ذات السترف: اة ن 
امجاذيف وتزويدها بنا هي في حاجة إليه من عتاد . وني مطلع الصيف من عام 
۲ كان القنصل ك. لرتاتیوس کاترلوس يقود أسطوله ويتخذ له مواقع مام 
دريبان . وقد فوجثت قرطاجة مفاجأة كيرة من المبادرة الرومانية فاستعجلت في 
تسليح مراكب كانت مشحونة بالقمح مع طواقم من بحارة مبتدئين جمعوا على 
عل كت اوت ق اا بان فا ۷ کف ال دران کید و 
عندما أصبحت هذه القافلة البونية الثقيلة مام جزر آيغاتس في عرض البح من 
ليليبي هاجمتما وحدأت رومانية خفيفة من كل حمولة قد تدرب مجذفوها على 
المتاورات أكمل تدريب فكان النص سريعا وخسر القرطاجيون مائة وعشرين 
مركبا وأسن متنا سبعون مع مايقارب العشرة آلاف من الرجال . 

آما حاميات دريبان ولیلیبى وإيريكس التى كانت تحثفظ بمواقعا سليمة 
ye E E Ua O OE CSL E‏ 
حملقرت تلقى من قرطاجة آمرا في فت محادثات المدنة فسارع القنصل الروماني 
بقبول هذه الفاتحات وعرض شروطه لإقامة « علاقاثت صداقة » . ويعفد تدخل من 
لجنة من الشيوخ تشددت فى الشروط عقَد حملقرت معاهدة الصلح تلك التي 
د كا الف اة اعا كل عع دول الو ال هة ن ا 
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وإيطاليا» ( جزر ليباري) وأن يعيدوا للرومان كل أسراهم بدون مقابل وألا يشنوا 
الحرب على السيرأكوزيين وحلفائمم وآن يدفعوا خلال عش سنوات غرامه 
مقدارها ثلائة آلاف ومائتا تالنت » وأضيفت شروط ثانوية تتعلق بحلفاء الحائبين 
وتنص على بعض المنوعات فى تجنيد المرثزقة . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هر لاذا قررت قرطاجة فجأة _ بعد هزيمة 
بحرية لأر تحمل ضرية مميتة إلى مواقعما المسكرية في صقلية _ أن تتسحب من 
مشروع بذلث فيه الكثير من البسالات الإنسانية والثروإات الطائلة بيئما كانت روما 
هي التي كابدت في الحقيقة أعظم المصائب في هذه الحرب حتى آنا رأت قتصلين 
من قناصلما آسیرین بید البونیین هما کینوس کورنیلیوس سکیبیون في ليبارا وم. 
آتيليوس ريغولوس في آفريقيا ؟ وقد سجل بوليب بتفسه الخسائى البحرية عندما 
قال : « إن الرومان أثناء الصرإع لر يفقدوا آقل من سبعمائة مركب بما فيا تلك 
التي مرت في حوادث الغرق » آما القرطاجيون فقد خسرواً مثا من جہمتمم 
حوالي الخمسمائة » . ( 1,63 ) . 

إن السبب العميق للتخللى عن صقلية لابد أن يُبحث عنه خارج آحداث 
الراع السكرى تفة: عه انه لتك يان أن الناعة اة كانت کب 
تخل عن اء الخرب رانا میا عانت آکتی من عدوا روا الت تالت 
مساعدة سيراكوز وآفادت فائدة كبيرة من حلفاتما الإيطاليين في تجنيد الجيوش 
وعملت فی خدمتا ترسانات تابولي وترسانات کل الیونان الكېرى من ابال إيليا - 
کنو وتارنت » ولكن الكلال إلذي أصاب قرطاجة لايقفسس مع ذلك کل شيء . 
فالعاصمة الكبيرة كانت قد جرت إلى هذه الحرب للدفاع عن بعض المواقع التي 
کات این جرا ان انه کی کان ی ا ای ا ااه 
المتوسط الغربي . ومع ذلك فإن القرطاجيين لم يكونوا يعتبرون أن الدور الذي 
تلعبه صقلية فى هذا المجال كان أساسيا »> فبعيد؟ عن صقَلية وبرغم كل المعارك 
التي خاضوها ضد الإغريق - بد من معركة هيمين المشؤومة عام ٤۸٠‏ - إل 
يبقوا مقيمين في « إقليممم » الضيق ؟ . يضاف إلى ذلك آنه في المعاهدات المرقعة 
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مع الجممورية الرومانية لم تذكى قط إلا العلاقات التجارية مع صقلية القرطاجية 
التي خضعت لبعض القيود » بينما منعت على الرونان فى المقابل منعا بات كل 
تجارة في آفريقيا وسردينيا اللتين كانتا تشكلان المجالين الخاصين للقرطاجيين . 
والخلاصة إن الحكومة القرطاجية بعد آن أجرت حساباتما لم تعتبى أن هذا 
التخلى يمكن آن يودي إلى تفكيك شبكتسا التجارية القائمة . وكانت عائلة 
أوليغاركية متنفدة قد استخدمت نفرذها من جمة أخرى لقبرول قرار الاتسحاب 
هذا طالا كانت الحرب مخرية لثروات البلاد › وانتصرت ف النماية وجة النظر 
هذه لاسيما بعد إن بدا في الحساب الختامى تعويضا وازن ضياع صقلية . 

وکنا رآينا أن نوميدين كائوا قد ثاروا على قرطاجة مستفيدين من الغزوة 
التي قام يما ريغولوس . وكانت الحكومة القرطاجية في الواقع - من أجل مواجسة 
صعرياتا الالية والتخفيف من وطاتما - قد إخضعت السكان الأئريقيين لتدابير 
جوں وظلم واہتزاز كانت حقا بعيدة عن کل احتمال . 

وكان بين حكام الولايات رجل يسمى حتون الكبير - يجب أن لاتخلط 
شخصيته بشخصية من كان يحمل الاسم نفسه من القرن السابق - قد أشتر 
القع الى كان تت ف الخاعن ادا هدا الن هر هة من 
لف بدا من عام ۲٤۷‏ بإمادة النظام إلى المقاطمات المشطربة بعد حملقرت 
الذي كان موفدا يومذاك إلى صقلية . ول يكتف هذا الحاكم بإخضاع القبائل 
المتمردة التي كان عليما إضافة إلى المساهمة في نفقات الدولة أن تتكفل بنفقات 
الجيوش المقيمة فرق أراضيما بل شرع بعمليات فتح وتوسيع للمتلكات البونية على 
أوسع نطاق» وعلى هذا الأساس أشار كل من ديودور المقللى (2 ,1۷,10×>× ) 
ل ( 0273 إل اعتاال الد الأدرية الك كات ارين (مهاة ن 
ا وی من اا و ا ل و ی ا ا 
فاه القرات القرطاجة فى ليا اولددكى فة اخرى إن كرطاجة ى ارقت 
الذي كانت توقع الصلح فيه مع روما كانت تحتل سيكا (الكف) أيضاً حيث تجمع 
المرتزقة المنسحبون من صقلية . وكانت سياسة توسيع المجال الليبي هذه ثرضي 
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تماما أولعك إلذين كانوا قد شرعرا منذ زمن طويل يقتطعون لأنفسمم إقطاعات 
عنفصدنا1 فى المناطق الريفية الشديدة الخصب حيث كانوا يجدون فيا حتا 
مصدرا لثروة مضمونة تحل محل النافع المشكوك فيا والتي كانت تومنما التجارة 
مع صفَلية . 

وهكذا يمكننا آن نشاهد في عاتلات قرطاجة الكبيرة النافذة تصادم 
مقمومين عن الأمبريالية و لما أك « واقعية » من حيث الظاهر وقد استدار 
اا و ای ا ف اک الک و کن 
مضموم البرقاويين ( أسرة برقة) كعفنهه۴ امتطلعين بالدرجة الأول إلى البحر 
المتوسط . ومن البديہي آن الصالح كانت شديدة التعقيد في معظم الأحيان كا 
أن الخيارات السياسية كانت صمبة الثبات . وكانت المصبة التنفنة الممثلة فى 
الکن د ان عونت و ت و جن ورن عا وات 
مشابمة لطموحاتا في وجات النظى الحكيمة التي کانت تدافع عتا عناص من 
أفضنام تلن الح الأكتن حاف من اال حتاعة الفانتن فة۴ وكات 
تظہ تواطوات غنية بالوعود لتشجيع المصالح المتبادلة والسي با قدما إلى الأمام» 
ولكن معاهدة عام ۲٤١‏ لم تحمل السلام إلى قرطاجة وفي آفريقيا نفسما في الواقع 
حلا للحرب المقام . 


حرب المرتزقة و« الحرب الأفريقية » 

من المعروف أن السياسة التي نادى بہا حنون الكبي وإآتصاره كانت وضع 
ناية للنزاع الذي كان يتطلب عبعا كبيرا أصاب خزانة الدولة بالخراب . وكائت 
قرطاجة قد حاولت بدون نجاح أن تحصل من بطليموس الثاني فيلادلفنرس على . 
قرض من الفي تالنت ولكن ملك مص كان يرفض بحجة آنه لایرید آن یکرن 
طرف في الحرب بين الدولتين . ومن جة أخرى كانت المعاهدة المعقودة مع روما 
تتطلب دقع الف تالنت فور من الغرامة المفروضة . وف هذه الظروف قررت 
الحكومة البونية أن ترجىء إلى يام أكث رخام دفع الأجور والمكافآت للمرتزقة من 
الجنود ولكن الأوليغاركيين الذين كانوا على راس الحكم يوسذاك ارتكبوا م: 
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آخرى بتصرفمم هذا خطينة لاتفتف لأن حريا ضروسا سيشتد آوارها 
وستكتسح ممتلكات قرطاجة الافريقية لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشم ممتدة مابين 
خریف عام ۱ وحتى ناية عام ۲۳۸ واضعة الدولة على حافة الاوية . 

وكان هاميلكار (حملقرت) _ بعد أن تلقى الأمى بالتفاوض مع القنصل 
کاتولوس ووقع معاهدة هیثت بنودها في روما - لم يكن يرغب بضمان السياسة التي 
فرضا أصحاب المزارع الكبيرة لمدة أطول مما فعل فعاد إلى آفريقيا حيث بقي في 
معزل عن كل نشاط منممكا بتقوية علاقاته مع طائفة أولعك الذين كانرا كارهين 
لوجہات نظ حئون الکبین . آما جيسكون قائد موقم ليليبي في صتلية فكان قد 
قى آس تشي مرا تفلا هى ليام اة يم الميشن + جب 
مانصت عليه المعاهدة كان الأمى تعلق في الواقع بالإخلاء السريع للمواقع التي كان 
لايزال يشغلما العشرون آلفا من الجنود الذين كانوا يدتظرون بفارغ صبر أن 
تسدد لہم متاخرات حساباتمم . وکان منم من المرثزقة الممتمنين الذين وجدوا 
انفسمم فجاة أمام حالة من عدم الاطمعنان للغد ولم تكن هذه الحالة تساهم في 
تہدئة التفرس . وكان پیوجد بینمم إيبريون وغاليون ويعض الليفرريين 
والبالياريين وأولعك الذين اطلق عليمم بوليب - مصدرنا الاساسي بي هذه 
الآحداث _ اسم « أتصاف الإغريق » (67 , 2 ,1) . على أن آكثرهم مدد کانواً 
الليبيين رعايا قرطاجة الذين كان بينم - إلى جانب آلذين التحقوا طواعية - 
رجال جندوا بالقرعة ولم يكونوا عدون إذن فى ملاكات المرتزقة . 

وقد أتحذ جيسكون التدابيى اللازمة لنقل هذه القرات إلى آفريقيا مراعيا 
أن يكون هذا النقل على مرأحل ليترك الوقت للحكومة كى تسوي آم آجور 
الكتاتب كلما وصلت ولتطرد فورا الغرباء من أثرادها نحو بلادهم الأصلية. وكان 
يجب في الوأقع تجنب أن تتمركن هذه الجيوش حول قرطاجة ولكن هذا مأحدث 
بالفعل . فتحت حجة الصعوبات المالية ترك المرتزقة يتكتلون شيعا فشيتا على أل 
أنه يمكن حسم الام دفعة واحدة مع الجيش المتجمع بكامله وجعله يتنازل بسرلة 
عن جلم من المبالغ المستحقة له . ولكن عندسا لوحظ إن التذمرات يتفاقم آمرها 
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ليل نمار تلقى الضباط آوام بقيادة كل رجالمم إلى سيكا ( الكف على بعد 
ماتتى كيلومتس من قرطاجة) في انتظار آن تجمع الأموال الضرورية لمم . والحقيقة 
أن هذا الحساب كان قصي التظى وتجنب الخطر التاجم عنه بصورة مؤقتة أ يكن 
حلا فيه شىء من الحصافة . 

وقد بدا ذلك جيدا عندما قم حتون الكبيس إلى سيكا وهو يتصرف 
كحاكم عسكري للمتلكات القرطاجية في أفريقيا ذاكرا الضائقة المالية التي تعاني 
منما الأمة وطالب من هولام الرجال أن يضحوا بقسط من استحقاقاتمم الراردة في 
المقود النظامية . وكانت البلبة والاضطراب كبيرين بمقدار ماكان معظم المرتزقة 
ا ا ا ی ا ی ا ا رات ا 
لطاب القائد القرطاجي . والخلاصة أن ممة هذا القائدى أضافت إلى الطين بلة. 
ويعد آن يئس الجنود من هذه المناورات تركرا مقاممم فى سيكا وقدموا ينصبون 
معسكرهم بالقرب من تونس فشعرت قرطاجة عندئذ بضخابة التمرد الذي أصبح 
يہددها بصورة مباشرة . 

وسعى أعضاء مجلس الشيوخ القدماء إلى تہدتة المتمردين بالوعود ونّظمت 
سراق لتموينم على أن تكون الآسعار فيا مما يستطيعون دفعه فی البضائع ولكن 
التمردين ردوا على هذه التنازلات التي قدمت لمم بتقديم مطالب جديدة : فبعد 
الأجور المترتبة لم طالبوا بغرامات على الخيول التي فتلت أثناء العمليات في 
صقلية مع العلم بأآن الفرسان عند انخراطمم في الجيش كانرا يثلقون خير س 
الدولة › ثم آن تدفع لهم جرايات من القمح حسبت إسعارها بأعلى ماوصلت إليه 
أسعار الحبوب خلال سثواث الحرب . وأتى جيسكون بنفسه . وكأن يثق بجثوده 
القدمامء _ ليدفع لهم متأخرات أجورهم وحاول في هذه المناسبة أن يعيدهم إلى 
الرشد وآن يحضم على الولاء لقرطاجة . إما الأكثى سخطا » وهم أولعك الذين 
لم أسباب شخصية في متابعة التمرد . فقد أدركوا وجود خطى عليمم إذا ماتم 
الوصول إلى المصالحة . وقام رجل اسمه سبانديو - وهو عبد کمباني قديم آبق من 
الرومان ويخشى أن يطالب به سيده ويقدمه للعذاب والموت وفةا للقائون الرومائى 
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فانضم إلى آفريقي اسمه ماتو كان مثيرا للفتن وغدا هذان الشخصان الثيرين 
الأساسيين لاستمرار الاضطراب » أو هكذا على الأقل ماتقدسه المصادر التى 
نعتمد عليما. وصمم هذان الرجلان أن يبنعا الوصول إلى أية تدئة وأخذا 
يقومان بأآعمال سلب ونب وقیدا جیسکون وأفراد بطانته وجعلوهم آسرى 
لديمما » ويعد أن تبادلا الآيمان فيما بينسنا وجدا نفسيمبا في حالة حرب 
مفتوحة مع قرطاجة . 

والحقَيقَة أن الام لم يكن مجرد « حرب مرتزقة » بدآت وإنما كان أيضا 
«حربا آفريقية » . فبعد إن أرسل ماتو ورفاقه مبعوثيمم إلى كل المدن الليبية 
قاموا يجتہدون ماوسعمم ذلك فى الدعاية للعصيان › وماكان لايزال فتنة تحت 
عن مساومة آملت من وراتما السلطة الحكومية أن تخفف من ديونما بإنقاصا 
أجور جنودها القدماء إلى أدنى الحدود ستنقلب إلى ثورة أجتماعية واسعة 
النطاق . 

وانتشرت حركة التمرد بكل سمولة فى الأراضى التى كان السكان الوطنيرن 
خضعوا فيا كما لاحظنا للاستغلال ولتدابين مالية جائرة مذ بدم الحرب في 
صقلية ولم تود عمليات « التمدتة » والفتح التي جرت على ائ نزول ریغولوس إلا 
إلى ازدياد السخط وساهمت كذلك في انفجار هنا النرع من « ثورة الفلاحين 
العامة» الأفريقيين . وقد كتب بوليب : « وقف كل السكان الأفريقيين تقريباً إلى 
جانب المرتزقة وانضموا إلى الثورة في وجه قرطاجة وسارعوا إلى مد الثورة بالمزرن 
والنجدات ( ...) إما النساء اللواتى ل ينقطمن خلال السنوات السابقة عن مشاهدة 
أعمال التوقيف التى كان EE‏ آزوا جہن او آباؤمن الذين كان يطلب منم دفع 
ا من ال راتت ون واا ل ان فا فد ان ا بینہن 
بالايمان » كل مدينة بنسائہاء على آلا يتكٹمن عن شىم ما كن يمتلكن » وهكذا 
نزعن كل حليہن دون تردد لتغذية صندوق الحرب » 706٤72(‏ ,12 ) » ويذلك 
تمكن ماتو وسبنديو من دفع متأخرات الجتود كما كائا قد وعدا بذلك في سبيل 
ج زملائمما وتكفلا بكل النفقات الضرورية التي تتطلبما الثورة . 
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ويمكن أن يكون عدد الليبيين الذين انضموا إلى المتمردين سبعين ألفا _ 
وهو رقم لايمكن الجزم به بطبيعة الحال - مسيددين بذلك قرطاجة وفارضين 
الحصار على آوتيكا . آما حنون الكبيى الذي تم تعيينه من قبل الاوليغاركيين من 
حزيه فقد جمع جيشا مولفا من الرتزقة ومن المواطنين ويدعمه حوالي مائة من 
الأفيال وتمكن من إنقاذ أوتيكا ولكن نجاحه كان بدون نتيجة » فذا؟ القاتد الذي 
كان قد اعتاد على عمليات عسكرية سلة ضد السكان المدئيين بدا قليل الكفاءة 
فى قيادة حرب فرضع في الاحتیاط دون آن ینحی عن منصبه واستّدعی هامیلکار 
(حملقرت) برقة الذي بدا الضابط الوحيد القادر على دقع الأخطار . 

توصل هاميلكار (حملقرت) بمتاورة مأهرة عثد مصب نمر المجردة من فك 
الحصار عن آوتيكا في بادىء الأمس ملحقا الہزيمة بالليبيين والمرتزقة الذين 
تکېدوا خسائس فادحة ثم دخل ف علاقة مع زعيم نوميدي أسمه تاقار له مكانة 
مرموقة بين أتباعه من له دعما مجديا جدا مولفا من ألفين من الفرسان فتحمل 
المتمردون عندئذ هزيمة جديدة حيث اس منم أربعة آلاف وتركوا عشرة آلاف 
جثة في ساحة القتال . وتاي هاميلكار (حملقرت) سياسة المصالحة فاستقبل 
الأسرى الذين طابرا أن يعودوا إلى خدمة الجيش بينما أطلق سرأح الكخرين 
الذين وعدوا آلا يحملرا السلاح في وجه قرطاجة بعد الآن . 

وفهم زعماء المتمردين بدون لأي أن هذا الكرم کان محسویا حسابه 
لتقويض سلطتمم وآنه كان تہديدا لتماسك جيشمم . وعلى هذا التسامع 
السياسى قرروا إذن آن يردوأ بتدبير جذري شديد يجعل من المستحيل بعد الاآن 
قيام ايه محاولة للمصالحة أو التسويه بينم وبين القرطاجيين ‏ وکان آوتاريتوس 
- وهو غالي خدم مدة طويلة فى جيوش قرطاجة ويعرف اللغة البونية - وداء هذا 
اة التي يج الرعل اله ى عن ارب و فى لقال لهد > كان 
شرسا قاسيا همجيا لايحترم أية اتفاقات مما يكون مقبولا في العادة بين 
المتنازعين. وتقرر بنام على أقتراحه آن يعدم تحت العذاب كل من جيسكون 
ورفاقه وسبعمائة من الأسرى القرطاجيين « فاقتيدوا غين بعيد من هتاك وقطمعت 
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أيديهم في البده مبتدتين بجيسكون الرجل الذي كان المىتزقة قد عه قبل قليل 
من الوقت من بين كل القرطاجيين الآخرين محستا إليمم واختاروه ليمرضوا عليه 
خلافاتہم مع قرطاجة . ويعد أن قطموا يدي الاأسرى قطعوا أيضا بقية أطرآفيم» 
وعندما تم تشويممم على هذه الصورة . ويعد أن آحرقت سيقانمم ألقوا في حفرة 
جثث هولاء التعسام الذين كانوا لايزالون يتنفسون » ( 1,2,81 4طز ) . 

هذه القسوة الوحشية اثارت سكان قرطاجة إلى إبعد الحدود وطّلب من 
هاميلكار (حملقرت) وحنون الكبيں توحيد جودهم للانتقام للضحايا . وام 
هاميلكار (حملقرت) في البدء بإعدام كل الأسرى الذين كانوا يحتفظ بم » ما 
أولعاك الذين يقعون في الأسر بعد اليوم فقرر أن يوضعوا تحت أقدام الفيلة 
لتدوسمم وتسحقمم . إلا أن محاولة التعاون بين القائدين المتدافسين مالنثت آن 
ادت إلى الفشل السريع لعظم ماكان بينمما من خلافات سياسية . وأفاد المتمردون 
من شلل القوات البونية الناجم عن هذا الوضع فرجحت كفتمم . وكان من اللخ آن 
يتم تدخل مجد وآن يتم إصلاح القيادة العمسكرية من جديد » قشمد إلى الجنود 
أنقسہمم بام اختبا واحد من القائدين ليضطلع وحده بإدارة العمليات فكان هذا 
نوعا من بدعة « ديمقراطية » أفاد منما هاميلكار (حملقرت) الذي تم انتخابه 
(وکان هدا فی غير صالح مجلس القدماء ولاف مصلحة بعض ماكان يتمتع من 
امتیازات ) . 

وكان يتوجب على القائى البرقأوي * أن يواجه وضعا متدهرورا إلى أبعد 
الحدود . فقف ائتقلت كل من آوتيكا وهيبو أكر|ا (بيزرت) منذ فثرة وجيزة إلى 
معسك المتمردين » والمراكب التى كانت قادمة من آمبوريا حاملة الاقوات إلى 
ترط اة عرقت و الحي وات العامة نو الداع رامات 
القرطاجيون مرة آخرى بميرون ملك سراكوز! الذي سارع لتلبية طلبمم وكانت 
له مصلحة كبيرة لأإصلاح شأن الدولة التي كانت تستطيع أن ترازن قوة جيرانه 


# نسبة إلى أسرة برقة كعلc1إ8a‏ التي ينتسي إليا هاميلكار - المترجم - 
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المقلقة . آما الرومان أنفسم فانم لم يفيدوا من الصعوبات التى كان يتعرض لہا 
اا الان كات كد را و اا لرل بن ار رات من ادا 
تحمل الاقرات للمتمردين فاآقار ذلك استنكارا حادا لدى الحكوبة البونية . وكائت 
الماتلة التى اغذت المبادرة فى توقيع معاهدة عام ۲١١‏ لاتزال تسيطى على 
لار اركة الى تلم الماطة ق ورا وجرن سل أن حف بلك الاه 
ا ا ا ا خر وماد دل ارقت عل أن عرف كةة. 
لاقىطاجيين فثتعي التجار لان يلبوا طلبات التموين التي توجه إليہم على خير 
مايستطيعون وصدرت في المقابل أوامى المئع عن القيام بمساعدة المتمردين . واكش 
من ذلك آن مجلس الشيوخ رفض عرض المرتزقة السردينيين فى أن يسلموه 
الجزيرة كما رفض آأيضا عرضا قدمته أوتيكا بأن تنتقل إلى سلطان روما . وكان 
الرومانيون يعلنون بأنمم معتيون باحترأم بتود المعاهدة المعقودة في صقلية . 

فى خلال ذلك كان هابيلكار (حملقرت) يقري ضغطه على خصومه 
باستمرار وينأوشمم رغم بعض النكسات . وأخيرا أصبح المرتزقة معزولين وتمت 
محاصرتمم فى منطقة ضيقة حتى إازعجتمم فقتلوا الأسرى والعبيد وتغذوا 
بلحوممم البشرية . ويما آن الحالة غدت ميثوسا منما توجمت بعثة موؤلفة من 
عشرة أعضاء من بينسمم سبانديو وأوتاريتوس إلى معسكى البونيين للتفاوض حيث 
تم الاتفاق على آن يحثفظ القرطاجيون بعشرة رجال يخثارونمم من بين المتمردين 
بينما يستطيع الآخرون آن يمضوا فى سبيلمم بعد أن يتركوا أعتدتمم وأسلحتمم. 
أن خااكار ( قرت ) دند ان اغا وقح عا لاغ ا قاري 
المشرة وكان الفخ محكما . والوأقع أن المرتزقة الذين كانوا يجملون لاذا تم توقيف 
مبعوئثيمم ‏ وكان عدد هولاءم المرتزقة آكث من آربعين آلفا بحسب مايذكره 
بولیب (85 ,1,2 ) ۔ هرعوا إلى اسلحتمم ولكنہم كانوا محاطين بالجيوش البونية 
وأفيالما فسحقرا تٿحٽ أقدامسا ٠.‏ ويضيف المورخ : « إن اكان الذي حرت فيه 
هذه المجزرة يسمى المنشار تشبيما » والواقع إن له الشبه بالالة التى تحمل هذا 
الله د ةا ٠‏ ت حي الأن هرر مركدة تيك هدا الكان الى إلى عا 
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فلوبيى الاسم المع « مجاز البلطة » فإن من الممكن مع ذلك أن يكون موقعه من 
منطقة ريساس الجبلية بين زغوان وغرومباليا . 

كانت الحرب هناك في آخى انتفاضاتما التي لم تكن اقلا عنفا . وكان 
السكان الأفريقيون في المدن والارياف مأخوذين بالجيش المنتصر يقدمون له 
الخضوع . ومع ذلك بقیت توس فى يد ماتو . وقبل أن ينخرط هامیلكار 
(حملقرت) في عبلية ضد القائد الليبي قام بصلب سبانديو والآسرى الآخرين 
آمام سور المدينة على مرآى رفاقمم في السلاح . ولكن الرد لم يتآخ فقد آفاد ماتو 
من الاهمال في معاقل الجيوش البونية فآنزل با خسائى قادحة وأخذ فی الاس 
قائدا یسمی هانیبال کان قد انتخبه مجلس الشعب لیکون مساعدا لہامیلکار على 
رس الجیش . «فاقتيد فورا إلى قرب صليب سبانديو وآنزلت به أنواع من التعذيب 
الشديد ثم ستروه حيا على الصليب الذين انتزعوا منه جسد سبانديو . وأخيرا 
ويالقرب من جثة هذا الأخيى ذبحوا ثلاثين قرطاجيا من أعللى الرثب » ( 141,2ط: 
6 ) . ويعد آن قام ماتو بہذا العمل الانتقامي الذي يذكرنا بمنذبحة الثلاثة 
الف اي ادن قدي اا رن عا جال ا كو غ 
هيميرا عام ٤۰۹4‏ ولي المكان الذي لاقى في هاميلكار (حملقرت) الماغوني لموت 
غادر ماتو تونس . 

وكما حدث قبل عامين بعد مقتل جيسكون فإن الحكومة القرطاجية 
أعتبرت أن هاميلكار (حملقرت) بدا عاجزا عن متع هذا العسل الوحشى وأنما 
لاتستطيع إن تترك له المسرولية كاملة فى متابعة الممليات . وكائت تلك فرصة آبام 
مجلس القدماء ليستعيد صلاحياته وآن يعيد فى ألرقت نفسه لحئون الكبي الذي 
أزاحه الحنود ماكان له من وظائف . وقد نظمت لجثة مولفة من ثلاثين عضوا من 
مجلس مقابلة بين القائدين المتنافسين وتوصلت إلى مصالحتممما وقبلا أن يعملا 
عل اساس من الأتناق انرك +وتتالت ذلك المنليات المسكرية ى ةة 
ليبتيس ميئور (جنوبى السرس) وحشدت الدجدات فى هذا الجانب وذاك 
E LE E O LL‏ 
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ان وا ا ل د ا ا م ن راف و 
عليه آن يظمر في موكب نظمته في العاصمة الشبيبة القرطاجية > وف يوم التضتنى 
هذا وآمام أعين جميع السكان أخمدت إنفاسه تحت التعذيب . 

أنتمت الحرب . « كانت مصحوبة _ كما كتب بوليب ‏ بقرط من القسوة 
تجاوز كل ماآمكن رؤيته حتى ذلك التأريخ » (88 ,2 ,1 ) . ولكن نصر قرطاجة 
کان :سا وغل :رل هده السندرات القلات لاعت يىا أن رار كيين فن 
ن ا 
أثبت آنه المنثص الحقيقي في هذه الحرب الأفريقية . 

هذا الانقلاب فى السياسة الداخلية القرطاجية الذي فتع الطريق إمام 
نارات الإضلا جات التو اة | ينن تون أن ياق فة مجان الخيرخ 
الروماني « الأمبريالية » . والواقع أن التآويلات التي آبداها الشيوخ كانت في محلساً. 
فما كادت العمليات العسكرية ف قبائل اللوميديين تنتېي حتی استدعي حنون _ 
الدى كان برضو لكبى سن الفتقادات د إل قرطاجة واش ايا تة 
القيادي وفي مقابل ذلك > ورغم الدعوى التى اقامہا عليه خصومه بتمة 
اختلاسات مزعومة في صقليا » فان هاميلكار (حملقرت) أقات من دعم ر جال 
سياسة متنفذين من أمثال هازدرويال (عزر بعل ) صمره الجديد وأصبح القائد 
لأف كل القرات البونية ق افوا هي مت اط عله ن معدا فلك 

كان في ذلك إشارات لالبس فيا عن السياسة التى سترجح في قرطاجة . ولم 
كو ن الح اروا اح آق ان ا ال ا ةه 
البح المتوسط . ول يكن الرومائيون ينسون أن صديقتمم « الجديدة » كانت 
إيضا - ويوجه خاص - العدوة التى أوشكت أن تدمرهم خلال حرب صقلية 
الطويلة الأمد . وسن جبة أغرى فإنيم أعادوا النظى بسمرلة في أوضاعم تجاه 
البونيين سيما وأنمم هم الذين يدعون بأنمم يقيمون تحالفاتمم على فضيلة أساسية 
هي الثقة ‏ الثقة المتبادلة واحترام الارتباطات - وجدوا أن هذه الفقة البونية 
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ليست إلا إشسار؟ كاملا للغدر و« النية السيعة » . 
من أجل هذا عندما عرض المرتزةة المتمردون في سردينيا للمرة الثانية عام 

٨۸‏ _ في سعيم لايجاد ملجاً لمم فى إيطاليا تحث ضفط القبائل المحلية - أن 
ينظمرا حملة للاستيلاء على هده المستعمرة القرطاجية أصفى مجلس الشيوخ 
الروماني عن طيب خاطى لہذا النداء اللائم جدا وقرر غزو الجزيرة الكبيرة كما 
لو آنه يفزو ممتلكاث ممجورة ليس لا مالكون . 

حقا كان ذلك هو الخرق الوحيد لعاهدة عام ۲٤١١‏ ولم تجد الاعتراضات 
القرطاجية كلا في شيء . عند ذلك جمزت الحكومة البونية حملة لإعادة 
الأوضاع التي عرضا المتمردون للخطر إلى حالما . وتظاهن الرومان بأنم 
يومنون بان هذه الاستعدادات كانت مرجمة ضدهم فاتخذوا منما حجة للتصريت 
على الحرب . ويا أن القرطاجيين كانوا منممكين إلى أبعد الحدود بسبب 
الحربين المتتاليتين اللتين خر جوا منمما فانمما لم يستطيعوا أن يقبلوا التحدي 
ووجدوا آنفسمم مجبرين على التخلي عن سرديليا ودفع غرأمة إضافية مقداأرها 
آلف ومتا تالنت . وكلف الرومان القنصل ٿیبریرس سمبرونیوس جرأكرس 
بالذهاب لامتلاك الجزيرة فقام باحتلال جزيرة كورسيكا في الوقت نفسه . 

هذا الموقف الوقع الذي وقغه مجلس الشيوخ الروماني آدى في الواقع إلى نتيجة 
معكوسة لا كان يسعى إليه . كانت النتيجة آبعد من أن توجه ضرية إلى شعبية 
هاميلكار (حملقرت) ومن أن تحطم سيطرة عائلته على الحكوبة القرطاجية بل 
انا على النكس من ذلك ساهمت في توطيدها اكش فاكس ق ا 
جعلت روما مشروع أسرة برقة الطموح ممكن التحقيق . 
« حرب هانیبال ( حن بعل ) » 

« لہ تکن نفس ھامیلکاں (حملقرت) المتكبرة تتعزی ۔ كما كتب تيت ليف 
عن ضياع صقلية وسردينيا › فياس قصي الامد جدا آذى إلى تسليم صقلية 
حسبما كان يقول » بيدما أفاد الرومان من الاضطرانات في افريقيا لائتزاع 
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سردينيا غدرا ولأن يفرضوا عليما جزية جديدة » )K×1,1(‏ . ونجد فكرة 
حرب « الانتقام » هذه موجودة عند بوليب . فعندما مضى حملقرت برقة لبتأم 
إمبراطورية في إسبانيا - كما كتب المورخ الإغريقي - كان مدفوعا في بادیم الم 
« بشعور شخصی » موجه ضد روما . كان يشارك مواطتيه السخط علیہا على 
اکن اا ا وف هل ف اسا ا حل ان هه اا اه 
ستقدم له المصادر الضرورية لشن الحرب على الروبان » (111,1,10) . 

ولكن طموحات القائد القرطاجى كانت بدون شك أرفع من ذلك . فعندما 
عاد إلى بلاد ترشيش هذه التي کائٹ قف اهت ماغة کیره ق اء دد 
كان يتوي من جة أن يستثم استشمارا؟ منمجياً ثروات سييرامورينا المعدنية وأن 
يقيم من جمة آخرى قأعدة ES SS GES‏ 
الزنابيى » الروماني تستطيع قرطاجة فيا أن تسترد انفاسا وتستخدمما نقطة 
انطلاق تندفع منما لاستعادة هيمنتا على « بحر صور » وللقيام باكتشاف آفاق 
جديدة . ولانجد فیما ذکرنا مایدل على فکر انتقانی ولكنه طموح فاتح يريد أن 
E‏ لحظة مطالة . فخطة عاتلة برقة sعلن٥٣و8‏ ء16 لم تكن إذن 
القيام برد انتقامي متاخرعلى ضربات القىصنة الرومانية وإنىا أن يكونوا على 
مستوى أن يفرضرا عودة إلى « الحالة الراهنة السابقة » فى البح المتوسط وهو 
شرط اساسى للمحافظة على احتكار التجارة في الجزد فيا وراء أعمدة هرقل على 
متزانيل لاني .. 

وف بضع سنين كانت العاصمة الاأفريقية قد رت ميزانيتما بفقضل 
شحنات المراكب الثمينة التى عادت إلى مرافعما - ويقى عليا أن تبلغ هدفہا 
الفا ا د ما( ل اله ا فن مل ا مو ا 
سابا) إن الظروف أصبحت مواتية - فى الوقت الذي كان فيه فتح إسبانيا مازال 
جاريا _ فإنه عرف كيف يفيد بممأرة من قضية ساغونتي ليضع الخصم آمام 
خيارين : فإما أن يقبل بالعمل الذي تم في هذه المرحلة الأول التي كانت قد قادت 
الجيش البوني - الذي كان قويا من حيث الظاهى بحقه . إلى احتلال المدينة 
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آلاإيبرية التي کان ئت الف مع روما منذ فترة قريبة - وهو نجاح في إعادة 
اليبة دشن يومذاك نموض قرطاجة من جديد _ واما أن تنزلق في الطريق نزاع 
مسلح جدید ملم بالا خطار . 

لقد قاومت ساغونتي ثمانية أشم بعد أن قرض عليما الحصار ومثعت 
عنما المساعدات واعتبرت روما أن هذه المدينة كانت موضوعة تحت ايتا وأن 
مہاجمتما إنما هي عدوان على الجممورية نفسما . ولكن هذا الموضوع لم يجد له 
مسندا قانونيا . والواقع أن اتفاقا عقد في عام ۲۲١‏ بين سفارة مجلس الشيوغ 
ويين عزن بعل خليفة هملقرت تعمد بكل بساطة بعدم القيام باختراق مسلع 
لنمى الأيبى على أساس أن الآراضى الراقعة جنوبى هذا الت اعتبرت تابمة 
للسطات البونية . ومنذ أن وجه الرومانيون أوائل مندوبيمم إلى حكومة قرطاجة 
وجدوا في حتون الكبيں - حسب رواية آخذت عن تيت ليف _ محاميا دافع عن 
قضيتمم بكل حبية وحماسة طالبا آن يسلّم إلى رومة ابن خصمه القديم باعتباره 
«شرأرة الحرب » وذلك « كفارة عن المعاهدة المنتمكة » » ولكن مجلس القدماء 
الذي كانت فيه عصبة البرقاوين دات رجحان کبہیں منف آحداث عام ۲۳۸ آظہر 
تضأمنه مم القاأئّد الفتي الذي كان له يومذاك ثمانية وعشرون عاما والذي رد - 
باعتباره « روح الحرب » - إلى الأمة المسانة كرامتما وعرتما . 

ونحن نعرف الطرفة المنقولة عن بوليب (1,33, 1[1) وعن تيت ليف 
(112٭K)‏ التي تروي خب اللقاء الأخي بين بعثة رومائية ويين حكومة قرطاجة. 
ففي آذان مان من فام ۷١۸‏ قت ا وا ن هة اماد مها ل 
۔ كما حدث قبل عشرین سنة - بآته یکفی آن یلوحوا بالتہدید بالحرب حتی 
يصلوا بدون آية نفقات إلى إخضاع « حليفمم » المقدام » وعلى هذا الأساس 
طالبوا بان يسلم إلى رومة حن بعل ومستشاروه ‏ قلقت نظ المفاوضيين عندئفذ 
بکل بساطة إلى آنه ف معأهدة عام ۲٤۱‏ التي وصلت عرى الصداقة بين الدولتين م 
يات دك لساغونتي وآن قرطاجة ليست ملتزمة باي بند له علاقة بده المدينة 
ا ك ا ا 
الرومائي الفضاشض لفة كبيرة صرح ك. فابيوس اكب أعضاء السفارة ستا : «إثني 
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آل ا ها ك وار ا نا 1ه د اعات الكاضى القرطاع الذى 
کان ا ا ا ی وی وی انه الات اکن 
الفضفاض وأعلن أنه يختار الحرب . وصاح كل القرطاجيين : « ونحن قبلتاها 
وسنعرف كيف نخوضما بعد أن قبلتاها » . وأعلنتث الحرب منت تلك اللحظة بين 
او E‏ 

وما آن أعلنت القطيعة حتى اعتمد مجلس الشيوخ الرومانى خطة جريئة 
کن ان فت اة الا طم ات ارين . كان غل كل من 
القنصلين أن يکون على راس جيش مولف من فيلقين تساندهما كثائب مساعدة 
ليضريا الخصم ویشلا حرکته في نقطتين حساستين . وكانت ممة تيبريوس 
سمبرونيوس لونغرس أن يحشد جيوشا في ليليبي بفية إنزالما في آفريقيا حيث 
يستمدف مباشرة عاصمة الاإمبرطورية البونية . آما ب. کورنیلیوس سکیبیون فإنه 
سيمضي من بيزا وهو يقود حملة إلى إسبانيا ليقاتل الدولة القرطاجية في هذه 
«الإمبطورية البرقاوية * علزهءه8» التي كانت منما القسم الآهم . ولكن الخصم 
تصرف بسيعة لدرجة آنه لم يترك للرومان وقتا يوصلون فيه مشاريعمم إلى 
غایتمہا وانہارت تشكيلاتمم للقيام بالمجوم المضاد دفعة واحدة . 

وكان حنبعل قد أخذ التدابير اللازمة لتدعيم الأمن فوق الأراضي البونية 
كى يتجنب آية تمردأث محتملة » فآرسل مشاة وفرسانا من الإيبريين إلى آفريقيا 
کما ارسل إلیہا رماة مقاليع من البالیا بيتما أرسل مثل عدد هولام تقريبا ‏ آي 
ی ی ی ا و و کی ان اوه 
إلى قرطاجنة ** اظ حن بعل آنه لر يكن فقط رجل عمل وقاتدا حرييا ممتازا 
تم تشكيله في مدرسة حملقرت وعزر بعل بل هو كذلك زعيم سياسي . کان 
مجاريا تماما للصعوبات التى يمائيہا الرومان فى دمج سكان غاليا ماوراء الأالب 
الذين خضعوا حديثا لسطانمم فحرص على الا يمل هذه القوات الحية التي كان 
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بإمکانسا أن تكون مفيدة له . وهکذا آرسل مبعوثین إلى هولاء الناس الكلتيين 
الذين كانوا ف حالة غليان ليسال قادتہم أن یشترکوا معه في قتاله ضى العدو 
الملشترك . وسارع غالتو ماورام الألب أنفسمم بان أرسلوا إلى قرطاجنة وجماء 
منم يحملون وعدا بالمساعدة العسكرية كما حملوا تعليمات دقيقة فى موضوع 
اجتیاز جبال الالب وكذلك حول مشاعی البغضاء التي کان یغذیہا سكان سل 
ا ا ان و ع ا اا ای کان د ت 
للقيام بالہجوم المخطط عد إلى أخيه هازدرو بعل (عزر بعل) بحكم إسبانيا 
تاركا له التعليمات عن ألطرائق التي يجب آن يستعملما ف مہمته والتدابیں التي 
يحب آن يتخذها في حالة غزو روماني 
في شمن آيار مايو من عام ۲٠۸‏ ترك حنبعل قرطاجنة برفقة جيشه › 
وبع أن اجتاز نمر أيبرو الذي كان على بعد مائة وخمسين كيلومترا إلى الشمال 
من ساغونتي ويمشل خط الحدود بين منطقتي النفوذ المعترف به في اتفاق ۲۲١‏ 
باش بفتح طريق له بإخضاع قبائل إيبرية مستقرة بين مجرى النم وجبال 
ا ا ا د جارك اة وای ادا را 
أن هذه النطقة بقّيت منطقة صعوبات فقد عد بمراقبتما إلى حئون أحد 
مساعديه وترك له من أجل ذلك كتيبة من الجنود . وحسبما يقول بوليب ( 1)1 
5 1,33,) الذي رجع في ذلك إلى نقش حف بآم من حتبعل نفسه فإن 
الجيش البوني عندما وصل إلى بلاد الغال كان يضم خمسين الفا من المشاة 
وتسعة آلاف من الفرسان وقطيعا من سبعة وثلاثين من ألأفيال . 
وعندما بلغ ب . کورنیلیوس سکیبيون بتقدم جيوش الآعداء حاول آن 
يعرقله بإنزال جيشه في مرسيليا ولكن حنبعل الذي شق طريقه بممارة تارة 
بالقوة وتارة بتوزيع الآموال بلغ الرون باقصی سسعة فی آوائل شمر آب ۔ وهذا الام 
لشن اه فنك ويا اة آئن اة لدت سكان هراط الت عذدا ك عن 
القوارب وبنى عددا منما فإنه لجا إلى القيام بحركة تطويق لتشتيت القبائل 
القالة للادية الت قانت خف نالههة المي من الين وهل :مراكة 
المديدة توصل إلى نقل کامل جیشه بما فيه الخیول ۔ سابحة وراء صنادل ألجمت 
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إليسا - والفيلة الى وضعت فرق نوع من جسى متحرك موؤلف من أطراف مغطاة 
بالعشب ۔ وربما کان اجتیاز الرون قد حدث بالقرب من التقاء النہ برافده 
سين (عتد خط عرض أورانج) . 

کان حتبعل قد تجنب ملاقاة فيالق سكيبيون فلم يحدث إذن آي التحام 
طرال هذه المرحلة باستثناء أشتباك عنيف بين مجموعة من الفرسان النوميديين 
الذين آرسلوا لكشف الطريق وبين سرية رومانية . وقدم زعماء غاليون من سل 
البو ليتصحوا القائد بىتابعة مسيرته بدون تآخير ووضموا أنفسہم تحت تصفه 
كرا ا له غل اللريى ٠‏ اا بكرن كرون فت أن به تلفي إن 
اخيه كنايوس الذي بعث بہما إلى إسبانيا عاد إلى إيطاليا وتسم قيادة جيش في 
ماوراء الألب نظا وعبرل القازي . 

وعندما وصل حنبعل إلى سفوح الألب - بعد أن صعد مجرى الايزارا 
(ریما کان الایزیں) حتی بلاد الالوبروج _ کان الخريف قد حل وتبدى ما كان 
يكتنف الحملة من صمويات . وليس هنا مكان الرجوع إلى الفرضيات الختلفة التي 
تكرّمت لتتبع آثار الطريق الذي تبعه البونيون )٩١(‏ . فيمكننا القبول بأنمم 
اجثازوا الآلب في منطقة محددة بین خائق کلابیی ۲ەذطھاC‏ وممں سان یناز 
الصغير بعد آن وصلوا عن طريق وادي ا وداي تارانتين . ويما أننا 
لانىلك عمليا ية معطيات دقيقة فنحن إذن في مجال التخبيثات . 

بعد خمسة عش يوما من المسيى وصل الجيش إلى أسفل المنحدر الإيطالي . 
ويحسب الارقام التي قدمما بوليب (2,56, 11) فإنه كان قد نزل ساعتعذ إلى أثني 
عش آلف أفريقى وثمانية' آلاف أيبري فى قطاع المشاة ‏ آنا في قطاع الفرسان فنزل 
إلى ستة آلاف رجل على الاكثى . ويلاحظ المورخ آنه : « فى أثناء كل هذه الرحلة 
التى قطعہا تصل حئبعل خسائ جسيمة » خسائى في الىرجال ناجىة عن هجومات 
الأعداء أو خلال اجتياز مجاري الماء » وخسائى فى الحيوانات أيضا ويخاصة في 
الحيول والدواب يسبب المنحدرات الرعرة والعرائق الأغرى التى صادفا ف حال 
الالب » . ولكن هئه الخساتى المختلفة التى كانت سبمة بدون شك أندام اجتياز 
الحبال لاتفسى كيت بدد الشاة من أن اجتازوا جبال البيرنة ثلائة أخماس 
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ماكانوا يمتلكونه من رجال . على أنه يجب القبول بدون شك بآن حنبعل خلال 
هذا الطريق الطويل الذي اتبعه منذ وصوله إلى بلاد الغال حتى بلرغه الرون 
(حيث لم يكن الجيش الذي أ يخض إية معركة حقيقية بُح أكثر من .ثلاثين الفا 
من المشاة وثمانية آلاف من الفرسان) كان قد بعش قسما مما من قواته بخلق 
حاميات مكلفة بمراقبة النقاط الاستراتيجية لاته كان يحرص فى الواقع على 
الاحتفاظ باتصالات حرة بين إسبانيا وإيطاليا ويأمل في أن يتمكن من تجنيد 
ن ن ادد اال الو ۰ 

وعندما وصل الجيش القرطاجى إلى بلاد الترريسك استولى فورآ على تورين 
ويد الفح في سل بادان . ووقع هذا الخب فى روما وتع الصاعقة حيث كان 
الاعتقاد ساتدا بان حنبعل لن يندفع بجرآته إلى حد أن يرمي نفسه فى مغأمرة 
اجتياز جبال الألب في هذا الوقت المتآخر من فصل الصيف (وصل حتبعل إلى 
بلاد التوريسك بدون شك في آخی إیلول « سبتمبی ») بينما كان مجلس الشيوخ 
لايزال يناقش التقاريى المتعلقة بالاستيلاء على ساغونتى . واستدعيت الجيوش 
امتجمعة ني ليليبي بغية النزول في أفريقيا فقادها سيمبرونيوس يسرعة بفضل 
الأسطول إلى آأريمينوم (ريميني) . 

وعندما تقدم ب . سكيبيون للاقاة حنبعل الذي حان الوقت لاإيقاف 
مسیرته إلى روما تحمل اول فشل فی ضواحی تیستان عندما هزمت جيوشه وأصيب 
هن جرخ بل > وام اعدا الجاع الذي اخزة النريرن تمرة الالمون الذين 
کانوا یخدمون فی جيش سكيبيون وذبحوا الرومان ووضعرا آنفسمم في خدمة 
حنيعل الذي أحسن استقبالمم واستخدممم فى بادىء الأم عناص دعاية بين 
السكان الذين ينتمون إليمم فى أصولمم ليطلبوا منم آن يجعلوا مصالحمم 
ومصالحه قضية مشتركة . لقد كان النجاح کاملا : تعزيزات فى الرجال والمون تم 
تامينسا منذ ذلك الوقت . وفي أثناء ذلك استسلمت حابية كلاستيديوم - حيث 
كانت تخزن كميات كبيرة من القمح _ إلى حنبعل على يد المسؤول عن المدينة وهو 
EAN E AN al SENSE ESA a E‏ 
کان یدد أرض الجممورية . وآخیر! فی آواخی ایام شہں کانون الأول (دیسمبر) 
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من عام ۲۱۸ » وي فج يكتنفه الضباب مشرقا تحت سماء ثلجية قرر القنصل 
تیبریوس سمبروتيوس الذي کان يخيّم آمام معسکى البونيين على ضفاف ن 
تريبي ط1۴6 المستتقعية التي تفطيما الحرأج القصيرة أن يخوض غمار الممركة 
ردا على مناوشة قام با العدو . والواقع أن جيشي القنصلين وقعا في الفخ الذي 
أعد لما . ويعد أن اجتاز الجتود النى وكانوا لايؤالون مشلولين بفعل الام 
المتجمد فوجتوا بالانقضاض عليمم فوق أرض آعد فيا العدو الكثي من الكمائن 
فاخترقت الافيال جناحمم الأيسر من الجبة ورد الرومان على اعقابہم إلى التہں 
آو أعمل فى رقابمم السيف . آنا الذين نجوا من الكارثة فتمكنوا من اللجوء بعد 
لأي إلى بليزانس بينما لم تقع الخسارة في الجيش البونى إلا بين الغاليين الذين 
كانت آعداد قتلاهم كبيرة للغاية . « کان کل الناس فی ذھول » کما ذکی بولیب 
(2,74, 1[ ) أا حثبعل فغدا مثف ذلك الوقت سيد غاليا سيسالبينا « وملآت هذه 
الہزيمة روما برعب جعلم يعتقدون أنم يرون العمدو زأحفا نحو المدينة ناش 
الرايات » (ثيت ليف 56 , 1 ×× ) . 

قرر البرقاوي تمضية فصل الشتاء في سمل البو - ريما في بولونيا - موكداً 
عمله الدعاتي بتحريى الأسرى الذين لم يكوتوا مواطتين رومانيين . وكان على 
ألحيوش أن تعانى من مناخ المنطفة » كما أن الفيلة عانت ممعائاة كبيرة من شدائد 
ا کے ف کج اسا تل اجه هي اة ا ا 
المراحل المقبلة القاسية في وادي الأرنو . والواقع أن الغاليين كانوا يظمرون استياء 
مما كان يجري عندهم من أحداث وينتظرون بارغ الصبن أن يعودوا إلى آرض 
العدو ليصيبوا فيا الغنأئم فقرر حنبعل من الرييع أن يتغلغل في شبه الجزيرة 
الإيطالية . ويما آنه كان عالاً بالطرق المودية إلى إتروريا فقد أختار في النماية 
اكثرها أستقامة - آي طريق الأبينين - رغم النتائج الخطيرة التي يمثلما المرور 
ني فخاطى واس معطاة باتيفتاناة رتا الط الراقعة تن تس 
وفلورنسا) . ومضت إريعة إيام كانت تجربة رهيبة للجيش ولم تكن الرواية التي 
تناولت هذه التجربة تنقطع فيا الطرائف عن التخييمات الصعبة وسط أراض 
موحلة حتى هلاك قسم عظيم من دوأاب الركوب . ويبدو أن حنبعل إنما أصيب 
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بمرض المد ف هذہ الفئۃة بحیث انتہى به ألأمر أن يفقد إ|إحدى عينيه. 
وتابعت الجيوش البرنية مسيرتما نحو الجسرب حتى وصلت إلى مستوى أريزو 
حيث كان جيش القنصل ك . فلاہیثیرس قد اقام معسکره . 

ورغبة من البرقاوي في إثارة خصىه قام بنهب الأرياف المجاورة وإحراقما 
وهو یستانف الطریق فلم یکن من فلامینیرس إلا آن نفد صبره فرمی بجیوشه في 
إثره ومالبث حنبعل أن اكتشف إرضا مناسبة لمخططه فدلف إلى مم ضيق 
يحاذي بحيرة ترازيمين وعسكر آئناء الليل عند مخرج المجاز بينما كان الرومان 
یعسکرون عند مدخله . ودفع فلامینیوس جیوشه فی هذا المضيق جاهلاً آن كل 
الرتفعات كانت محروسة إضافة إلى المنغذ . وعندما تم دخوله فيه داهمه المشاة 
البوتيون من كل صرب مستفيدين من ضباب شديد الكثافة بحيث كان الفخ 
محکما کل الاإحکام . وف ثلاث ساعات ۔ کا يروي تيت ليف - دبج خمسة عشر 
الفا من الرجال يما فيم القنصل تفسه لى غرقوا في البحيرة التي حاولرا عن 
طريقما إنقاذ أنفسمم بينما اس الآخرون أو لاذوا بالفرار . ول يفقد حنبعل إلا 
خمسمائة من الجنود معظمم من الغاليين مما جعل المصييبة أخف . وكان حثبعل 
مخلصا نجه ففرز الأسرى وإرسل إلى ديارهم إولعك الجنود التابعين للمدن 
المتحالفة مع روما مرددا على مسمعمم ماکان قد ذکیه بعد معارکه الأولی من آنه 
ل يات ليحارب الاإيطاليين بل ليحردهم بقتاله للرونان . وكان القنصل كينوس 
سرفيوس الذي علم بتقدم القوات البونية قد ارسل أربعة الاف من الفرسان لدعم 
جيرش زميله ولكن هذه التجريدة إأصطدمت في أومبريا بمح بعل (صباح بعل ) 
مساعد حلبمل وأفنيت هي الأخرى عن آخرها . 

هذه المصائب المتكررة تسببت لروما بازمة سياسية . ففي غياب القنصلين 
_ عندما فقتل الأول وعسكى الثانى سيرفيليوس في ريميلي غير قادر على الاتصال 
بالعاصمة _ عيّن ك . فابيوس اتن ف منصب الحاكم الدكتاتور فرق العادة 
. واا يتمكن حنبعل منذ ذلك التاريخ من حمل خصمه (الذي كان لابد له من 
أن يحمل لقب « المسرّف ») على منازلته إسلم نفسه إلى سلب ونب واجتيأح في 
شال ابرلا ونیم وی اماتا : 
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وف خلال تنقلاته هذہ کلہا کانت تراقبه دائما جیرش فابیوس التي 
ت على أزعاج تموينه رافضة كل التحام بين الجيرش ول تتدخل إلا ف اعمال 
ll‏ والاشتباكات السريمة التى كائت مكلفة فى بعض الأحيان للبونيين والتي 
ی فصائل منعزلة . وكان تكتيك الدكتاتور - الذي انشقد يومعذ 
بشدة من أولعك الذين كانوا يعانون من اجتياحات العدو - يدف في البداية إلى 
E A E N a a E E‏ 
ا ا هول ا د حه م اة اوجن كا ت 
انتہی به الام آن استقس فى آبوليا › وبعد آن استولى على موقع جيرونيوم وسط 
سہل غنی اعتصم به وقرں آن یتخذہ معسکیا شتود له 
هذا الوضع الذي فرض على القائد كان يشي فيه الحنق والغيظ . وكان 
اطا ا او اعات اا ا ن ر ا اي وا ان 
کینوس کورنیليوس منذ أن وصل إلى شبه الجزيرة فی عام ۲٠۸‏ كان من المارة 
بحيٿ هزم قوأات حثون وأسر القائد القزطاجي نفسه . وفي العام التالي بعد 
کاخ ق فلاف رة ول ماع ف کات ااا الین کار 
و سفتا سريعة والدعم الذي وصلمم على يد مؤلف من عشرين 
سفيتة وثمانية آلاف جندي يقودهم بوبليوس سكيبيون _ تقدم الرومان إلى جنوبي 
نہر ر الإيبى ووصلوا إلى ضواحي ساغرنتي حيث أنشؤوا قاعدة متينة وكسبوا 
السكان الإيبريين إلى جائب قضيتمم . 
ولكن آيميليوس بولوس وتيرانتيوس فارون القنصلين اللذين انتخبا للعام 
٠‏ سيتخليان عن تكتيك « المسرّف » الحذر ويسمحان لحنبعل بان يفُوز باكر 
ا و وای وک ی ا ا کا ای عل تکل 
الخبراء ف التاريخ ج العسكري . ففي مطلع الصيف عددما حان موعى الحصاد 
تركت الجيوش البونية معسكرها في جيرونيوم لتتمون من المحاصيل . ولان حنبعل 
كان مصمبا على إرغام العدو على القتال استولى على قلعة كان كعصصة على 
شاف ارشدن اا وا نكن الاش لق باعلال قامدة ان اة 
مفيدة فحسب وإنما لأن الرومان كائوا قد خزنوا هناك كميات كبيرة من الأقوات 
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لجتودهم . وقرر القنصلان بتحريض خاص من فارون أن يخوضا المعركة بثمانية 
من القيالق _ وهي ملاكات لم يكن الجيش الروماني قد وصل إليہا قبل ذلك قط ء 
وكان كل فيلق قد تلقى دعما واسعا من الجيوش الحليفة إضافة إلى الالاف 
الخمسة من جنوده ويذلك كانت القرات الرومانية ثضم حوالي ثمانين آلف من المشاة 
وستة آلاف من الفرسان بينما كان الجيش القرطاجى يعد مایزید قليلاً عن 
ا من ي کے الا ار 

ودارت المعركة الشميرة ف الثاني من آپ آغسطس عام ۹ عل شاطیء 
الأوفيدوس ف سل واسع صالح لتحركات الفرسان . وكعادته وضع حنبعل فرسانه 
على الجناحين : الإيبريون والغاليون في الميسرة والنوميديون فى الميمثة . ووضع 
مشاته على جبة في شكل قوس أو هلال بحيث يتقدم القسم المركزي المحدب نحو 
العدو » وعلى هذه الجبمة كانت تتناوب وحداأت مختلفة الأجناس وذات كفاعءات 
حريية غي متعادلة : ففي الوسط مشاة غاليون وإيبريون . وعلى اليمين والشمال 
افر تون كان طط ال قاری أن ى الو وني إلى الاراة حل ال 
الناتىء من هذه الجبمة الشاذة الفريبة حيث توجد على وجه الدقة العناصن الأقل 
مقاومة التي يمكن إن تتخلى عن مواقعا وتتراجع مام حملات العدو . فالقسم 
المركزي الذي كان محدبا في البدء لابد من أن يتحول إلى جيب ينقض عليه 
الرومان كأنىا هو يمتصمم وهم مقتنعون بآنمم بذلك يخرقون الخطوط البونية 
ويحوزون النصى . ولكن الكتاتب الافريقية المشكلة من نخبة الجيش القرطاجى 
ا مد لك لا ن عا ن الا الوا رن ف ان 
شكل زاوية _ ضاغطة إياهم بين فكى الكماشة فى الوقت الذي تقوم فيه كوكبات 
اكان من التران ركه اكفار مرن حه الت غل الوان « جرت 
الممركة تماما وفق الحطة المرسومة وأبرزت هذه الاستراتيجية البالفة الجدة إبرازا 
راتعا ماکان يتمتع به القائد القرطاجي من عبقرية عسكرية . فقّد آباد جيش 
العدو الضخم فارضا عليه الحركات التي كان يبدو آنا ستجلب له النصى بينما 
ھی في الراقع تقوده إلى الضياع . ولا أصبح مطوقا من كل الجہات كان لابد 
للجيش الروماني من آن يستسلم للذبح . وكانت الخسائى مخيفة : فحتى لو وجدنا 
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رقم السيعين الفا من القتلى الذي قدمه بوليب (1[۴,4,117) مبالغا فيه فإئنا 
سنتمسك على الأقل بأن تيت ليف ( الذي رجع إلى مصادر آخرى ) تحدث عن 
سبعة وأربعين الفا وسبعماتة من القتلى كان من بينمم القتصل آيميلوس بولوس 
وثعانون من أعضاء مجلس الشيوخ (49, 11× ) . آما جیرش حنبعل فاقتصرث 
و و ا ن او 

O CECE 
ولكنه رفض فأبدى مساعده عئى ذللكت اللاحظة التالية : « إن الاآلہة لر تعط كل‎ 
شىء إلى إنسان بعينه . آنت تعرف الانتصار ياحنبعل ولكنك لاتعرف استغلال‎ 
. انس . والحقَيقة أن البرقاوي برهن عن حكمته لانه كان يعرف حدود مواهبه‎ 
فروما لر تكن مدينة يمكن أخذها بغتة وعلى غي اأستعداد . وفى حالة حصارها‎ 
فإن سورها الذي يبلغ طوله أحد عش كيلومترا وأالذي أعمت تحصيناته منذ‎ 
قليل كان يجعل آية علية عسكرية مرتجلة طويلة ا لمدى في كل الأحوال . ولم يكن‎ 
ل هدا القع ما بلا هنا التن حن الحرب الذى كى ن الاه عبات‎ 
. شاملة مضمونة تدور على مراحل متعددة مفمومة ومدروسة في آقل تفصيلاتما‎ 
وك ت اهي إل انت ان سان راا كا كن ا اة‎ 
بلعبة كبيرة مليعة بالأفخاخ إمام الذين لايتخذون لانفسمم آي احتياط _ وتقاد‎ 
يمارة ودقة مدهشة تقلب حسابات الخصم . وكان حنبعل _ الذي كان أيضا‎ 
رئيس دولة ذأ روى سياسية شديدة الاتساع _ يعرف آنه كان ثمة ماهو أفضل من‎ 
الفا ا‎ 

والواقع أنه كان ليوم معركة كان ك#«صه) رين عظيم إذ انتقل عدد من 
الشعوب التي كانت حليفة للرونان إلى صفرف النثصر » وكائت تلك حالة مدن 
أبوليا وسمينوم ولومانيا وبروتيوم . وفي مقابل ذلك بقيت المدن الإغريقية محترسة 
لانہا كانت تخشى أن يسلمہما حنبعل إلى القبائل الفالثة والسمىية التى كانت 
داتعا مستعدة لاعمال السلب والائتماب » إضافة إلى آنا کائت تحت حكم ماتلات 
آرستقراطية كانت تقاسم آباء مجلس الشيوخ الروماني وجات نظرهم . ومع ذلك 
فإن حنبعل اسثقبل استقبال الظافرين في كابوا ثاني مدن الاتحاد الإيطالي حيث 
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كان لحنبعل عصبة من الأنصار التشيطين . وكان من السہل أن تقتنع هذه 
ال اا و ا او ع ا ل ون ر و 
الكبيرة . 

ومن أجل تحطيم الاتحاد الروماني المتزعزع - حيث كانت الماصمة لاتزال 
تعتعد في إيطاليا الوسطى على مساندة قوية من اللاثين والإتروسك والأوسريين 
والسابيليين . فقد وجب على البرقاوي أن يلتحم بكامل قواته وبآسرع مايمكن مع 
مناطق المقاومة . ومن أجل ذلك ؛» ولاآنه لم يكن يستطيم أن يتلقى النجدات من 
إسبانيا عن طريق البح _ لآن الأخوين سكيبيون كانا قد استقر! على ساحل 
المتوسط إلى الشمال من ساغونتي - فقد توجه مباشرة إلى قرطاجة . وعلى الرغم 
من معأرضة حتون الكبين فإن مجلس القدماءم الذي كان يعرف كيف 
النجاحات التى آحرزها حنبعل قبل بإرسال إندادات وابتداً بجعا . 
أيضا آن يرستل إلى إسبانيا فورا جيش وأسطول بقيادة هيميلكون em‏ 
عزر بعل الذي يمكنه آن يلتحق عندئذ بإيطاليا . وهكذا يكون حنبعل على وشك 
أن يتلقى مساندة جيشين . وآخيرا » ومن أجل إنماك مقاومة الخصم بتوجيه 
قوات ضد قواته في كل مكان أعدت حملة للتوجه إلى سردينيا انضمت إلى القبائل 
ألوطتية التي كانت متمردة بقيادة قائدين هما حتون وهمسيكورا والتي كانت 
تهاجم جيوش البريتور الروماني . 

وتعززت أوضاع حنبعل أكثى وأكث فى عام ۲٠۵‏ . فن جة عقدت 
معاهدة ذاع صيتما بين قرطاجة وفيليب الكدوني ‏ كنا قد أشرنا إليما » وكان 
شنا الك يفف اطول لمرن إل لديا واجتاع سداغلبا راورن ى إيظالا.- 
وتعہد الحليفان الجديدان بآن يساند آحدهما الآخر وألا يمقدوا صلحا منفرداً 
مع أعداتہم المشتركين . ومن جة أخرى فإنه بعد موت هييرون فى صقلية وحكم 
اا ا ا و و ا 
کلہا ثحت سلطانه _ قامث سيراكوزا تصلح جمہوريتما ودخلت الحرب ضد 
روما . وهكذا وجدت العاصمة الرومانية وقد حرمت دفعة وأحدة من المصدرين 
اتن اتلد كان ات بال 
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بقي على حنبعل آن يومن لنفسه مرفاً يسمع له بإقاىة صلات سلة مع 
قرحلاجة . ونحن تعرف أن المدن الاإغريقية كانت مترددة في إلانتقال إلى معسکں 
البونيين إضافة إلى آنه لم يكن بالاإمكان أنتزأع نأبولي وريجيون من روما . وإِذا 
کانت لوکریس وکروتون قد اختلتا منت عام ۵ _ بسبب قیام متازعات 
حادة بين الشعب والأرستقراطية الحاكمة _ فقد وجب الانتظار حتى ناية عام 
۴۳ لاستسلام تارنت إكبى هذه المدن الساحلية على آث موؤامرة (ولكن القلعة ل 
تستسلم حيث صمدت فيا حامية رومانية موؤلقة من خمسة آلاف رجل سدٽت 
امرف أمام البونيين) . وفي دبيع ۲ دخل حنبعل إلى میرآکلیس ومیتابونتي 
وثوري آوي 0سط . ولكن قوة البرقاوي ‏ على الرغم من النجاحات التي فككت 
عرى الاتحاد الإيطالي - بقيت هشة ‏ وقبل أن تبلغ ذروتما كان الجزر قد بدا 
بالانحسأر . 
| يتمكن حنبعل الذي كان ينتظى أالمدد من جيشين إلا آن يتلقى قرة 
مولفة من أربعة آلاف نوميدىي وأريعين من الاأفيال . والوأاقع آن الحالة ف إسبانيا ف 
۵٥‏ آجبرت قرطاجة على تعدیل ا كلما . فعندما التقى عزر بعل 
E‏ إلى الجنوب من نہ الایہں هنم جیشه ولم يعد بإمكانه اللحاق 
. ومن جبة آخرى فإنه كلف بان يتدخل ضد النوميدي سيفاكس ملك 
السايسيل الذي كان قد هاجم ممثلكات قرطاجية في أفريقيا . ومن أجل موأجسة 
الحالة الحرجة في الممليات هذا فإن المساعدات الامة المتجمعة في قرطاجة 
والتي كانت مولفة من أثني عش آلفا من المشاة وخمسمائة من الفرسان وعشرين 
فيلا وستين مركبا حربيا وكانت مخصصة في ہادیء الام لاإرسالہا إلى إيطاليا 
عبد بامرها إلى ماغون الأ الثالث لحملقرت برقة وكلف بالتوجه مباشرة إلى 
إسبانيا . على أن هذه الجیرش - التى “عبت آيضا بلواء وضع تحت قيادة عزر 
O nel PA ETERS‏ ۲۹۱ بتقریم 
قوادها بعد أن العأزہون من المىتؤقة وفوجتت ل على انفراد . وفي ا 
ذلك فان الجيرش القرطاجية التي کانت قد آرسلت عام ۲٠۵‏ إلى سردینيا 
۱٦‏ 


وصلت متأخرة إلى الجزيرة لان القافلة رمتسا العواصف فی بادیء الأمی إلى جزر 
الباليار فسشحقت عند أول صدام . ۰ 

وعلی الرغم من ترميم الأوضاع فی إسبانيا فان عام ۱ کان آکشس الأعوام 
خيبة آمل يالنسبة للبرقاويين . فروما التى كانت قد آنشآت واحدا من آقرى 
الجيوش في تاريخما - آي خسة وعشرين فيلقا تعمد مع الكتاتب الحليغة نحو 
ماتتي آلف من الرجال - قررت آن ثوفى. احتياطياتما البشرية وفقا للتكتيك 
الحذر الذي كان يتبعه « المسوف ». وف حرب الاستنزاف هذه كانت الجيرش 
القرطاجية هي الخاسرة لأنما ل تكن تتلقى آية إمدادات . والشعوب والمدن التى 
كانت قد تركت روما بعد النجاحات البونية في « الحرب الخاطفة » بدأت تأسف 
آنہا ورطت نفسما وراء حنبعل ف مشروع تحول أمره إلى مغامرة واضحة . وكان 
الرونان منذ عام ۲٠٤‏ قد استمادواً کاسيلينوم (كابوا الحالية) » وفی عام ۲٣۳‏ 
أستر حعوا آربي ثم جاء دور بقية المواقع في كمبانيا . وقد قاومت كابوا ثلاثة أعوام 
ولکنا حوصرت ف عام ۲١١‏ على يد ستة فيالق واجتاحتما الجاعة فاستدعت 
حنبعل من جديد : ويما أنه لم يتمكن من فك الحصار فإنه حاول لفت الأئظار 
بقيامه بجوم مضلل فاتجه بسرعة نحو روما دون آن يكون فى نيته مسہأجمة 
المدينة قطعا وإتما من أجل آن يثير القلق فى مجلس الشيوخ بسبب هذا التہديد 
القاجىء وان يجذب إليه القرات الثى كائت تحاص الدينة الكامائية . ولكن 
الحصار لم رفع مع ذلك ووجب على كابوا آن تستسلم بعد فثرة وجيزة . ومن أجل 
تجنب أعمال الانتقام قتل بعض حكام المدينة انفسمم بينما أخذ الباقون كلسم 
آسرى فحكموا بالجلد ثم قطعت رؤوسمم بالبلطات وإنقلبت شريكة روما القديمة 
المزدهرة إلى مجرد قرية للفلاحين بعد أن نفى قسم من سكانما وأضحت كل 
أراضيما ملكا للدولة الرومانية . ۰ 

على آن حنبعل کان لایزال بإمكانه أن يحرز بعض النجاحات . ففي عام 
۹4 وتحت آسوار هردونيا في آبوليا » ويفضل مناورة بارعة » تمکنٹ جيوشه من 
تحطيم جيش كنيوس فلفيوس وسقط الحاكم نفسه فى المعركة مع أحد عش من 
التريبيونات العسكريين . ومع ذلك » وحتى في إيطاليا الجنوبية حيث بقي السيد 
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اللسيطر فإن الوضع آضحی يزداد صعوبة باستمرار ٠‏ وف عام ۹ فق تأرنت › 
ومنف ذلك الوقت أصبح يعسكى في حرزه الجبلي في كالابريا . 

آما المساعدات التي كان ينتظرها من فيليب فإنما لم تتمكن من الوصول 
لان ملك مكدونيا كان عليه أن يواجه تحالفا مولفا من الايتوليين ومملكة برغام 
يسنده من عام ۰ اسطول روماني کان يقوم فی بحر ایجه بعملیات تہدیيد 
وتخريب عنيفة حتى اأضطى فيليب تحت ضغط هذه الظروف إلى أن يعقد مع 
روما فی عام ۰۵ ۰ صلح فوانيکي . وکان قد فم منف زمن طويل آنه ماکان ينبغي 
له أن يعتمد على مساعدة الأسطول البوتى الذي كان لايد من تدخله كى يتمكن 
من أن يشترك اشتراكا مباشرا في الحرب الدائرة فى إيطاليا . 

والواقع أن البحرية القرطاجية لم تلعب إلا دور هزيلاً في هذه الحرب . 
فایلا كان بشما ي أغلب الان انا حى ادت محري من المية الى 
اك ارقا جا واه جن عل اش ال لفل 
ويقتريون بدون شك من تفكيرهم من الاوليغاركيين الشديدي المحافظة آكش من 
اقترابمم من التفكير الذي كان يستثيى عقول القادة البرقاويين . ولثا خير مثال 
على ذلك في حالة العمليات التي جرت في صقلية . 

فما آن قطعت سیرآکوزا علاقتہا بروما حتى شرع القنصل م . کلوديوس 
9 - الذي ل يكن يستطيم أختراق الاستحكامات المحمية بالات ارخميدس 
الشسيرة # _ بان فرض الحصار على المدينة . ويما أن قرطاجة كان لا كل 
الصلحة في آن تاتى لساعدة حليفتہا فقد قررت نجدتما فى الب والبحس . وکا 
کا قات رظ ا شی کن ا ا د س یلد ت ران 
باشينوس في أقصى الجتوب من صقلية فعمد إليه قيادة جيش قوي موؤلف من 
خمسة وعشرين آلف من المشاة وثلاثة الاف فارس واثني عش من الأفيال وتمكن في 


*# يقال إن أرخىيدس شارك فى الدفاع عن المدينة باخترإع آلات لم تكن معروفة من قبل من 
بينسا مرأايا تكثف الحرارة وترسلما على الأعداء حتى آنه كان بامكانسا أن تحرق 
السمن المترجم _ 
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عام ۲۹۳ أن يحتل هرقلة وأغريجنتي ولكنه لم يتمكن من فك الحصار عن 
سيرأكوزا . وفشلت محاولة جديدة في السنة التالية لان الجيش الق طاجي الذي 
کان قد آنشاً معسکرہ فی آراض مستنقمیة آفناه ویاء شدید . وکان هذا ول فشل 
لقرطاجة . وفي خلال هذه الفترة نفسما تمكن أميى البحر بوملقرت - الذي تلقى 
آمرا بالتدخل عن طريق البح _ من آن ينفذ إلى المرفا على راس اسطرل مؤلف 
من خمسين سفينة › ولكنه خشي من آن يصطدم باسطول روماني متفوق عليه 
بالعدد فانسحب فورا إلى البحى عائدا إلى قرطاجة ليطلب منما دعمه بمعوثات 
آقوی وآوسع . وکان عليه أن يعود بعد ذلك مرتين » ففى المرة الأولى عاد بمائة 
سفينة ثم بماتة وثلاثين » ومع ذلك » فخ كه ع برق عل الح لاش ف 
فإنه رفض المعركة . « وعندما رأى المراكب الرومانية متجة إليه - كما كتب تيت 
ليف _ خاف فجاة دون أن يعرف السبب ونش الشرإع إلى عرض البحس» 
(12, ۷,28×*) حتى وصل إلى تارنت . وكان لذا التمرب التوالي من المعركة 
تتاتج خطيرة . فبعد ذلك بقلیل » آى قي خریف عام ۲۱۲ » اضطرت سیراکوزا 
التي حرمت من أية نحدة أن تستسلم للرومان على يد موريكوس قاتى المرتزقة 
البائى دواخدا ق عام ٠‏ وبع أن سفطة افرنختى بحت اة خر 
ن ا الفرسان النوميدي الذي كان قد عزله حتون حاكم 
الموقع بدون وجه حق ضاعت صقلية ناتيا من يد قرطاجة . 

وفي نہاية تلك السنة بالذات - آي عام ۲٠۰‏ _ ابح إلى إسبانيا بوبليرس 
کورنیلیوس سکیبیون الذي کان ابوه وعمه قد فتلا في كارثة عام ۲١١‏ . ومتذ 
ذلك الوقت وعلى الرغم من إرسال الحاكم ك . كلوديوس نيرو فإن الوضع 
العسكري كان من السوم لدرجة آن جممعيات التاخبين الرومان تجاوزت تعليمات 
الدستور وعدت بسلطة الرلاية الغارقة للعادة إلى هذا النبيل ذي الخمسة 
وعشرين ربيعا والذي لم يتستم قبل ذلك أكثر من منصب القضاء . على أن 
سکيبيون الشاب لر يكن غرا في ممنة الحرب لانه كان فى الواقع قد شارك في 
معارك تیستان وتریبيا وکان sعصصە٣‏ وکان یعرف كيف کان حنبعل ينتزع 
الاتتصدارات :هكا وة روما وجل الات الذى تقلت القدى قاف غل 
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راس فيلقين التحقا بالجيوش التي كانت توجد قبل ذلك في شبه الجزيرة . 

رقت أفاف سكن من بي الوقن اة اللاابة ك كان اكان 
منمما كما تعلم تحت قيادة عزر بعل برقة وماغون آخوي حنبعل الثالث بقيادة 
عزر بعل آخر هو ابن جيكسون _ فقرر إن يضرب فور قلب القوة التي آقامتا 
أسرة برقة ولذلك فإنه ترك منذ رييع عام ۹ تاراغون حیث کان قد اقام 
معسكرات الشتاء واجتاز نم الإيبر ومثل بعد ذلك بقليل آمام آسوار قرطاجنة . 
وعلى المقاومة غي المنتظرة التى كادت أن تفشل مخطط القاتد الشاب فإن عاصىة 
إسبانيا البونية سقطت في الناية على آثى هجوم جديد » فذبح قسم من سكانا 
ووضعت للدينة أمام الجيوش مياحة للانتهاب . وياحتلال قرطاجنة وضع 
کن ول 0 ل عا کا 
اليد العاملة التي كانت تعمل في المشاغل ودور الصناعة في المدينة دخلت في خدمة 
الأسياد الجحدد . 

أمضى سكيبيون صيف ۲١١‏ فى أستغلال نجاحه مستخدما الطريقة التي 
كان حنبعل قد استعملما مع قباتل غاليا سيسالبينا في أن يعمل بمارة على 
کت فة كان اة من الأنرت رواسا الرض اء ٠‏ وكانك جه التفة 
SE. EE‏ 

وف الربيع من العام التالي تقدمت الجيوش الرومانية داخل البلاد متجمة 
نحو أعالي وادي بايتيس ( الوادي الكبير) للاستيلاء على مناجم القضة التي 
اشتہرت بہا ترشیش القدیمة والتی کانت قد ساھمت الى حد کبیں فی ثرأہ 
ا ران كو فد ول ا 9 عن عل جد ران ات 
كيلومتى إلى الشرق من قرطبة ) عندما اصطدم بجيش عزر بعل برقة . ولكن 
اال كان ى تت الان الا ل او ا ي و 
وإن . يکن تصبرا؟ حاسما لأنه لم يمتح عزر بعل - الذي كان هدفه الأساسى أن 
يحمل دعم جيشه إلى اخيه حنبمل من شق طريق له والإفلات مع القسم الاک من 
قواته باتجاه نہ تاجه وجبال البيرنه . 

هذا المشروع الذي تمكن القائد البرقاوي آخيرا من تحمَيقه أقلق الرومان إلى 
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أبعف الحدود . وزاد هذا القلق حدة عندما تمرض القنصلان المنتخبان لعام 
۸ _ وھما م . کلودیوس مارسیلرس وت. کنکتیوس کریسبینوس ۔ کلاهما 
للوقوع في الفخ بينما كاتا يستعدان لمهاجمة معسكى حنبعل . كانت البلاد في 
خراب » والسكان قد ملوا الحرب » وآظمرت اثنتا عشرة مستعمرة لاتينية 
اناما ا ت ار ا و اا لے کات ر ي و 
مجلس الشيوخ ومن ابتعاد جنودهم الذين أرسلوا إلى صقلية . وكانت حالة 
الانماك قد وصلت حدا لدرجة آن عزر بعل لو تكن من جمع جیرشه إلى جيوش 
آخيه وآحرز بعد ذلك نصرا فإن البونيين سيتمكون قطعا من عقد معاهدات في 
إيطاليا الوسطى وسترتد روما إلى أسوا آيامما فى تلك الحرب . لذلك كان لايد 
من أن تذل كل الحاولات اللازمة من أجل إفشال هذا المشروع . 

ما القائد القرطاجي الذی کان قد آىضی شتام ۲۰۷-۸ في جنوبي 
بلاد الغال فإنه اجتاز الألب ونفف إلى وادي البر حيث أضاع وقتا ثمينا فى حصار 
بلیزانس . وکان قد وصل إلى ریمینی فی مطلع صیف ۲۰۷ عندها وجد طريقه 
وة عالق ات الروساتة القرنة الكفرةة عل فراكة رالذة يردها التتشلان : 
فمن أجل منع جيش عزر بعل من تحطيم مقاومة الفيالق الستة التي يقودها م . 
لیفیوس سالیناتور قدم ك. كلوديوس نيرو للانضمام إلى زبيله مع مجموعة مؤلفة 
من خيرة جيوشه . وكان لابد من المخطط الجريء الذي أفرغ جزئيا جبة إيطاليا 
الحنوبية من آن ينجح نجاحا كاملا . والواقع آن حنبعل لم يكن قد أعلم بوصول 
آخيه لأن الرساتل التى كان يرسلا عزر بعل كان يحتجزها الرومان فلم يحاول 
إذن أن يقوم باية حركة للاقاته . وقد بذل عزر بعل جمده لتجنب الفيالق 
الرومانية » ولكته عندما وصل إلى ضفاف الميتور كان مجبرا على أن يقاتل في 
أرض لايعرفما . وكانت المعركة حامية الوطيس وأنتمت بفضل موهبة نيرو 
المناورة بتحطيم الجيش البوني . وعندما رآی عزر بعل تلاشی امله الکبیں فی ان 
يقدم لجيش قرطاجة مايحتاجه من مساعدات ضرورية لإحراز النص في الحرب 
التى تباشرها عائلة برقة أبدى في هذه المناسبة الأخيرة بسالته العتادة « ويشكل 
یلیق بابیه حملقرت وباخیه حنبعل سقط والسلاح فی يده » ( تیت لیف ۷11× 
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4 ) . (وانظى كذلك التقريظ الذي كتب بوليب 3, 12× ) . وقد حمل 
القتصل نيرو رأس عزر بعل _ كما تقول الرواية - إلى معسكره ورماه مام مواقم 
الأعذاء جرسلا كلك إل مل اين من الاسرئ الافيقيين. المحر رين 
بالمصيبتين _ العامة والخاصة ‏ اللتين آصابتاه فى آن وأحد . 

آما بالنسبة لسكيبيون فإن إفلات عزر بعل لم يكن إلا حادثا طارتا لر يغيں 
شيت من مخططه وهو أن يدم قبل كل شىء « الإمبراطورية » التي أنشاها 
حملقرت برقة في إسبانيا تدمير) منظما قبل أن يحمل شربة الرحمة المباشرة إلى 
قرطاجة . وقد شد عام ۲٠١‏ إنجاز القسم الأول من هذا البرنامج . والوأقع أن 
آخر جیش ہونی كبي - مولف على الأقل من خمسين آلفا من المشاة وآربعة آلاقف 
وخمسمائة من القرسان حسبما ذكره تيت ليف (12,13,14 ¥۷111 ) ويقوده 
القائدان القرطاجيان الباقيان في شبه الجزيرة - قد هزم بالقرب من إيليبا (ريما 
يوجد مرقعا على الوادي الكبين إلى الشمال قليلاً من إشبيلية) ثم أبيد في 
الاندحار الذي تلا ذلك إبادة كاملة . وقد طبقت الشرازم الثلاثون التي كان 
تالف نپا کل یلق رای ف سنه العرکة کا کان لاال جرلا لى 
المسكريين الرومان فقغدت وا مستفلة تتحرك بسرعة كبيرة وتعمدل من 
أنتشارها بدون انقطاع › ورهن سکيبيون على آنه عرف كيف يفيد من انتصارآات 
حنبعل على آتم وجه . 

سف فده الكارة ائ باقن من الاتال كا كان أغراه قف خير 
فيه العديف من الآشال . وكان قت لجا إلى قادس ف بادى الاس مقتفيا طريق 
زميله عزر بعل . وقد حاول أن يتايع المعركة بتجميع جيوش جديدة من بين 
الأيبريين كما طالب قرطاجة ببضع كتائب من الاأفريقيين . وكان القائد البرقاوي 
يعرف بأن حركة تمرد كانت تنتش في بعض الوحدات الرومانية وأن سكيبيون 
أضط لارعدام المحرضين . ومن جمة أخرى فإن عددا من الؤعمام الإيبريين - من 
آمثال آتدیبيليس وماندونيوس اللذين كانا على راس الاإيليرجيت في منطقة 
سرقسطة _ كانرا يعتبرون إن الوقت قد حان بالتسبة لشعوبمم کی تستعيد 
استقلالما ولايرضون بدا بأن يروا التبعية الرومانية تحل محل الاحتلال البوني . 
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فكان يمكن لذه العوامل أن تكون محل استغلال من قبل القرطاجيين . وعندما 
أطلق ماغون العتان لعمليات مناوشات فإنه كان يرغب بدون شك في آن يبقى 
جيش سكيبيون بعيدا عن إيطاليا اطول مدة ممكنة . ولكن هذا المخطط فشل 
بسرعة . ويما آنه كان يتصرف بأسطول صفي فقد حاول أن يماجم قرطاجنة 
على غير طائل . ولا حاول العودة إلى قادس رأى نفسه ممنوعاً من دخول هذه 
المستعمرة الصورية القديمة . والواقع أنه كان قبل ذلك من أجل مواجسة 
بر قات الخو دف غ ان دة الد وي اها وان غاا 
على آن يسلموا له کل ثرواتہم . وألآن بعد أن قام بصلب قضاة هذه الحليفة 
امتمردة التي خضعت بعد زمن قصيس لني روما _ كما فعلت أوتيكا نفسا 
عشیة خراب قرطاجة ‏ فان ماغون لجا إلى جزر البالیار وقضی شتاء ۲١۰١‏ - 
۵ في میثررقة حیث جیْش جیرشا حفيدة . 

وفي الربيع توجه القائد القرطاجی على راس آسطول ملف بن ثلائين 
ا ل ل ا و و ا ا ا 
ألقى مراسيه واستولى بسمولة على جترة وسافونا مشير بوصوله اضطرابا كبيرا في 
روما . وقد أستقن 5 المنطمَّة حيث وجد مساندين عديدين بين السكان 
الليغرريين والغاليين بل وتلقى من قرطاجة قافلة من خىسة وعشرين مر كبا حملت 
له ستة آلاف من ألشاة وثمانمائة من الفرسان وسبعة آفيال وآرصدة لتحنيد 
المرتزقة . ومع ذلك فإنه لم يكن ثمة مايسمح بالاعتقاد بآنه أرأد متابعة مشروع 
آخیه عزر بعل » وقد طابت منه حکومته على مایېدو أن یترب من روما . وعلی 
کل کا کا ت ای اا فا ق ل ا ا 
القلى وعدم الاستقرا لأن هذا الوجود بإچباره الرومائيين على الاهتمام بحراسة 
قطاعين كان يموي أيضا من الأخطار التي يمكن آن تدشا عن القيام بحملة إلى 
افريقيا تجرد الجبات الإيطالية من حامياتا. وقد بقي ماغون على هذه الحالة 
اکٹ من عامین . وف نہاية عام ۲۰۱ »› ویعد آن جرح جرحا خطیرا فی إحدى 
ارك غاا اورا لانت هك اران بان ية إلى طا بن جركهة.: 
وھکذا ابح تارکا وراب على مایبدو رجلا اسمه حملقرت تابع عمليات الغزو 
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والاغارة وإثارة الاضطراب بمساعدة سكان إيطاليا الشمالية . على أن شقيق 
حتبعل لم یکتب له آن یری قرطاجة مرة آخری لانه توفي من جراحه آثناء عبوره 
إلى آفريقيا . 

آنا فى إسبانيا فان النصى الذي آحرزه الرومانيون في إيليبا حمل معه 
الانميار الحاسم للأإمبراطورية البونية هناك » تلاك الإمبراطورية التجارية الفنية 
التي كان قد دشنا ملاحون قدموا من صور قبل ذلك بتسعة قرون . وتحطم 
حلم كبير . آنا سكيبيون الذي انتزع لروما ذلك المشررع الذي كانت عائلة 
هملقرت توسعه وتنمیه منف عام ۲۳۷ فقد أصبحت كل الاآمال مسموحة له بعد 
الان . ويقي عليه آن يتيع طريق عائلة البرقاويين يشكل معكوس حتثى يصل في 
النماية إلى النقطة التي أنطلقوا منساأ لتحقيق مخططمم الطموح : إلى قرطاجة . 

ومع ذلك فإنه من أجل آلا تقود هذه المرحلة الأخيرة إلى مغامرأت مفجمة 
کہا حدث لاغاثوکلیس وریغولوس کان لابد لروما ولا من أن يكون لما في 
أفريقيا حلقاء موثوقون يمكن آن يساعدوها لتحقيق مخططما . وقد تصرف 
سكيبيون في ذلك آيضا كما تصرف حنبعل الذي لم يترك قرطاجنة إلى إيطاليا 
إلاجنه أن تلفي كدانات فة بالساننة من الخاليين ق انها 

وكانت قى تشكلت آثناء القرن الثالث قبل اليلاد « مملكتان » للنوميديين 
دان عل اادين فلن كاين إخداها ن اة ابي اة هي ناك 
السايسيل الذين كانت عاصمتمم سيغا ههن في وادي تافينا الأدنى والثانية فى 
بلاد البربى الشرقية هي مملكة الماستيل الذين كان مركزهم السياسي في سيرتا 
هاار٣‏ (قسطنطينة) . وكان غايا ملك الاستيل حليفا لقرطاجة فأآرسل أبنه 
تاها اتل ف الج الرت ق اانا برا جات خا «الاكة ران 
هذا الزعيم البربري أو الملك الذي يتقلد سلطة دينية وراثية) فی مطلع عام ۲٠۰۹‏ 
قامت آزمة فى أسرة الماسيل المالكة . وقد اعتبر ماسينيسا أن القواعد التقليدية ل 
تحترم وآن حقه فى خلافة العرش قد هضم ققّرر العودة إلى آفريقيا . وكانت 
معركة إيليبا قد وضعت تماية للوجود البوني في إسبانيا » ومع ذلك فإن 
ماسینیسا قبل عودته کان له لقام مع البرویریتور م . جونیوس سیلانوس ولقاء 
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آخى مع سكيبيون نفسه الذي لم يتسدد في أن يقوم بسفر طريل ليتمكن من 
ملاقاته ف منطقَة قأادس . 

ومما لاشاك فيه أن تلك المناسبة كانت فرصة ع فيا الأميى التوميدي 
عن شكره للقائد الذي إطلق سراح ابن أخيه الشاب ماستثيفا من الآسى يكل 
مظاهى التكريم » وكان الفتى قد وقع أسيراً مع غيره من الجنود الأفريقيين . على 
ان اة سيون الاس كان قاي رة ماس السام ن 
الطرف الخ ٠‏ فمذا الآميى الذي شد سقوط القوة البونية في إسبانيا وجد من 
الضروري بعد الآن أن يقوم بقلب للتحالف لاسيما وأته كان بحاجة لمساندة روما 
کي یستعید سلطانه على شعبه . واقسم الرجلان على الوقاء بىا تعاهدا عليه › 
وکان سکيبيون رأضيا عن هذا الاتفاق لآته کان يعرف آن ماسينيستا كان أفضل 
رجل بين فرسان قرطاجة كلم (تيت ليف 35,12 ۷۲× ) فى الوقت الذي كان 
فيه القائد سيحتاج إلى الفرسان النوميديين عما قريب . 

ولم يكن سكيبيون يريد ترك إسبانيا قبل أن يمقد كذلك علاقات مع 
سيفاكس ملك المسايسيل . فعبرت إلى آفريقيا بعثة برتاسة کايوس لايليوس 
وقشت نفسا في البلاط الملكى ولكن النوميدي إعلمما آنه لايستطيع التعامل إلا 
مع القائد الأعلى . وكانت المجازفة من الأهمية بحيث آن سكيبيون قرر أن يقر 
EEE NES Ee E‏ 
في البح . وعندما وصل الرومان إلى مرفاً سيغا لاحظرا أن أسطول قى طاجيا 
صغيرا من سبعة مرأكب من ذوات الثلاثة صفوف من المجاذيف قد سبقتمم إليه . 
والواقع أن عزر بعل بن جيسكون بعد إن ترك قادس التي انسحب إليما بعد 
هزيمة إيليبا وجد هو الأخ إن من الضروري القيام فى طريقه بزيارة لرئيس 
الاتحاد النوميدي الخطيى . وهكذا التقى الخصمان القرطاجي والروماني على 
ساحل بلاد البربى وهنا يتنافسان على الاستعجال بالتماس المساعدة من الأفريقي 
القوي . 

هدا لوي التوسلى ة التي يي ى موا خا بل اه 
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آل ناسکی کان فاك بها فن من ج اتترا الس لن 
له مشروعات فى آفريقيا > فو الملك الأكش ثروة على تلك الآرض » وكان قد 
عرف تجرية الحرب ضد القرطاجيين إنفسمم كما أن مملكته كان لما موقع 
مناسب جدا بالنسبة لاإسبانيا » . ويتايعم تيت ليف بالروح الوطنية التي تميزه 
اا ااه اة وة وعد ای وا چا ران 
الامى كذلك بالفعل - أن يرى قادة كلا الشعبين الأشد قوة فى عصره يقدمون 
عليه فى أليوم نفسه طالبين منه الصداقة وحسن الوفادة . وقد قدم ضيافته 
اا عل الف رو ا ا ا ا ا ی عا 
المصادفة _ كما قال _ آرأدت - تحت سقف واحد عند آرباب منزل وأحك . 
ولكن سكيبيون رد بآنه ليس بينه ويين القرطاجيين كرأهية شخصية ليضع ناية 
لا بشل هذا اللقاء » أما مايتعلق بالدولة فإنه لاإيستطيع مناقشة آية نقطة مع 
العدو بدون أمى من مجلس الشيوخ . وفي مقابل ذلك لم يبد أي أعتراض على رغبة 
املك الحارة في ألا يبعد عن مائدته آي واحد من ضيفيه فقرر المجىء إلى الاتدة 
لے كان تفي اا عون ل و ع ا وه ااك 
ومن اجل آن یرضیاہ جلسا جنبا إلى جنب . وکانت دماثة سکیبیون وبراعته 
الطبيعية في كل مقام من القوة بحيث آنه بمتعة حديثه لم يفتن سيفاكس وحده 
وهو البربري الذي لل يكن معتادا على حسن التصرفات الرومانية وإنما فتن عدوه 
الأكثى ضراوة أيضا. وقد أعلن عزر بعل أن الرجل بدا له اكش ايبارا في هذا 
اللقام وجا لوجه منه فى مآثره الحريية »› ولم يعد يشك بآن سيفاكس ومبلكته قد 
وقعا تحت سلطة الرومان طالا أن سكيبيون كان يمتلك فن إأكتساب العقول . 
ا فعا عل اراج الا ا ق كيا عب اتا تدان اكان 
علیہم آن يتساعلوا عن كيفية احتفاظېم بافریقيا» (9 -18,1 ,۷111,17,10&») . 

ولكن الحقيقة أن سكيبيون كان هو الخاسى في هئه المنافسة على اكتساب 
مساعدة البريري لأن تحالفا تم التوقيع عليه بين قرطاجة والملك الثرميدي . 
ويحسب عادة كانت دارجة فى العصور القديمة كانت الروابط العامة تقوى 
بالروابط الخاصة فإن هذا التحالف السیاسی تقوی بزواج سيفاكس من سوفوئيست 
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(صفون بعل) أہتة عزر بعل ذاثما . 

في خريف عام ۲۰٢‏ عاد سكيبيون إلى إسبانيا وانتخب قنصلاً للعام التالي . 
ويما آنه كان قرياً بدعم الشعب - وعلى ألرغم من معارضة عاتلة فابيرس المحافظة 
التى كانت تخشى مايمكن أن يجره هذا الفتى الطمرح على الأمة من مغامرات - 
فإنه نال من مجلس الشيوخ إن أسند إليه ولأية صقلية حيث كان يستطيع التي 
لحمل الحرب إلى أرض قرطاجة نفسما . وکان سيفاكس في خلال عام ۲۰۵ ( أو 
في الربيع التالي) قد وجه إنذار إلى ضيفه القديم في سيغا آنه فى حالة قدوم 
سكيبيون للقيام بجوم مباشر على ذلك الذي أصبح حليفه منذ الآن « فسيكون 
مضطرا ھر الاخ لان یقاتل سوام من آجل أرض آفریقیا التی ولد فوقہا كما 
زل اوا جن ا ال وله واا ی یآ وو ال اه 
تيت ليف 10, 23, ××× ) . إذن لم يعد ينبغي لسكيبيون أن يعتمد على الوعود 
المافية. يضاف إل ذلك نرك ادف ١‏ تكن فطلا مناجهة :ري من 
عزر بعل أفاد « الأغيليد » القوي من المنازعات على ورأثة العرش بين الاسيل 
فاستولی على ملکتم جاعلا من سيرتا عاصمته الثانية ودافعاً حدوده الشرقية 
حتی الأراضي البونية . 

وکتب على ماسینیستا آن يعيش حياة ألمنفى هر ويعض من أتصاره. وعلى 
الرغم من الرلاء الذي كان يكنه له شعب الماسيل الخاضعين لسلطة سيفاكس 
الحازمة فإن أبن غايا - بحسب مايرويه تيت ليف الذي لايثبغى أن نتلقف روأيته 
ا كل خي عار أن تد عله اة ون آن لتي ال وا کن 
يستطيع أن يمن له استعادة حقوقه سوى تدخل روماني في آفريقيا > فقي حالته 
يكن الأمي النوميدي الذي بدا أن مصيره مرتبط بمصي روما يستطيع إلا أن 
يضع كل إمكاناته ويكل تصميم من أجل إنجاح المشروع الذي يقرره سكيبيون 
وكان هذا الأخين يمتمد على ذلك كل الاعتماد . 

وبيثما كان سكيبيون يتابع الإعداد لحملته الأفريقية بكل نشاط قرر القيام 
بعملية عسكرية ضد لوكريس _ الذي لم يكن آمره مع ذلك متعلقا بدأئرة 
اختصاصه وقد آفاد من تراطوات مع السكان واعتىد على مساندة الأسطول حتى 


YY 


نجحت الجيوش الرومانية بدون عناء باحتلال المدينة التي اضطرت الحامية البونية 
فیا إلى الاتسحاب عتدما لم تتمكن من تلقي نجدات حنبعل في الوقت المناسب . 
ووضع الموقع عند ذلك تحت قيادة المفرض بليمينيوس الذي سلمه إلى المسكريين 
غي النظاميين الذين ارتكبوا من التعسفات والتجاوزات ماجعل وفدا من 
اللوکرائیین يحل خبرها إلى مجلس الشیوخ حتی قام فابیوس کونکتاتور وعائلته 
يطالبون بإقالة سكيبيون وإحالته إلى العدالة . وقد توجمت اللجنة المدنية المكلفة 
بالقيام بتحقيق مبدئي إلى لوكريس ثم إلى سيراكوزا حيث استقبلت بحفاوة 
ودعیت إلى حضور مناورات كبيرة نظت فى وقتا المناسب . وقد ائ مشہد 
عرض هذه القوات العسكرية تأثيرا كبيرا في المحققين الموفندين من العاصمة فلم 
يلحواً فى تحقيقمم وطوي الام . 

ونی خلال عام ۲۰۵ أيضا توجہت إلى ساحل آفريقيا من منطقة هيبون 
حملة للاستكشاف والنہب بقيادة ك . لايليرس صديق سكيبيون الحميم . وجرت 
بہذه المناسبة اتصالات مع ماسينيستا الذي کان يلتجىء إلى جبال خروميري في 
ذلك الوقت . وقد تذمى النويدي من تباطو سكيبيرن في إرسال جيش إلى آفريقيا 
والح على تنفيذ هذا الأ بسعة بينما يكون سيفاكس مشغولا بنزاعاته مع 
أالسكان المحليين . 

في عام ٤‏ کانت الحرب في عامہا السادس عش . وییاً آن سکیبيون قد 
حصل على تمديد فترة قیادته فإنه قرر آن يضع خطته موضع التنفيذ وأعاد 
لجمیع جیوشه فی لیلیبی . ویختلف عدد القوات بحسب الروأة . فبعضمم تحدثوا 
عن خمسة وثلاثين الفا من المشاة والقرسان مجتممين . وجىى الإيحار آمام حشد 
كبير من الجماهي قدموا من كل آنحاءم صقلية لحضور هذا المشہد الكبين الذي 
أعد له إعداد حستاً ليرفع - إذا أمكن ذلك من إأمجاد القائد أكثر من ذي قبل. 

ويبدو أن المراأكب تأخرت في عبورها البح بسب الضباب الكثيف ثم القت 
مراسیہا بالقرب من راس فارینا إلى الشمال من اوتیکا. وقف آعلم ماسینیستا 
بسرعة با الوصول مثلما أعلم به القرطاجيون أنفسمم فسارع بالقدوم مع رهط 
ن اتضازة ١‏ ووي تيت ليق + «كان الل الاك إشعادا لل اين ف بد 


¥۸ 


حملتمم هو وصول ماسيئيستا الذي يقول إنه وصل على راس بائتين من الفرسان 
على الأكثر بينما تذهب ألغالبية إلى أنه كان على رأس جيش قوي من الفرسان 
يبلغ تعداده الألغين من الىجال » (29,4, ×1 ) . واتحذت قىطاجة فور تدابير 
الدفام فجندت الجيوش واخطرث سيقاكس الذي اتخذ سبيله للانضمام بجيشه إلى 
جیش حىيْه عزر بعل بن جیسکون . 
ويما أن العمليات العسكرية الأرلى - احتلال قرى في امنطقة » سلب 
ونب » إشتباكات مع فصائل للعدو ‏ أعطت الروماں ثقة كاملة بقوتمم فأنيم 
اتجہرا إلى أوتيكا . وكأن فصل الشتاء يقترب بينما قرر سكيبيون أحتلال هذه 
TGS OA A GS TON a‏ 
فبعد أربمين يوبا من حصار بري ويحري ویعد هجبات عديدة شعر بانه مېدد 
أعدائه .. التى بلغ مجموعما بحسب المصادر الرومانية حولي ثلاثة وتسعين 
سن الرجال اهم عل وب الريب كان قرخ ا انق )د 
إلى الانسحاب . وقد أجبر على أن يتحصن فوق شعف صخري إطلق عليه 
فیما بع اسم «کاسترآکررنیلیا » ( حیٹ توجد اليوم قرية قلعة الأندلس على بعد 
RE‏ ن ا ا ا 
اني عشر کیلومتر؟ من ذلك الكان .. : 
a E EEE CES‏ 
الخيرة فتقدم بعروضة لقيام مفاوضات سلام على أساس انسحاب الرومان من 
أفريفَيا بينما يخلي القرطاجيون إيطاليا على أن يبقى الطرفان محتفظين 
بالاراضي التي كانا يحتلانما ني ذلك التاريخ . وبدا أن أسس النقاش كلنت مثيرة 
ّ الطرفين ولم يرفضسا سكيبيون . ولكن القائد في الحقيفة ام يكن يامل 
فى التوصل إلى اتفاق على إنہاء القتال بسقداں ماكان يال بكسب 
TT‏ ان تفه آت رنه حن اله و داف لاه كان وا2 
وکا کثب بوليب - أن من طباع النروميديين أن ينغروا سريعا من ارتباطمم 
ونم م يحافظوا قط على يمين أقسموه أمام الآلمة أو الناس » . (2 )K1۷,1,‏ . 
ولا رآی سکیبیون آنه كان مخدوعا قطعا باعتماده على تقب الآفريفي لجأ 


¥۹ 


إلى مخطط آخ مستقيدا من الساومات التي عرضما سيفاكس فأرسل الجواسيس 
إلى معسکرات الأعداء حيث كان مفاوضوه يستقبلون . وكان هولاء مصحويين 
بوصقاء يرتدون ملابس الخدم الوضيعين بينما هم في الراقع ضباط مكلفون 
ن ایکا مها ترف اال اتخات ولا اه كل 
المعلومات الضرورية في الرييع قام سكيبيون فجاة بإبلاغ مقاوضيه بان المحادثات 
أاصطدمت باعتراض آركان حريه وآنه كان مجبرا من أجل ذلك على وضع ناية 
لہا . ویعد آن تظاھی بالقیام بہجوم على اوتیکا بقصد الاإلہاء أرسل الى جال في 
ظلمة الليل ليضعوا النار في معسكرات الجيشين . وانثش الحريق بسرعة لان 
القوارب واألاكراح التى كان يجاور بعضما الآخر كاتنت مصنوعة من القصب 
والأخشاب . وعم الاضطراب على أثى هنه الكارثة وهلك الجنود في اللبيب آو 
دبحوا وهم يحاولون النجاة . وفنى القسم الأكب من الجیرش بحيث أن تيت ليف 
تحدث عن آربعين الفا من الأموات وخمسة آلاف من الأسرى ولكن هذه الأرقام 
اتی كانت تختلف عما رواه رواة آخرون كانت لاشك غين صحيحة . وتمكن 
سيفاكس وعزر بعل مع بعض عناص القرسان على الأقل من القرار وأصبح 
االرومان يتمتعون بعد هذه المأثرة بحرية كبيرة في المناورة والتحرك . 

على آن عام ۲١۳‏ هذا سيقدم لسكيبيون أيضا فرصة أخرى للتدليل على 
. إمكاناته كقائد حربى . ففى قرطاجة _ بعد البلبلة الناجمة عن الكارثة _ كلف 
خفن الها عن مل بان باقن تالكر كا ع كلك فر من 
الكلتيين - الاأيبريين ربا قدموا من سواحل إسبانيا الغربية . ويما أن سيفا كس 
إختار العردة إلى مملكته فقد أسرع إليه موفودون يطلبون منه آلا يتخلى عن 
المعركة التي كان الجميع قد باشروها جنيا إلى جنب . 

وعندما تم الاتصال بين الجيوش القرطاجية والئوميدية ‏ التى بلغ مجموعما 
شلاثين الفا حسبما ذكره بوليب - ترك سکیبیون آوتیکا التی كانت دائا 
اة بالاتطرل اشرات اة حت اة غه كل مهاة الى کركبات فن 
القرفان الطاال وراه شى هان ماما الذي سارن دوا اسنا ى بقن 
الممليات العسكرية . 


وحدث اللقاء في حوالي مئتصف نیسان ( آبريل ) في وأدي الجردة الأوسط 
حيث تمتك « السول الكبيرة » - وهي ترجىة لكلية نصعدحص اسوه التى ذكرها 
تيٿ ليف - بين مرکزي بيجا وسوق الخميس الحاليين أو حول بولاريجيا بالقرب 
من سوق الاربعاء . ویما آن جیوش عزر بعل وسیفاکس کان ينقصہا التدريب 
فقد لحقتما الهزيمة فور1ء وق خلال هذه المعركة ‏ كما يقول آبيان - تىكن 
ماسينيسشًا من سر خصمه الأفريقي . ويينما كان سكيبيون يمضي إلى احتلال 
تونس كان قسم من قواته مولف من الفرسان التوميديين وفصيل بقيادة ك . 
لايليوس يتابعون تقدممم عبن نوميديا حيث قام السكان الاسيل يستقبلون 
بحفاوة عودة أميرهم المنتصى . وقي الشسمر التالي في ۲١‏ حزيرأن يونيه بموجب 
التقويم الروماني هزم سيفاكس من جديد غي بعيد عن سيرتا حسب روأية 
ليفيوس . ويعد أن وقع هذا الأمي في الأسس اقتيد فى النماية إلى روما حيث كان 
عليه آن يمشل في ركاب المنتصى مع جموع الآسرى » آما ماسينيستا فإنه بعد آن 
أقصي خصه المسايسيلى عاد إلى المدينة التي ستصبح عاصعقة . 

ان ا ارات الوا ا ا ع ا 
ال کید یرن لا ن قار ا ا وان ی ا ا 
ا دت اة ادن و قان اوا و ا ا ن ق 
قبضة آولعك « الغريباء فى ولادتمم عن البلاد الأفريقية » فتوسلت إلى ماسينيستا 
منذ وصوله إلى سیرتا کي يتزوجہا . ويضيفون أن الزواج قد تم بدون تأخير . 
ولكن سكيبيون عندما علم بہذا الآ - وريما كان يخشى آن تحول أبنة عزر 
بعل زوجہا عن تحالفه _ قرر آن تكون مثل غيرها من بقية الأسرى ملكا للشعب 
الروماتى . على أن الملكة القرطاجية التى فضلت للموت عندئذ على القل الذي ١‏ 
کی اتا ن ای د اعد کاش ا الاقی ل الا افا 
وشريته برباطة جأش مصممة على أن تموت أمرآة حرة لتدفع عن نقسما هوان 
الأسر . 

ليس مما على آي حال بالنسبة للتاريخ أن نتقصى جانب الحقيقة التى 
تنكل ق هذا الشيت الرياشي ل ل و 2 
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يکنه فضلاء الروماں لشرکائہم أوخصومسم الأفريقيين : ليس فقط لانم 
لايترددون في الرفاء لتعہداتمم ولكن لأنہم « يتمتعون بحس مرهف _ أك من 
غيرهم من بقية البرابرة - تجاه إغراات فينوس » (تيت ليف ;4 23, 1۷× 
8, 12, ¥ ) . ومسہما كائت عواطف سكيبيون السرية تجاه النوميديين فقد كان 
راضيا عن تصرف حليفه » ولآول مرة أطلق عليه لقب بلك الذي كان لقبه من 
الناحية الواقعية وقتم إليه تاجا مكافاة على سجاياه المسكرية وعلى الخدمات التي 
قدمسا للجمورية كا أعطاه هدايا كثيرة . وهکذا یکون القائد قد جعل أعثراف 
روما رسميا بماسينيسا ملكا على نوميديا الكىرى (۹۷) ( آي آن روما لم تنصبه 
ا ا ا و ی 

٠‏ وف هة ال ا ع اجان خاي ناقری مس اکن 
وو اتان م قى ٠‏ يعرفرا الإفادة من الظوف الى كانت 
مواثية لم آئناء الشتاء السابق بینما هم یمتلکون آاسطولا آقوی بکٹیں من اسطول 
e n‏ حدا لغأامرة 
سكيبيون . وقد وجدوا أنفسم رة ار غارقين في الحيرة والتردد . وقأامت 
عصبة مؤلفة مث خصوم عاتلة برقة التقليديين تطالب بأن تبداً فور مقاوضات مع 
الرومان . كنا كان هولاء يرددون أن من اللخ إيقاف حرب بلغت مرحلة الخطورة 
لاته على الرغم من محاولات الأسطول البوني فن الحصار عل آوتیکا لم یکس ولان 
الفدى الرابط فق ترشن كان يدد الناشتة بشكل سياشى جازما إياها من الاخصال 
ببقية آنحاء أراضيا ومضايقةا تموينما . وكان من رآي العصبة المعارضة أن 
تستدعى الجيوش من إيطاليا على عجل لأن حتبعل بقى الأمل الكبين . وآخيراً 
تبتوا المشروعين ف أن واحد . وهذه السالة القلقة التي تمبى عن التوترات القاتمة 
فى داخل الآوليغاركية المستولية على السلطة تحملنا على الاقام .تة ان 
التفسيرات التى قدمما المورخون الرومان من أمثال تيث ليف ( غه 14 ,17, × 
7 ن اخاچن کد کو متنا ا رحلكة . فقد. تطاهرت الحكرمة 
القرطاجية « بالمكى البوني» المعروف بأتنما ستشرع بمفاوضات سلام بغية كسب 
الوقت في انتظار عودة حنبعل وماغون . والحقيقة إن اتخاذ مشل هذا القرأر بدا 
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أعتباطيا تماما لأنه يدل على تناسي أن عائلة حترن الكبير « الداعية للسلام » 
کائت لاتزال تحتفظ بانصار وأنہم کانوا مسموعي الكلمة طاا كان الخطر حاثا 
على أبواب المدية . 

وأرسلت بعثة من ثلاثين عضو! من مجلس القدماء إلى تونس لمعرفة شروط 
الصلح . أما سكيبيون الذي لر يكن قى توصل إلى احتلال أرتيكا ولايجہل أن 
خارا بل مل فرلا شرن اال اه نک ف کم ن 
امام طلب الصلح . وكانت مطالبه هى التالية : أن يسآم له القرطاجيرن الأسرى 
والشارين من الجيش والآبقين من العبيى وان يخلوا إيطاليا وغاليا ماوراء الألب 
ويار فن اها رل الو الرافة بين إطاكا اترا روان ما كل 
سلاحمم البحري باستئناء عشرين مركبا › وأخيرا أن يدفعوا غرامة مقدارها 
ا ان و ال الوا ما لون ن الف الف ن 
يعفد ألصلح . 

وقبلت قرطاجة بہذه الشروط - حتى العائلة التى م تكن تخضع للهزيمة 
تظاهرث بالقبول ‏ وسارعت سقارة إلى رونأ بعية ا الحاسمة . ولكن 
العاوضات التي بدآت منذ خریف عام ۲۰۴۳ بدت طريلة حدا لأن مجلس الشيوخ 
كان يلجا إلى التشاور مع سكيبيون في موضوع شروط الصلح ور توقع المجالس على 
المعاهدة إلا في الربيع من عام ۲٠۲‏ . 

وف خلال ذلك » وطبتا للالتزامات التى اخذتما قرطاجة على نفسسا 
ا ا وو ا ا ی اا کا ان م دا 
تعمسك جيرشمم فوق أراضيمم فأن القرطاجيين أستدعرا قأئديمم البرقأويين . 
ومن العروف آن ماغون توفي آئناء رحلة العودة تلك » أما حنبعل فإنه كان بحاجة 
ل رفا ا کن قو ر اغا اا اک ن کرت 
بدون سف وحقد» هذه البلاد التي مكث فيا خمسة عش عاما يقاتل أو ثہذم 
مع جیش لر یکن رجاله في الواقم ذوي أعداد كافية ہیما كأنت عدوته أقثوى 
دولة في العال . « ولر يكن المنتصس على حنبعل هو الشعب الرومائي الذي طالما 
م و بارا ره جا ارعن كراج الان ار زنك 
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ليف 20,3,×*٭) . وقبل رحيله نقش باللغتين الإغريقية وألبونية على عمود في 
معبد جونون فی رس لاسیثيون نشا يروي آخبار حملاته منذ مغادرته إسبانيا . 
في بداية الخريف من عام ۲٠۳‏ وصل حنبعل إلى آفريقيا التي كان قد 
غادرها فى سن التاسعة ليلتحق بابيه في إسبانيا ولم يعد إليما متذ ذلك الوقت آي 
منذ خمسة وعشرين عاما . ويعد أن ألقى مراأسيه في ليبتيس مينور ( ليمتا › 
غين بعيد من موكئين) أتخذ معسكرأته الشتوية بالقرب من هادروميت (سوسه) . 
ولل تكن المنطقة اختيرت مصادفة لآن عسكرة الجيش البوني على بعد مائة 
وبخمسين كيلومتراآ إلى الجنوب من تونس يجعله يتخلص من مراقبة سكيبيون ؛ 
وبما آنه کان قد دعم بالجيوش التي كانت تحت قيادة ماغون مفإانه کان يحثفظ 
لنفسه بحرية المناورة . وكان القائد العام يرفض كل تخل فى نشاطاته من جاتب 
أعضاء الحكومة الذين م يكن يعتمد من بينم إلا على الآصدقاء . ویبدو آخيرا 
أن عائلة البرقاويين كانت قد اقتطعت لہا منذ زمن طريل إقطاعا ف هده المتطقة 
الساحلية هو بيزاسين . وكان حنبعل نفسه يملك هتاك بثاء محصنا « توڑيس » 
ك لت :1 45 007 کے بین انرون رای دان )افوا (زلی 
ہوتریا) ورپما كان ذلك نی سولیکتوم (راس سالاکتا) » وهكذا استقس إذن في 
أرض تستطيع فیا عاتلته أن تعتىعد على أنصار مخلصين . 
هذه الاحتياطات لم تكن فائتضة عن الحاجة أو غين مجدية . فالواقع أن 
أحداثا خطیيرة توالت بعد ذلك بزمن قصیر لآأن البغقضاء عادت فذرت قرنسا 
حتى أن السفرام القرطاجيين إلذين أوفدوا إلى روما لعقد الصلح ار يكن آمامېم 
سوى العودة إلى ديارهم . 
من ذلك أن قافلة كبيرة محملة بالقمع كانت قادمة من صقلية ومخصصة 
لجيوش سكيبيون تعرضت لعاصفة فى عرض البح آمام السراحل الاأفريقية 
وتشتتت بعض سفنما وجدحت على جزيرة زيمبر الصغيرة آمام خلیج تونس وعلٰی 
الشط الغريى من رأس بون . فاجتمع المجلس الكبين تحت ضغط سكان العاصمة 
الذين لم يكن تمويتمم مؤمنا بطريقة حسنة وناقش أعضاوه التدابير التى ينبغى 
ادها وكيوا أن الم الا نة ارون راف من أن ت الا 
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عليہا » وهكذا جرت حتى مرفا قرطاجة . فأرسل سكيبيون على الفور مبعوثين 
للاعتراض على اتتماب القافلة وطلب التمويضات ولكن خطاباتمم المتقطرسة م 
ی ا ا و ف اا ن و ی کو اک ت ا 
اة دات الخ ضفرت من ادت ال كائ ن السرن فيا 
غادوت فرظا چ ریا کانت درن جا ها کا لات مشن مره رارت 
هدما بمقدمات حيازيمہا . وأخيرا » ويعد آن أصيبت بخسائر كبيرة في 
جنودها البحريين تمكن الرومان من سحبما إلى أمأم معسكرهم حيث جنحت على 
الساحل . 

هذا المجوم المتعمد والمياً من قبل الحكرمة البونية بتحريض من العصبة 
التى كانت ترفض القبول بالمزيمة بدون شك كان أشبه بإعلان حرب . عند ذلك 
زف مرن فر إل ال يحي الات الاد كك الان اة 
ولا كان أهثمامه الأرل منصرفا إلى إعادة العلاقات مع مأاسينيسا فإنه | يكف كا 
کا اال لوال و اوو ا اه ق کی در 
مايستطيع والمجيء للانضام إليه بأاقصى سسعته » (۷,1,4) . 

آنا التوطا خرن ققد و الات إن تخل کی تفل بب الا 
فى ميدان النزال وهو موضوع لم يكن القائد - كما كتب ذلك بنفسه - يحتاج إلى 
ا و e RN E‏ 
أنه ل يكن يملك يومذاك وقتا كافيا لتنظيم استعداداته النمائية لأنه بعد بضعة 
ا ت امل اة اوو هى ارهن ر ا 
النهة الى تم عل ية هة اام ( رل اه كل )س فاج و إن 
ارب ك تقریبا» لم یمکن تحدید موقعا بکل دقة . فقد کان ينبغي ان تکون 
زا و ا م وو ا ی ا ق کک 
A E‏ ۰ 

ومن زاما قد يكون حنيعل آرسل رسولا إلى القائد الرومانى يعرض عليه 
الغا ركن كن لاه ان فة تت هر ااي ي ااي اا دا 
كان ينتظر ولا وصول ماسينيستا . وقد قاد هذا الك الشاب الذى كان مخلصا 
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لکلمته مشلما کان سيفغاکس في تحالفه مع البونيين عشرة آلاف من الرجال منرم 
أربعة آلاقف من الفرسان . واستق الروبان مع من وصل إليمم من النجدأت في موقع 
حسن مزود بال اء عندما أعلم سكيبيون خصمه أنه كان مستعدا للقاء امطلرب . 
ويروي المورخون الذين كانوا فى خدمة روما الأحاديث التي تبادلما هذان القاتدان 
اللذان كانا أشسر قادة ذلك العصس . ومرة أخرى كانت هذه الرواية من الدقة 
بحيث إنغا لو قبلنا بصحة المشد الذي وصغوه لوجب علينا أن ناخد التفصيلات 
الأدبية التى يحتمل آنهم أضافوها إليه بعين الاعتبار . فقد يكون حنبعل قد 
طالب من أجل عقد الاتفاق بان تحتذظ قرطاجة باسطول حربى » وهذه الرغبة 
ان خان ونه عل کات کدرا بح عظیی کانت کی جیا غل 
ماكانت عليه سياسة أسة البرقاويين الداتمة . ولاشك آن اللقاء قد سمح للرجلين 
بآن يقر كل منہما الآخ خي تقدين ولكنه م يسفر عن شيم . 

وتقابل في المعكة التي تلت - والتي يمكن آن يقع تاريخما في مطلع الخريف 
من عام ۲۰۲ - جيشان لانمرف عن أحوالسما إلا القليل . فبموجب مايذكره 
اللورخ إبيان قد يرتفع عدد القوات البونية إلى حوالي خمسين آلف من الرجال من 
بينم المحاربون القدماء في إيطاليا _ من إسبانيين وآفريقيين - ومن بينم 
قرطاجيون واثنا عشر الفا من الرتزقة الليغوريين والغاليين والبالياريين والمور 
جندوا بلاشك على يد ماغرن آثناء حملاته . وكان تفوق الرومان يعتمد على سلاح 
الفرسان بوجه خاص وكان قد اشتد إزره كثيرا بالنويديين ؛» وليس من 
المستحيل أن يكون مشاتمم مساوين في الأهمية لمشاة العدو . 

أا ال الك ف داولا لت کي من النسيل ۲ ۷1 
9-4) فبما أن المورخ كان على معرفة شخصية ب (ك . لايليوس) - الذي قاد في 
هده المناسبة أحد أجثحة الفرسان ‏ فإنه لابد قد استقى معلرماته من مصدر 
حسن الاطلاع ولاشك آن روايته ترتبط بتقرين شامل عن العمليات من وجمة 
النظ الرومانية . ومن هذه الرواية نعلم أن تكتيك سكيبيون الأصلي يتوم على 
تيدئة مسرأت عريضة متعامدة مح الحبة بين وحدات المشاة مصفوفة على ثلاثة 
خطوط ومفصولة بعضما عن بعض بفواصل › ويفضل مثل هذا التدبير تصبح 
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مهمات الفيلة غير مجدية . وينبغى أن نشير على الأخص مرة أخرى _ وكما 
قعل تيت ليف نفسه (35,1,××¥× ) - إلى الدور الحاسم الذي لعبه الفرسان 
الذين تمكنوا بمناوراتمم من « تحطيم العدو » . والواقع أن كوكيات مأسينيسا التي 
وضعا سكيبيون على جثاحه الأيمن اقتحمت ولا الجناح الأيس للجيوش البونية . 
والذي كان مشكلاً من النوميديين تحت قيادة فيرمينا بن سيفاكس . واندفع 
فرسان « الأغيليد» ماسثل أيضا مع فرسان لايليوس ف ملاحقة الماربين › ويعد 
أن قاموا بحركة التفاف مفاجتة انقضوا على مؤخرة الكتيبة القرطاجية التى وقعت 
بين طرفي الكماشة . ولم يشا مرتزقة الرتل الأول أن يضحوا بأئفسمم لحاية 
الآخرين فلاذوا بالفرأر إلى الخلف يماجمون محاريي إيطاليا القدماء والقرطاجيين 
الذين وجدوا أنفسمم مجبرين على تسليم آنفسہمم للذبح فى أماكنہمم وكانت 
الفا حعة مما لايكن آن تعوض فيما الخسائ . 

حاول حتبعل آن يفعل کل شيء ولکن يدون طائل . عند ذلك أطلق 
لفمرسه العتان مصحرياً ببعض فرسانه ف الطريق الذي قادہ إلى هادرومیت ف 
يومين وليلتين وأجبرت قرطاجة على التفاوض . 

أما شروط المعاهدة السابقة فقد أحضيفت إليسا شروط جديدة أكث خطورة 
ا ت اوا فا ع وة جار اة اة ةا ا 
كان يتضمن بذرة النزاع الذي سيدمر قرطاجة . فقد تقرر أن « على 
القطاجيين آن يعيدو! لماسینیستا کل ماکان يخصه آو يخص اجداده من بيوت 
وآأرأض ومدن وغيرها دأخل الحدود التي ر يج تحديدها بعد ذلك » . ( ۷,1 
8,) . 

نارن تسل عتدئد أن يمضه عل فخي الفب افان لفرفن تلت 
جديدة آمام قرطاجة . وعندما انتخب قاضياعاة۴۴ه؟ للعام ۱۹٩‏ كان يتطلع إلى 
برنامج عريض للاصلاحات والتطمي . فاجتد فی بادیء الآ في إصلاح 
الأجمزة السياسية والادارية حيث كان الفساد قديما جدا ومنتشرا إلى أوسع 
الحدود . وهكذا طلب القاضى حسابات الحاكم الذي كان يسوس شزون مالية 
الدولة . ولا رفض هذا آحيل أمنام مجلس الشعب الذي عزله من مدصبه . وأوض 
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التحقيق التدابي والتجاوزات التي كان يلجا إليما الأوليغاركيون للمحافظة على 
امتيازاتمم الاقتصادية وتضخيم شرواتہم . کانرا یجدون عقریا ثحت کل حجر 
يرفع. وأخيرا أراد حنبعل آن يقوم بإصلاح مجلس الأربعمائة البالغ السطوة الذي 
كان أعضاوه يعينون دى الحياة فقرر أن يتم انتخابہم بعد الان لمدة عام وأحد 
ولایجوز أن يكر هذا الانتخاب ۔ آما بشان تامين الفرامة التی طالبت يا رونا 
فقد ذهب إلى أن من العبث اللجوء إلى ضراتب جديدة لموأجستا لأآن تنظيم 
الوضع الاي قمين بتآمين الآموال الضرورية لذلك . وكان ذلك آكثى من آن يطاق . 
لذلك أبلغ الواشون روما بالمكائد المقلقة التى يدبرها « الثورئ » حثى اضطر 
ارت لى اتان ب ای اقا و ا واد ف 
من البلاد . 1 

في عام ۱۹۵ لجا حتبعل إلى الشرق إلى آنطيوخوس السلوقي في بادى الأمىء 
ثم بعد صلح آفاميا إلى بروسياس ملك بيثينيا حيث كان يحاول في كل مرة تراتيه 
الفرصة فيا آن ينشىء حلفا ضد العدو المشترك الذي كان يفرض نفسه على 
البح المتوسط ولکنه لر یکن یحرز في ذلك کبیں نجاح . وفی عام ۱۸۳ في آغلب 
الظن عندما غدر به مضيفه الذي كان عليه أن يسلمه إلى أعداته فختل آن يتجرع 
السم لآن ذلك كان آأجدر به من أن يقع بين يدي الرومان الظافرين . وف لوحة 
E hE E NCS Sa UD‏ 
المورخ يقرل : « من بين كل هذه الأحداث التى أثرت فى هولام وأولعاك » والرومان 
کا ا ی ی و ری ا ا ا ا ل 
(...) آي آم عظيم > أي آمى عجب أن يكون المرء موهوبا بالولادة ہذكاء على 
فيان آية منادزة إاتة 1 :722(7 
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تترطاجة يجب أن تصشّر 


إن تاريخ العاصمة البونية المجيدة يتوقف عند زاما . ولاشك أن المدينة 
الخاترة القوى ستحاول خلال نصف قرن أن تتلاءم مع الظروف الجديدة المفروضة 
عليما من قبل مجلس الشيوخ الروماني ولكنا لم تكن في ذلك أكش من محكوم 
يستفيد من آخر تأجيل لتنفيذ الحكم فيه . وقد استحالت قرطاجة إلى مجرد 
ولاية آقريقية متواضعة بعد أن فقدت إمبراطوريتما ووجب عليما تسليم 
خمسماتة مركب حربي من جميع القياسات اقتيدت كلما إلى عرض البحر 
وا أمام اعين السكان > ورزحت تحت عبء عغرأامة من عشرة آلاف تالنت 
تدر تسديدها على خمسين عابا » ولم يكن يسمح لہا بمباشرة آي عمليات 
عسكرية خارج ليبيا وحتى في تلك البلاد أ تكن تستطيع اللجوء إلى السلاح إلا 
بموأفقة من دوما . ونحن تعلم أن هذه الدولة كان لابد لما آن تتعرض لتعديلات 
مستمرة في ید ماسینیستا . ولولا هذه الاإلحاقات التی كانت تدمی شيعا فشيتا آخر 
معقل لقوتا القديمة » ولولا الحقد المتصلب الذي كان يكنه بعض الرومان ممن 
ل ينسوا موقعة كان يعصصه٣‏ فإن معجزة قرطاجية ثالثة كانت مع ذلك ممكنة 
ألحدوث ولكنسا کائت ستودي إلى حرب ثالثة . 

يروي بلوتارك طرفة _ ريما اخترعت في روما بقصد التسويغ - في موضوع 
الحملة الداعية إلى الحرب والتی کان بطلہا مارکوس بورسيوس كاتون . كان هذا 
القن تاش با له من كراهاة قدت لرا روا وقر ر كا 
عميق؟ باتخاذه هيعة الرومانى التقليدي الفاضل الناصس « للعردة إلى الآأرض » . 
وقد حمل ثمرة تين لاتزال طازجة ويادر اللا بقوله : « اعلموا أن هذه الثمرة 
قطغت من قرطاجة منذ ثلاثة آيام » هكذا العدو قريب من آسواركم » . ومنذ 
ذلك الوقت ل يكن هذا المراقب العام القديم ذو الثمائين عاما يكف عن تدخلاته 
بإلحاح لايل : « والآن آكرر عليكم آن قرطاجة يجب إن ينالا الدمار » . 

قرطاجة یجب آن ینالہا الدمار . لقد قام العدید من الفرضیات لتفسیں 
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هذا النزاع الآخير فل كانت الجممورية الرومائية تخشى من أن ثمتى إليا 
«ألثورة » الديمقراطية التي کانت تضطرم في العاصمة الآفريقية حيث « أصبح 
سوت الشمب راجحا ف للداولات » ؟. هل کائت تخشی من حلیفہا پاسینستا آن 
يثوصل بححة استعادة إرث أجداده إلى الاستقرار ف قرطاأحة موسسا بذلك 
ارا وک ان د بی تاغل ود ی ال وی ا ي 
اکق فز فح خط توا ماعا ن اعقب الفط الترغاجى :> 
ل کات ي ا ی کات کے برا ال 
اقشاع وباوح راء أن تي هنا كروت اة انر اة الال الى حت 
ف مرحلة بداتية سيما وآن المنافسة زاد خطرها بدا من عام ٠١١‏ الذي سجل 
آخى دفعة من غرامة الحرب وترك قرطاجة حرة منذ ذلك التاريخ في أن تستشم 
مداخیلہا في اقتصادها الزراعى ؟ من الموكد أن كل هذه الاعتبارات كان يمكنما 
أن تتدخل قليلاً أو كثير1 في اتخاذ القرار ولكن يبدو أن السبب العميق كان شيعا 
آخى . فأصحاب السفن والتجار الایطالیون کانوا یریدون آن یوکدوا بشکل حاسم 
ولصلحتمم حصا شيط تمم التجارية على البحر المتوسط الفربى في الوقت الذي 
تكن معاهدة ۲١٠‏ قد منعت الممزومين من التصرف بأاسطول تجاري» ولم يكن 
أحد يجمل أن البحارة القطاجيين كانوا يتمتعون فى هذا الميدأان بخبرة فريدة . 
ذلك كان السبب الحقيقى للحرب . كان من المسم آن تد قرطاجة لأن مرافعما 
بقيت مركز لنشاط موذ لمصالع الأوساط الالية التى كانت تشرف على طاقات 
E EY‏ 

وقدامت الحجة المسوغة للحرب في حينا : بما أن قرطاجة كانت من الوقاحة 
في ربيعم ١١٠‏ أن تجرآت بقوة السلاح على التصدي لشروعات ماسينيستا التوسعية 
فإن مجلس الشيوخ الروماني يتما بآنما انتہكت معاهدة الصلح ويعلن عليما 
الحرب . وتحن نجل المسرحية التي لابد نما قادت المدينة على مراحل وبطريقة 
منمجية إلى الخضوع بكل طاعة وانقياد لاأإدانتما بل وتسميل الحكم على نفسسا 
بالإعدام طالما ۾ يعد لديا القرة على أن تثور فى وجه القدر المشووم الذي تم 
فرضه شيعا فشيتا عليہا . 
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وقدم مفوضنون بونيون مطلقو الصلاحية ليضعوأا مصي مدينتمم بين يدي 
زوا وحتالت الطاب راخدا به أتفى طانا كنت فليا والقنرن لاء فرج 
على القرطاجيين آولا آن يسلموا ثلاثمائة من الرهاتن يتم انتقاؤهم من آبناء أعضاء 
الجلس الكبير ومن عصبة الماتة مما أدى إلى مشاهد مولة ويخاصة من حائب 
الامہات اللواتي كن يشاهدن رحيل آبناتمن . ثم علم مواطنو العاصمة بعد ذلك 
والدهشة تعلوهم أن عليمم أن يتخلوا عن كل أعتدتمم العمسكرية التى كانت بالغة 
الأهمية . ويما آنم اعتقدوا أن هذا التدبين يمكن أن يكون آخر الطاب فقد 
خضعوا له بدون مقاومة . ولكن حدث خلال ذلاك ٤‏ عام ۱٤4‏ » آن القنصلين 
آبحرا مع جیش إلى اوتیکا التي كائت موضوعة تحث الحماية الرومانية . ويعد أن 
أعثقدوا أن الساعة قد آزفت للصيحة الكبرى أصدرا إنذارها الجازم : « آخلوا 
قرطاجة » انقلوا سكانما إلى آي مكان تريدون على شرط أن يكون على بعد 
ثمانين ستاد1 (حوالي خمسة عش كيلومترا ) من البح لاأننا عازمون على تدمير 
مدینتكم» (8, aءyط1i‏ ,دعiمم4‏ ) . ومام ذهول المفوضين البونيين ويآسمم قدام 
اكب القنصلين سنا بعض التفسيرات لإيضاح أسباب هذا الحكم : إن منظ 
الى لاينكن إل أن تدك فطاعا مهن معطا وتجرها إلى اطا القنددة 
التي ارتکبتسا ف غزوها لصقلية وسردينيا وإسبانيا وإلى أنواع جديدة من الآسي . 
والحياة الزراعية تقدم طمانينة كبس مما تقدمه القوة البحرية » ويما أن التفوق 
البحري أصبح مقتصرا بعد ألآن على روما فإن من الأفضل للقرطاجيين آن 
يكرسوا أنفسم بمدوء لأعمال الحقول داخل أرضمم الأفريقية . 

ركن فرعاال ن انشفت لن مركن رة رة لقف ولك من 
البح فغدت مرفاً بالدرجة الأولى ولم تكن تستطيع أن تتئنفس إلا آمام البح . ثم 
كيف يمكنسا آن تترك مرتاها ومحرقتما اعططه" الشاهدة عى ع آضاحیسا 
ومعابد آلمتما ؟ . وهكذا قرر القرطاجيون أخيرا آن يدافعوا حتى الوت » وكان 
الموت ماينبغي في الواقع أن يطلب . 

بدآت العمليات « للحل الناتي » عام 44٤۱ء‏ وآثبتت قرطاجة مرة آخرى 
اتبا كاك سق الاتاء إل ايا القتماء : لقعد اة الأمنكدن م 
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أشمى للتغلب على صور التي حوصرت في جزيرتما بينما لزم لفيالق روما 
ف مات من ارك اسان 1ا مد ا ك قل إن 
يتمكن سيبيون إميليان (وهو مثقف مرهف بالثقافة الملينية ومكلف بتنفيد 
الآعمال الكبرى) من توجيه ضية الرحمة إليما وهو يتمثل بأشعار هومين . 

فى الرييع من عام ٤١‏ ماتت قرطاجة . ووصف مورخون قدماء _ آمثال 
بوليب الذي شد الآحداث والذي أخذ عنه آبيان بعد ذلك - وصقوا بكل دقة › 
وكأنہم يقدمون تقريرا » تلك المشاهد الوحشية التي توالت آثناء الاآيام العمشرة 
الأخبة ٠‏ ويذكرنا هرل خرب الافناء هذه مباشة بتلك الجازن الحطلاقة التى 
کان کے کا فا سے دو اا فد جوت مارك که ف 
الشوارع التى كانت تكتنضما من جانبيما ابنية من ذوات الطوابق الستة التى كان 
ماتا اتر ن اي طحو تطوة من الاتة حي الأشطح ااك : 
ویعد آن انارت المدينة ببطہ کانت قد ابتلعت الآحیاء والاموات . وکانت زم من 
ال الان ا 0 ن رن ى ااا دن ا 
لميا فى الحف » وكان يرى بين كتل الاأنقاض جرحى لايزالرن يتحركون 
لبعض الوقت فى انتفقاضات فجاتية . وفي اليوم السايع هجر خمسون الفا من 
الأشخاص بين رجال ونساء وآطفال قلعة بيرسا التى كانوا يلتجعون إليما بعد آن 
ذاقوا الام الجرع وسلموا اتفسرم لرحمة المد قبيعو! بعد ذلك في أسواق النخاسة 
مل كل الذين بقَرا على قيد الحياة . آما عزر بعل الذي كان .قب قاد مصي 
قرطاجة متذ بداية هذه الحرب فقد نسى كلماته الفخورة التي تمنی فیا « آلا 
باتی الوم الذي انين ية الرقت تفه ٠‏ فون الشعشن وينه لما التيران 
وآن أفضل احتفال يسي فيه فى جنازة الرجال الذين يحبمم قلبه حريق يلك فيه 
الوطن » (بوليب 8 ,2 11 ۷× ) . على أن القائد اختار مثل هذه اللحظة بالذات 
لكي يذهب مثل متضرع يتوسل الرحمة من المنتص . ولجا خر المقاومين إلى 
معبد إشمون الذي كان يسيطى على الأكروبول وآشعلوا النار في أنفسمم مختارين 


# هي الأميرة الصورية التي أنشاتہا - المترجم - 
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كان يسيطر على الأكرويول وأشعلوا النار في أنفسمم مختارين بذلك ميتتمم . إما 
زوجة عزر بعل فقد تزينت بأحسن کانہا فی یوم عید واصطحبت ولدیہا 
وظسہرت على سطع المعبد ‏ يعد آن لحنت روجا على ماابداة من بن فکوت فى 
آن توجه الشكى لسكيبيون الذي كان قد وعدها بحفظ حياتما عليما »› ثم بعد 
أن ابتملت إلى الالمة دفعت ولديما إلى النيران » وكما فعلت إيليستا من قبل 
رومت بنفسما فيا هي الأغرى . 

كتب آبيان ( 132 aءرطان1‏ ) : « عندما رآى سكيبيون مدينة قرطاجة وقد 
دمرت من رأسما إلى غمص قدميما يقال إنه زرف الدموع وإنہم رأوه يبكي 
مصيى العدو . وبعد آن تاه طويلا ف تأاملاته مفكراً في أن المدن 
واللامبراطوريات إنما هي كلا كبني الإنسان منذورة للزوال على يد الالمة (.. 
خف یردد بوعي منه أو غير وعي الأشعار التالية : 

سياتي يوم تہلك فيه إيلبرن القدسة 
ومعا بريام وشعب برياح برقوس الحراي 

واستمرت الديران تآكل قرطاجة عشرة آيام . وعتدما علمت روما بہذه 
لاف اة لت االات كى زعاخ مجان الفر امال له لفحل 
الأراضى البونية في أفريقيا إلى ولاية رومائية وتصب اللعنة على خرائب المدينة 
اة وآتی یرت دم کل ماش قاتا بن جدرانا واعلن اللات الى 
اى غل الامن هذه الأرتن الكرساة خد الأن رال اة لك الجحب وخا 
ينتشر اللعح . ولكن هذه الأبدية كان عليا أن تكون قصيرة المدى › فبعد ثلاث 
وعشرين سنة من هذا الطقس الاحتفالی ل يخش کايرس غراكاس من أن يبنى 
مستوطنة اقتطعت من هذه الأرض الملعونة . 

والحقيقة أن خراب المدينة الكبيرة وتصغية سكانما لم يكونا يعنيان ناية 
العام البوني . فنحن نعرف جيدا أن القطاجيين لايقتصرون على مواطني 
العاصمة الأفريقية وحدهم وأن قرطاجة . بكلمة واحدة _ لم تكن كلما ف قرطاجة 
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حسث أنتشرٹ حضاأرة خليطة أصيلة ی بعد أالحدود 8 بل وحىقَلية آيضاً 
تيا واساة الوية :فا كل نة المرال رغال خرن انك الحدة 
عن بقام طویل » للروح المَرطاحية . وحتی اليرم هل ؤال هدا الطابع 0 


دولة بونية منظمة تنظيما سياسيا فى البح المتوسط . لقى كانت « قرت حدشت » 
(المدينة الجديدة) مثل مركب قيادة لايعوّض فغرق المركب وغرقت الاإمبراطورية 
معة , 


إتنا لانستطيع أن نمنع أتفسنا من التفكي بقدر هذ الشعب الغريب من 
التجار الجسورين الطامحين إلى الربج الذي لم يظم ميلا لمہثة الحرب واستخدم 
جيشا من المرتزقة » هذا الشعب الذي أعطى مع ذلك في نماية تاريخه مثلا عاليا 
فى عزة النقس والاإياء بتمرده _ حتى ولو أتت هذه الانتفاضة متآخرة .. على 
أوأامر روما الريرية . فقي هذه الأيام لم يكن القرطاجيون يقاتلون في الواقعم في 
سبيل منافع تجارية بل من أجل فكرة هي الحرية ونوع من وفاءم بالغ السمو ؛ وهذا 
العناد اليائس للىحافظة على مايمكن آڻ يسى مثلاً أعلى لايمكن إلا أن يكون 
عظيما . ولاشك آنه يحسن فى حق هذا الشعب كله أن نتمتّل هنا الحكم الذي 
أطلقه تيت ليف ( ۷111,12×× ) على واحد من المع ممشليه » حنبعل : « ولا آدري 
ما إذا کان آروع فی بآساته منه في نعمائه » . 
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قر یہ آلو تے سیا ت منم طھے) وا ف يَف 
طو لہ ل نیرسن ( وو ار على مارک لر توس لاف ) 
¥“ مرم لتک وس ال مزر سرا ( صلع وی ود ) 
1 دمے | ستطہرع ہے حی مداخل وا الانخأل 
والعوية ألى صرفو 
ھ ۔ مرم سرف لھ اعا ایی عا ( مکی سواط ا 
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menis, « Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'his- 
toire et d'archéologie », (. LKXXVI, 1977, p. 57. 

97. Voir, sur ce point, les remarques de C. Saumagne, La Numidile et 
Rome. Masinissa et Jugurtha, Publications de 1'Université de Tunis, 
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Paris, 1966, p. 93-95, 

98. Cf. L. Déroche, « Les fouilles de Ksar Toual Zammel et ]a ques- 
tion de Zama », Mélanges d'archéologie et d'histoire de I Ecole française 
de Rome, LX, 1948, p. 55-104 — spécialement, p. §7; H. H. Scullard, 
Scipio Africanus, Soldier and Politician, Londres, Thames et Hudson, 
1970, p. 271-274. 


NOTE ADDITIONNELLE 
POUR LA NOUVELLE ÊDITION 


La campagne internationale de fouilles entreprise sur le site de Car- 
thage depuis 1974, sous HFégide de I' UNESCO, a déja abouti A des 
résultats qui infîrment absolument plus d'une thèse « classique ». C'est 
ainsi que la découverte de cales sèches, sur I’ « flot de f'amirauté », 
assocîées û des structures remontant ù la période punique tardive, per- 
met de certifier que cet îlot et le port circulaire constituaient bien Je 
cothon militaire décrit par Appien (cf. supra, p. 66-67 et note 36), et que 
le port commercial se situait sur la lagune contiguë ù Pilot. Les recherches 
poursuivies sur la colline de Byrsa ont mis A jour unr quartier avec habitat 
punique (début ıı s. av, J.-C,.), voirie et installations d'ateliers métal- 
lurgiques (rv*-ıı1° s, av. J.-C,), de même qu"un monument d'un grand 
intérêt architectural. Un important habitat (uı® s. av. J.-C.), particu- 
lièrement riche pour ses pavements, a également été exhumé dans la 
bande fongeant le bord de mer (près des actuels services de la Conser- 
vation du site de Carthage). 


YL 


Sur ces récents apports de la recherhe archéologique, voir en parti- 
culier les comptes rendus de H. Hurst, « Excavations at Carthage, 1976, 
Third Interim Report », The Antiquaries Journal, LV II, 1977, p. 232-261; 
H. Hurst et L. E. Stager, « A metropolitan landscape : the late Punic 
port of Carthage », World Archaeology, 9 (3), févr. 1978, p. 334-346; 
S. Lancel, « Fouilles françaises a Carthage. La colline de Byrsa et !’oc- 
cupatîion punique (vıi1® s. - 146 av. J.-C.). Bilan de sept années de 
fouilles », CRAI, 1981, p. 156-193; F. Chelbi, « Découverte d'un habitat 
punique sur le flanc sud-est de la colline de Byrsa », Pull, CEDAC (Car- 
thage), 3, 1980, p. 29-39; F. Rakob (Rapport sur la campagne de travail 
1981), fbid,, 4, 1981, p. 12-14. 
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*# وقفة عند قرطاحة Vea aiia E a‏ 
« كنت تقولين يا صور : تا تفسى ثاج الجمال » N ia‏ 
- من الكنمانيين إلى الفينيقين A‏ 
ممالك فيئيقية i: - ASSESS SOE‏ 
« وكان الفينيقيون يحلبون كمية كبيرة من الحلى فى مركبم الأسود... ٠١‏ 
الواة الفتصقتون غلل المراخل اترم الا e‏ 
« وسفن ترشيش في الأول لتأآتي ببنيك من بعيد وفضتم وذهبمم 
معسم » o RES SEAR OS‏ 
قرت حدشت _ المدينة الحديثة O GEE a a‏ 
- من الاسطورة إلى التاريخ - الملكة إيليسا E EARS‏ 
عاصمة في قلب المتوسط E RASRA OS‏ 
- من المرافىءم إلى الأكرويول f coe RSA‏ 
المدينة والجتمم O ROSALES OSA‏ 
_ جتود قرطاحة e. AS OAR‏ 
« الاأعمال والأيام » في قرطاجة Vb SME SESE‏ 
سيدة البح N AG ARRAS ned‏ 
المراسى البونية الافريقية N Ne‏ 
_ طرق الثروة N OOD SI‏ 
الالبة IV SRSA RO SS Sa‏ 
مولك وتوفت ( المحرقة المقبرة ) IV aoe‏ 
الحروب والمواجمة مع روما O E E Gk‏ 


T4 
yT ا ا و‎ 


E٤ 

حرب المرتزقة و « الحرب الافريقية « ا 

« حرب هانیبال ( حن بعل ) » ا 

قرطاجة يحب آن تد e‏ ك 0 

E ملحق الصرور والخرائط‎ # 
a REEDS O الحراشي‎ # 


YA 


- ڪڪ ج سرو سف شلت الشا + س 
طا حا الحضا ۵ الا ر ا ۱ د ره چ ر ٹر 3 
دمسی = := ١ 6 ٩‏ 


4 ف‎ ١ 


مكتبة الأسد 
قم الاصدار “٦۲۹‏ 
۱۹ رشم 
at//rIrrv‏ 
رقم ايداع 


موافقة وزارة الاعلام 
رقم : Y1»‏ 


۱۹۹۳/٤/۲ ٤ : تاریخ‎ 


۳۹ 


في بلادنا « بلاد الحضارة العريقة » » لم يرد ذكر لعالم قرطاجة 
منذ زمن غابر إلا من خلال ما وصل إلينا من بعض الرسالة 
المواة . حصصت كتبنا التارٍخية فصلا موجزاً عن «الحروب 
القرطاجية » وهكذا غرفت شخصية هاتيبال « حن بعل » . 

كانت قرطاجة بادى الأمر مدينة تجارية عرف شعببا بأعمال 
الملاحة البحرية واشتر يجبرأته وإقدامه وما يمتلك من عبقرية 
ومهارات كبرة . وقد أقام امبراطوريته . على إثر الفينيقيين ‏ 
ي غرب البحر الأبيض المتوسط » ومضى يبحث عن الاروة على 
ضفاف امحيط الاطلنطي . 
يعرض هذا الكتاب تاريخ هؤلاء القرطاجيين ويستشهد بقول 

اليوناني ابيان بوصفهم : «إنيم يعدلون اليونانيين بقوتهم »› 

والفرس بثرواتہم » . 

« اوش ۾ 
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